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حصار غزة يغير وجه المنطقة
عبد الباري عطوان

لم يحدث، وعلى مدى اكثر من ســتين عاما من احتلال فلســطين التاريخية، ان تصدرت 
هذه القضية، وبالطريقة الصائبة، قمة اولويات الرأي العام العالمي ومؤسساته، مثلما كان 

عليه الحال في الاسبوعين الماضيين، والفضل في ذلك يعود الى اربعة امور رئيسية:
• الاول: شجاعة السيد رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا، وتحوله الى محام بارع 
مقــدام للدفاع عن اهالي قطاع غزة المحاصرين واصراره على عدم التخلي عنهم حتى انهاء 

الحصار المفروض عليهم.
• الثانـي: دمــاء النشــطاء الاتــراك الذين استشــهدوا على ظهر الســفينة مرمــرة اثناء 
مواجهتهم لفرق الكوماندوز الاســرائيليين، فقد اوقع هؤلاء المهاجمين في مصيدة الكرامة 
وعــزة النفس وافســدوا على الاســرائيليين جميع خططهــم وحطموا غرورهــم وتعاليهم 
وتفوقهم المزعوم عندما رفضوا الاذعان والاستســلام وقرروا المقاومة بكل ما اتيح لهم من 

ادوات دفاعا عن النفس.
• الثالـث: صمود اهــل غزة البطولي تحــت الحصار، ولجوء منظمي قوافــل الحرية الى 
اســاليب عصرية ســلمية لكســر الحصار، وتعبئة احرار العالم باســره للمشاركة في هذا 

العمل الانساني المشروع.
• الرابع: تعاظم «القرف» الغربي من «البلطجة» الاسرائيلية، السياسية منها والعسكرية، 
ووصولهم الى قناعة بان هذه البلطجة باتت تشــكل خطرا مباشرا على مصالحهم وامنهم 

وارواح مواطنيهم.
هــذا الانجــاز الكبير الذي لــم يكــن اي دور للانظمة الرســمية العربية فــي تحقيقه، من 
المفترض ان يســتثمر بشــكل جيد، ويتــم البناء عليــه، واطالة امد زخمه، وقــوة دفعه، من 
خلال تحركات سياسية ودبلوماسية نشطة، ولكن هذا لم يحدث، ونقولها بمرارة شديدة، 

ونحن هنا نتحدث عن الجانب الرسمي وليس الشعبي العربي.
ومــن المفارقة ان مجموعة من اليهود المعادين للصهيونية واســرائيل يســتعدون حاليا 
لتنظيم قافلة ســفن تضم ناشــطين مــن مختلف المهــن والمواقع، بعضهم فنانــون وكتاب 
ومبدعــون، تتوجــه الى قطاع غزة لكســر الحصار، وســيكون قبطان القافلة غلين ســيكر 
رئيس منظمة «العدالة للفلسطينيين» البريطانية مثلما افادت صحيفة «الجويش كرونيكل» 

اليهودية البريطانية.
٭ ٭ ٭

وسط هذا الزخم العالمي غير المسبوق الذي دفع المسؤولين الاسرائيليين وحلفاءهم الى 
التــواري في الغرف المظلمة، وعدم الحديث مطلقا للاعلام كعادتهم دائما، لانهم باتوا عراة 
من اي منطق، بعد ارتكابهم مجزرة لا يمكن الدفاع عنها، وكانت بمثابة القطرة التي احدثت 
الفيضان، واعادت الى الســطح كل المجازر السابقة، نقول وسط هذا الزخم، حدث تطوران 
رئيســيان لا بد من التوقف عندهما متأملين لما ينطويان عليه من معان تسلط الاضواء على 
حقيقة المأســاة التي نعيشها كاملة حاليا، وتكشف ان البعض منا مصر على العيش خارج 

التاريخ:
• الاول: اعلان السيد محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية خلال لقاء جمعة 
مع 30 من قــادة الجاليات اليهودية، واللوبي الصهيوني (ايبــاك) في مركز دانيال ابرامز 
للسلام في الشرق الاوسط حق اليهود في ارض فلسطين حيث قال بالحرف الواحد «انا..

لا..ولن.. اتجاهل حق الشعب اليهودي في العيش على ارض اسرائيل».
• الثانـي: مطالبة الســيدة هيلين تومــاس الصحافيــة الامريكية وعميدة المراســلين في 
البيت الابيض اليهود في فلسطين المحتلة بالعودة الى مواطنهم الاصلية في بولندا والمانيا 

والولايات المتحدة وباقي البلدان التي كانوا يعيشون فيها.
لا نعتقــد ان حكومة بنيامين نتنياهو ســتثمن موقف الرئيس عباس غير المســبوق هذا، 
وســتقدم له القدس المحتلــة هدية على طبق من فضــة، ومن غير المتوقــع ان تكافئه بوقف 
الاستيطان وهدم السور العازل، وازالة ستمائة حاجز في الضفة الغربية تشل حركة ثلاثة 

ملايين فلسطيني.
لا نعرف ما اذا كان الســيد عباس قد ذكر في الجلســة نفســها حق ســتة ملايين لاجئ 
فلســطيني في العيش على ارض فلســطين نفســها التي وصفها بانها «اسرائيل»، ونعتقد 

انه لم يذكر هؤلاء مطلقا، والا لانهى مضيفوه اللقاء فورا.
تابعــت شــخصيا جميع الــردود التي وردت على موقع صحيفة «الواشــنطن بوســت» 
الامريكية بشــأن تصريحات الســيدة تومــاس، وهي بالآلاف، ومن قبل قــراء من مختلف 
المشــارب والالوان السياسية والدينية، وفوجئت ان الغالبية الساحقة منها متعاطفة معها 
وتؤيــد ما قالته، وتؤكــد ان العالم بات يشــعر بالغثيان من تصرفات الاســرائيليين تجاه 
الفلسطينيين. واحتفظ شخصيا بجميع هذه الردود لمن يريد الاطلاع عليها. ولذلك لم افاجأ 
عندما اشــار استطلاع للرأي اجرته الصحيفة نفســها اي «الواشنطن بوست» بين قرائها، 
ان اغلبية هؤلاء يرفضون اخراج الصحافية المخضرمة (90 عاما) من البيت الابيض بسبب 

تصريحاتها الاخيرة.
فردا على سؤال الصحيفة «هل يجب اخراج هيلين توماس من غرفة الصحافة في البيت 
الابيــض؟» اجاب 81 بالمائة بلا، في حــين صوت 18 بالمائة فقط مــع اقصائها. وواحد في 

المائة قالوا ان لا رأي لهم في الموضوع.
نتمنــى ان يطلع الرئيــس عباس على هذا الاســتطلاع، وان يقرأ مستشــاروه ردود فعل 
القراء على اقوال هذه السيدة التي عايشت عشرة رؤساء امريكيين ابتداء من جون كيندي 
وانتهاء بباراك حسين اوباما. لعلهم يفيقون جميعا من غفوتهم، ويدركون حقيقة ان العالم 

يتغير، بينما لا يزالون في مواقعهم التي تقوقعوا فيها منذ السبعينات.
٭ ٭ ٭

اسلوب المواجهة مع الغطرسة الاسرائيلية يتطور ويأخذ اشكالا عديدة، فنحن الآن امام 
تحالف ثلاثي جديد: تركي، ايراني، ســوري مدعوم بمليار ونصف المليار مســلم، ونســبة 
كبيــرة من الــرأي العام العالمي، وصــدور قرار عن مجلــس الامن الدولي بفــرض عقوبات 
اقتصادية على ايران (عارضتها تركيا والبرازيل) قد يقرب الانفجار العسكري لا ان يبعده، 
وقد تستغل اسرائيل هذا القرار لشن عدوان على ايران للخروج من عزلتها الحالية، فعندما 
دمــرت المفاعــل النووي العراقي عام 1981 لم تستشــر امريكا (امريــكا كانت تدعم العراق 
في حربه ضد ايران في حينها) وعندما قصفت مفاعل دير الزور المزعوم في شــمال شرق 

سورية لم تأخذ الضوء الاخضر من واشنطن.
المواجهــة الاقرب التي ســيخوضها هذا المثلــث، وتركيا على وجه الخصوص ســتكون 
سياســية واختبــارا حقيقيا لــلادارة الامريكية والعالــم الغربي ونواياهــم تجاه الحصار 
والبلطجــة الاســرائيلية، ونعني بذلك تشــكيل لجنة تحقيــق دولية في مجــــزرة ســـــفن 
الحريــة، فالموقف الامريكي من هذه اللجنة ســيحدد امــورا كثيرة في المنطقــة والعلاقات 

الدولية.
نتوقــع ان يكون موقف اردوغــان من هذه اللجنــة واعمالها ونتائجهــا مختلفا كليا عن 
موقف السلطة الفلسطينية من تقرير لجنة غولدستون (قبل ان تتراجع عنه وتتبناه بسبب 
الغضب الفلســطيني والعربي) فالدماء التركية الزكية التي ســالت على ســطح الســفينة 
مرمرة لن تذهب سدى. وربما لو كانت هذه الدماء عربية لما سمعنا عن لجنة تحقيق وحتى 
لو جرى تشــكيل لجنة لرضخ النظام الرســمي العربي لشــروط امريكا واســرائيل، فالدم 

العربي ارخص من التراب بالنسبة الى الزعماء العرب، نقولها وفي حلوقنا غصة.
تركيا الآن تحتل كرســي القيادة عن جدارة واستحقاق، ولهذا تتعرض لحملات تشويه 
مشــبوهة، ويتعرض زعيمها اردوغان لهجمة «اغتيال شخصية» من المعتدلين العرب تحت 
ذريعة اســتيلائه علــى ادوارهم، فاذا كان هؤلاء قــد تخلوا عن اوراقهم فلمــاذا يعتبون او 

يغضبون اذا اخذها الآخرون؟
نخشــى ان نرى في الاشهر المقبلة مثلثاً جديداً يواجه المثلث التركي الايراني ـ السوري، 
تكون اســرائيل ابرز اضلاعه، ويكون الضلعان الآخران عربيين، فصحف اسرائيلية قالت 
«خســرنا تركيا ولكننا كســبنا مصر» واشادت بالتنســيق الامني المتعاظم معها. ففي هذا 

الزمن الرديء كل شيء جائز. 

غيتس يؤكد ان طهران على بعد عام الى ثلاثة من تصنيع سلاح نووي

ايران: سنلاحق السفن الاجنبية اذا تعرضت سفننا للتفتيش
إسرائيل تجري مناورات جوية مع أمريكا وتزيد التدريبات

الفضائية تكلف فريقا قانونيا بريطانيا لملاحقة المسؤولين واتهام مبطن للنظام في القاهرة 

تشويش متعمد لنقل «الجزيرة» مباراة افتتاح المونديال
والقناة ترد بقطع البث عن التليفزيون الأرضي المصري 

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
عايشـت الفـرق الفنية والإداريـة في محطـة «الجزيرة» لحظـات عصيبة 
الجمعـة وهي تحـاول مواجهة حالة سـطو رقمية نـادرة في واحـدة من أدق 
لحظـات العمـل التلفزيوني وأحرجه حيـث اصيب الجمهـور العربي الجمعة 
بالصدمة والاحباط بعدما فشل رهانه في حضور اول مباراة بشكل متواصل 

في مونديال كأس العالم.
وعلـى نحو مفاجئ للجميع وبعد ان قررت «الجزيرة» نقل مباراة الافتتاح 
علـى قناتهـا الرياضية المفتوحة حـدث خلل فني حجب التغطيـة والنقل عدة 

مرات خلال المباراة.
فـي هـذه الاثنـاء اعلنـت الفـرق الفنية فـي محطـة «الجزيـرة» الطوارئ 
ودخلـت في معركة نادرة حسـب احد العاملين فيهـا وكان الهدف الافلات من 
حالة التشـويش المتعمـد، ثم الوفـاء بالوعد الذي اطلقتـه المحطة لجمهورها 

العربي بعدما احتكرت بث المباريات في المنطقة العربية.
ومنذ بدأت ازمة انقطاع البث المتواصل لمباراة الافتتاح لم يعرف الجميع ما 
الذي يحصل فسـارعت المحطة لوضع اشـارة على الشاشة تطالب مشاهديها 
بالانتقال فورا الى القمر العربي بدلا من قمر «نايل سات» فكانت تلك الاشارة 

الاولى على وجود لاعب خفي يحاول ارباك «الجزيرة» وجمهورها.
وبمجرد انتهاء المباراة اعلنت «الجزيرة» ان انقطاع بثها في تلك اللحظات 
الحرجة بفعل فاعل وعبارة عن عمل تخريبي وهددت بمقاضاة كل من تسول 

له نفسه تخريب تغطية «الجزيرة».
وقال مقدم تغطية الجزيرة من جنوب أفريقيا الأخضر بالريش على الهواء 
مباشـرة إنـه بـات مؤكـدا أن هناك تخريبـا حدث وتسـبب في تعطيـل البث 

لدقائق خـلال المباراة الأولـى التي انتهت بتعـادل جنوب أفريقيا والمكسـيك 
بهدف واحد لكل منهما. 

وقال هشـام الخالصي من مركز البـث الدولي للجزيرة بالعاصمة القطرية 
الدوحة إن ما حدث «تشـويش متعمد في القمر الصناعي والجزيرة تبث على 
نايل سـات وهـوت بيرد وعرب سـات ونور سـات في نفس الوقـت ويمكنها 

التنقل بين الأقمار الأربعة ببساطة». 
وأضاف الخالصي أن الأمر يعتبر «قرصنة تليفزيونية لا مجال لوجودها مع 
الجزيرة الرياضية وسوف لن نتوقف وإنما سيزيدنا هذا قوة وشجاعة مهما 

كانت المحاولات وستتابع قضائيا كل من تسبب في التخريب والإنقطاع». 
وأوضـح «نحن الآن فـي مهمة اعلاميـة رياضية لا علاقة لها بالسياسـة»، 
مستطردا «الله يهدي ونتمنى أن جميع الضعفاء أمام قوة الجزيرة الإعلامية 

يفهمون أنه لا مجال للمزح معها». 
وانقطعت الصـورة أكثر من مرة خلال مباراة افتتـاح كأس العالم الحالي 
بـين جنـوب أفريقيا والمكسـيك علـى كل قنوات الجزيـرة الخمـس التي تنقل 
المباراة ليتم الربط بين ما حدث وتدخلات من جانب «نايل سات» خاصة وأن 

صورة البث في قنوات التليفزيون المصري الأرضية لم تتأثر بالإنقطاعات. 
وفيما يبدو أنه رد عملي على نايل سات قام مسؤولو «الجزيرة الرياضية» 
بقطع الصورة عن التليفزيون الأرضي المصري الذي اكتفى في الدقائق العشر 

الأخيرة بعرض لقطات معادة من المباراة. 
ولـم تحدد المحطـة القطرية رسـميا الجهـة التي تتهمهـا لكن مصـدرا فنيا 
موثوقا ومطلعا تحدث لـ»القدس العربي» عن عملية سـطو محترفة قد تكون 
حصلت في لحظة التغطية الحرجة على رمز البث السـري الخاص بالجزيرة، 
الامـر الـذي يفسـر انقطاع البـث وعودته عـدة مـرات على المحطـة المفتوحة 

بسـبب لجوء خبراء «الجزيرة» لتغيير الرمز السـري بين الحين والآخر هربا 
من القرصان الخفي في عالم الاتصالات وحجز الفضاء.

وحسـب المصدر نفسه فعملية قرصنة اتصالية من هذا النوع تفوق قدرات 
الافـراد ولـدى ادارة «الـــجزيـرة» انطــــبـاع بـأن عمليـة التخريـب التي 
تعرضـت لها عبـارة عن قرار سياسـي ويحتـاج لامكانات فنية كبيـرة، الامر 
الـذي يرجح حصول معركة خلف كواليس قنوات وخبراء الاتصال بالنسـبة 

لما حصل.
«الجزيـرة» مـن جهتهـا وبعـد موجة اسـتياء الجمهـور من تكـرار حالات 
انقطـاع البث دخلت في تعقيدات طــــارئـة وذات بعد تقــني وقانوني لكي 
تضمن عدم تكرار المسـألة وبالتالي الالتزام بوعودها تجاه الشعوب العربية 
خصوصـا بعدما قـررت نقل عدة مباريات مجانا وعلـى قناتها المفتوحة، فيما 
شـملت عمليات التخريب حتى قنواتها المشـفرة التي دفـع المواطنون العرب 
مـا لا يقـل عـن 180 دولارا على الاقل بـدل كل بطاقـة منها لاغراض مشـاهدة 

المونديال.
وعلمـت «القدس العربـي» انه تم تكليـف فريق قانوني في لنـدن لمقاضاة 
«النايل سات» كما تم تكليف شركة بريطانية متخصصة في تقنيات الاتصالات 
والتشويش للتحقيق في كيفية حدوث التشويش تقنياً، والتعاون مع الفريق 
القانوني لتقديم ادلة قاطعة في حال انتقال القضية الى المحاكم البريطانية او 

الدولية.
يذكر ان شبكة الجزيرة الفضائية تعاقدت مع شركة «يوتلسات» الاوروبية 
لاطلاق قمر صناعي لبث قنواتها الى العالم بأسره يكون خاصاً بها، والقنوات 
الاخرى الممنوعة من قبل «النايل سـايت» او «العرب سات» وسيبدأ هذا القمر 

العمل في غضون عامين.

■ عواصـم ـ وكالات: حـذر مسـؤول 
ايرانـي الجمعة من ان بلاده سـترد على 
كل سـفينة ايرانيـة تتعـرض للتفتيـش 
في الخليج ومضيـق هرمز بتفتيش عدة 

سفن.
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية «ارنـا» الى نائـب رئيس لجنة 
الشـورى  مجلـس  فـي  القومـي  الأمـن 
ان  قولـه  ابراهيمـي  حسـين  الاسـلامي 
«سـاحة  همـا  هرمـز  ومضيـق  الخيلـج 
طهـران  ان  وقـال  ايـران»  منـاورات 
«سـترد بقـوة على كل من يريـد الإضرار 
بهـا». وقال «ايـران سـترد بالتأكيد على 
كل سـفينة ايرانيـة تتعـرض للتفتيـش 
وبالمقابـل سـنقوم بتفتيـش عدة سـفن 
تتعـرض  ايرانيـة  سـفينة  كل  مقابـل 

للتفتيش». 
الى ذلـك قال وزيـر الدفـاع الأمريكي 
روبـرت جيتس الجمعـة إن ايـران ربما 
تكون على بعد مـا يصل الى ثلاثة أعوام 
مـن امتـلاك القـدرة علـى تطوير سـلاح 
نووي مضيفا أنه لا يزال هناك وقت امام 

العالم ليمارس الضغط على طهران.
يعتقـدون  النـاس  «معظـم  واضـاف 
أن الإيرانيـين لن يسـتطيعوا امتلاك أي 
أسلحة نووية لعام او اثنين آخرين على 
الأقل. أود أن أقول أن تقديرات المخابرات 

تتراوح من عام الى ثلاثة».
هـذا  إسـرائيل  أجـرت  جانبهـا  مـن 
الأسـبوع منـاورات جويـة مشـتركة مع 
الولايـات المتحدة فيها محـاكاة للحرب، 
فـي وقت أعلن سـلاح الجو الإسـرائيلي 
فـي  العسـكرية  تدريباتـه  زيـادة  عـن 
الخـارج بنسـبة ٪40. وذكرت صحيفة 
الإسـرائيلية  بوسـت»  «جيروزاليـم 
الجمعـة ان عشـرات المقاتـلات مـن نوع 
«إف 16» شـاركت في المنـاورات الجوية 
الإسرائيلية ـ الامريكية التي أطلق عليها 
اسـم «فرس شجرة العرعر»، والتي أتت 
فيمـا كانت تركيا تجـري مناورات جوية 
مـع الولايـات المتحـدة لـم تشـارك فيها 

إسرائيل.    (تفاصيل ص 2)

ايرانيون يهتفون ضد اسرائيل وامريكا اثناء اداء صلاة الجمعة في طهران

■ هافانا ـ ا ف ب: قال الزعيم الشــيوعي الكوبي فيدل كاســترو، 
في مقالة نشــرتها الجمعة الصحافة المحلية، ان اســرائيل جعلت من 
«الصليــب المعقــوف» رايتهــا على ما يبــدو و»لن تتردد في ارســال» 

فلسطينيي قطاع غزة الى «افران الغاز».
واضــاف الرئيــس الكوبي الســابق (83 عامــا) ان «كراهية دولة 
اسرائيل للفلســطينيين كبيرة بحيث انها لن تتردد في ارسال مليون 
ونصف مليــون رجل وامرأة وطفل في هذا البلد الى افران الغاز التي 

ابيد فيها ملايين اليهود (في المانيا النازية) من كل الاعمار».
واوضــح كاســترو ان «الصليب المعقوف للفوهــرر اصبح على ما 
يبدو علم اسرائيل اليوم»، مؤكدا ان «رأيه ليس منبثقا من الكراهية»، 

وذكــر بأن بــلاده «تضامنــت واســتضافت» يهــودا مضطهدين في 
الحرب العالمية الثانية. واتهم ابو الثورة الكوبية في 1959 اســرائيل، 
دون تقــديم براهــين، بالاعداد لهجوم علــى ايران التي فــرض عليها 
مجلــس الامن عقوبات بســبب برنامجها النووي المدني المشــتبه في 

انه يخفي اهدافا عسكرية. 
واكــد كاســترو ان القــوى العظمــى تســعى الى «الاســتفادة من 
الاهتمــام الكبير الــذي يثيره مونديــال كــــرة القـــــدم لطمأنة الرأي 
العــام العالمي الــذي صدمــــــه التصـــــرف الاجــــرامــي للقـــــوات 
الاسرائيلية» ضد اســطول دولي كان ينقل مســاعدات انسانية الى 

قطاع غزة.

فيدل كاسترو: اسرائيل قد ترسل فلسطينيين الى افران الغاز

مقتل جنديين من الحلف.. واحباط مؤامرة لطالبان لاغتيال رئيس الوزراء البريطاني 

الناتو يعترف: لم نسجل سوى «تقدم محدود» في افغانستان
قتل افريقي حاول التسلل الى إسرائيل عبر حدود سيناء

الامن المصري يمنع قافلة مساعدات من عبور رفح 
■ عواصم ـ وكالات: اقر حلف شـمال الاطلسي الجمعة بانه 
لم يسـجل سـوى «تقدم محدود» في افغانستان بسبب مقاومة 
طالبـان امام جنـوده الذيـن يقومـون بعمليات حاسـمة لكنها 

صعبة في الجنوب معقل المقاتلين.
واعلـن وزراء دفاع الدول الاعضاء في الحلف في بيان عقب 
اجتماع دام يومين في بروكسـل ان «العمليـات التي ننفذها في 
افغانسـتان تسـجل تقدما محدودا في ما يتعلق بتوسيع نطاق 
سلطة الحكومة الافغانية وتحسين الوضع السياسي وتهميش 

حركة التمرد». 
وبالتالي تعترف دول الحلف الاطلسي بان «تحديات كبيرة 
مـا تـزال قائمـة وان النجـاح ليس مضمونـا» حتـى وان كانت 
«النتائج الاخيرة مشـجعة» رغم هجمـات طالبان واعتداءاتها 

العنيفة جدا.
واوضـح الامـين العـام للحلـف انـدرس فـوغ راسموسـن 
لدى افتتـاح الاجتمـاع ان «عملياتنا في وسـط هلمند وقندهار 

تستهدف قلب اراضي طالبان».
وادلى راسموسـن بهذه التصريحات بحضور القائد الاعلى 

للقـوات الدوليـة التابعة للحلف الاطلسـي الجنـرال الامريكي 
سـتانلي ماكريسـتال الـذي اعلن امـس تباطؤ العمليـات التي 
تشـنها قواته فـي قندهار بسـبب صعوبات في السـيطرة على 

الميدان بعد «تطهيره».
مـن جهة اخرى ذكرت صحيفة «ديلي ميل» الصادرة الجمعة 
أن الاسـتخبارات البريطانيـة احبطـت مؤامـرة حاكتها حركة 
طالبـان لاغتيـال رئيـس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون 

خلال الزيارة التي قام بها إلى افغانستان.
وقالت الصحيفـة إن ضباط الاسـتخبارات اعترضوا مكالمة 
هاتفيـة كشـفت عـن أن حركـة طالبـان وضعت خطة لاسـقاط 
المروحية التي كان من المقرر أن تقل كاميرون إلى قاعدة متقدمة 

للقوات البريطانية في جنوب افغانستان.
الـى ذلـك قتـل جنديـان تابعـان لقـوات الحلـف الاطلسـي 
ومدنيـان افغانــــيـان الجــــمعـة فـي انفجـــــار قنـــبلـة 
يدويـة الصنـع في جنـوب افغانسـتان، علـى ما اعلـن الحلف 
الاطلسـي والحكومة الافغانية. ولم تكشـف جنسـية الجنديين 

القتيلين.

■ رفـح ـ د ب ا ـ يـو بي آي: منعـت قوات الامن 
المصريـة الجمعة قافلة مسـاعدات تضـم مجموعة 
مـن النشـطاء السياسـيين المصريـين مـن دخـول 
معبـر رفـح البـري تهدف لفـك الحصار عـن قطاع 
غزة، الامر الذي دفعهم للقيام بمظاهرة أمام بوابة 
المعبـر، فيما قتل مهاجر أفريقي عندما أطلق حرس 
حدود مصريون النار على مجموعة من المهاجرين 
كانـت تحاول التسـلل إلى إسـرائيل عبـر الحدود 

الصحراوية في شبه جزيرة سيناء.
وتضـم القافلـة التـي أطلقتها اللجنـة المصرية 
الشـعبية لفـك الحصار عـن غزة صبـاح امس من 
أمـام نقابـة المحامين نحـو 500 شـخصية من كافة 

الاحزاب والحركات السياسية في مصر. 

ومـن بـين الشـخصيات البـارزة المشـاركة في 
القافلـة الدكتور عبـد الحليم قنديل المنسـق العام 
لحركـة كفاية ومجـدي قرقـر رئيس حـزب العمل 
وكمـال خليـل القيـادي بكفايـة ومحمـد بيومـي 

المنسق العام لحزب الكرامة. 
من جانبه، قال قنديل في تصريح لوكالة الانباء 
الالمانية «لقد جئنا لمسـاندة اخواننا الفلسطينيين 
ومقابلة قياديي حركة حماس، أملا في فك الحصار 
عن القطـاع.. ونأمل في أن يسـمحوا لنا بالدخول 

ولو لمدة ساعة واحدة». 
الـى ذلـك قـال مسـؤولون أمنيـون ان عناصر 
حرس الحدود شاهدوا مجموعة من الأفارقة أثناء 
محاولتهم التسلل إلى إسرائيل في المنطقة الواقعة 
جنوب منفذ كرم سالم الذي يربط مصر وإسرائيل 
فأطلقوا طلقـات تحذيرية إلاّ ان المهاجرين رفضوا 

التوقف مما أجبر الحرس على التعامل معهم. 
وأضاف المسـؤولون انـه لم يتـم التعرف على 

جنسية المهاجر لعدم حمله أوراقاً ثبوتية.

قطر تطلق سراح
 46 صيادا بحرينيا 
وتعتقل اثنين آخرين 

■ المنامـة ( البحريـن) ـ د ب أ: أعلـن 
مسـؤولون بحرينيـون أن قطـر أطلقت 
سـراح 46 صيـادا مـن بين أكثـر من 100 
اعتقلتهم في ظل تصاعد حدة التوتر بين 
الدولتـين الواقعتين فـي منطقة الخليج. 
إلا أن البحريـن قالـت فـي وقـت متأخر 
مـن الخميـس إن قطر اعتقلـت صيادين 
آخرين ذهبا لاسـترجاع بعض زملائهما 

المفرج عنهم. 
عنهـم،  المفـرج  الصيـادون  ووصـل 
العديـد منهـم مـن أصـول هنديـة، إلـى 
البحريـن فـي وقت متأخر مـن الخميس 

وفي وقت مبكر من الجمعة. 

مرصد حقوقي سعودي 
يحتج على منع المظاهرات 

تضامنا مع غزة
■ القاهـرة ـ الريـاض ـ د ب ا: أعلنت 
جمعيـة «الحقـوق المدنية والسياسـية» 
مسـاء  سـتصدر  أنهـا  السـعودية  فـي 
الجمعـة بيانـا مطــــولا حـــــول منع 
وزارة الداخليـة الاعتصام الــــسـلمي 
الـــــذي كان مقـررا تنظيمـه الخميس 
بالعاصمـة الريــاض تحت شـعار «معا 
أسـطول  ومجـزرة  غـزة  حصـار  ضـد 

الحرية». 
الاعتصـام  إن  الجمعيـة  وقالـت 
السـلمي الذي سـبق أن دعـت إلى عقده 
مساء الخميس للتضامن مع أهالي قطاع 
غزة الفلسـطيني المحاصريـن والتنديد 
بضـرب إسـرائيل لأسـطول الحرية، تم 
إلغـاؤه لأن وزارة الداخلية السـعودية 

لم تصدر الترخيص اللازم. 
الترخيـص  طلـب  منسـقو  وقـال 
بالاعتصـام فـي رسـالة خاصـة لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة «د ب أ» إنـه لـم ينظـم 
في موعـده المحدد «لأنه لـم يصلنا حتى 
إعلان هـذا البيـان مـن وزارة الداخلية 
تصريحا بإقامـة الاعتصام وعليه نعلن 
إلغاءه ونلفت عنايتكم بالالتزام والتقيد 

بعدم الاعتصام». 
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■ عواصـم ـ وكالات: انتقـد الرئيس 
الإيراني محمـود احمدي نجـاد الجمعة 
المتحـدة بفـرض  القـرار الأخيـر لـلأمم 
عقوبات على بـلاده ووصفه بأنه يفتقر 
إلـى الجدوى القانونيـة لكنه اضاف أنه 
لا يتوقـع أن يضـر تأييـد الصـين للقرار 

بالعلاقات بين البلدين.
واعتبـر أحمدي نجاد فـي تصريحات 
العاصمـة  لشـنغهاي  زيـارة  خـلال 
التجارية للصين أن مجلس الأمن الدولي 
أداة فـي يـد الولايـات المتحـدة ووصف 
بفـرض  الاربعـاء  يـوم  المجلـس  قـرار 
عقوبـات علـى ايـران بسـبب برنامجها 
النـووي الذي يعتقـد الغرب أنـه يهدف 
لتطويـر أسـلحة نووية بأنـه « قصاصة 

ورق بلا قيمة».
صاحبـة  الخمـس  الـدول  إن  وقـال 
حـق نقـض قـرارات مجلس الامـن تريد 
ان تحتكـر الطاقة النووية لنفسـها وإن 
العقوبـات الجديـدة سـتؤدي فقـط إلى 
تسـريع تطور إيـران. واضـاف أحمدي 
نجاد من خلال مترجم «من وجهة نظرنا 
.. القـرار يفتقر للجدوى القانونية. وهو 
يدلـل على ضعف الـدول التـي اقترحت 
«المسـألة  قائـلا  واسـتطرد  القـرار». 

النووية ما هي إلا حجة أو ذريعة. حكومة 
الولايات المتحدة ستبتلع منطقة الشرق 
الاوسط كلها». «كما أن مجلس الامن أداة 
في أيـدي الولايات المتحدة. هو لا ينتمي 

للدول وهيكله ليس ديمقراطيا».
فرضـت  قـد  المتحـدة  الامم  وكانـت 
حزمة جديـدة من العقوبـات على ايران 
يوم الاربعاء بسبب انشـطتها النووية. 
وخففت الصين حزمة العقوبات الجديدة 
ضـد ايـران على الرغـم من أنهـا صوتت 

لصالحها.
وبسـؤاله عن تأييد الصين للعقوبات 
بـلاده  مشـكلة  إن  نجـاد  أحمـدي  قـال 
الاساسـية هي مع الولايات المتحدة وإن 
العلاقات مـع الصين لن تتأثـر. واضاف 
«ليـس هنـاك سـبب لتقييـد أو إضعاف 
العلاقـات. المشـكلة الرئيسـية هـي مـع 

الولايات المتحدة. وهذه لا بد أن تحل».
التـي تشـتري  وعارضـت الصـين - 
الملايـين مـن براميـل النفـط مـن ايـران 
سنويا - فرض قيود جديدة على طهران 
لشهور عديدة. كما خف تأثير العقوبات 

بتصويت تركيا والبرازيل ضدها.
ونـص القـرار علـى تمديد وتوسـعة 
الاجـراءات العقابيـة ضد ايران بسـبب 

استمرار رفضها لتعليق نشاط تخصيب 
اليورانيوم وفتح منشآتها امام المفتشين 

الدوليين.
ويزور احمدي نجاد شنغهاي لحضور 
يـوم ايران فـي المعرض الدولـي الحالي 
ورلـد اكسـبو. وتقـول وزارة الخارجية 
الصينية إن الزيارة تتصل بالحدث فقط 
وإن مـن غيـر المقـرر ان يلتقـي الرئيس 
الايرانـي بقادة صينيين لبحـث القضية 
النووية. وفي حفل سابق تحدث احمدي 
نجـاد عـن الأمل في بنـاء «عالـم أفضل» 

وامتدح العلاقات الايرانية الصينية.
وقـال لجمهور غالبيته مـن الصينيين 
والإيرانيين «إن الامتين العظيمتين ايران 
الحضـارات  اقـدم  صاحبتـي  والصـين 
البشـرية يمكنهما معا تحويل هذا الحلم 

الى حقيقة».
ومـن المتوقـع أن يتفـق قـادة الاتحاد 
الاوروبي الاسـبوع المقبـل على ضرورة 
فـرض مزيد مـن العقوبـات علـى ايران 
بخلاف ما اتفق عليـه مجلس الامن يوم 
الاربعـاء كمـا يتوقع ان يقـر الكونغرس 
الامريكـي عقوبـات اضافيـة ربمـا هـذا 

الشهر.
الى ذلك دعـا الرئيس الامريكي باراك 

اوبامـا العالم الى دعم الشـعب الايراني 
في نضاله من اجـل «الحرية»، وذلك في 
بيـان تلي باسـمه الخميس فـي الذكرى 
الاولـى للانتخابات الرئاسـية الايرانية 
التـي ادت الـى حركـة احتجاجيـة غيـر 

مسبوقة.
وجـاءت هـذه الدعوة في رسـالة من 
اوباما تلتها باسـمه مستشارته لشؤون 
حقـوق الانسـان سـامانتا بـاور خـلال 
حفل اسـتقبال في مؤسسـة «الصندوق 
تكريمـا  للديموقراطيـة»  الوطنـي 
للمعارضـين الايرانيـين الذيـن تظاهروا 
انتخـاب  اعـادة  ضـد  الماضـي  العـام 
الرئيـس محمـود احمـدي نجـاد لولاية 
ثانيـة. وقـال اوبامـا فـي رسـالته «انها 
لمسؤولية جميع الشـعوب الحرة والامم 
الحـرة ان تقـول بوضوح اننـا نقف الى 
جانـب اولئـك الذيـن ينشـدون الحرية 

والعدالة والكرامة».
واضاف البيان ان «شـجاعة الشـعب 
يحتـذى  مثـالا  امامنـا  تقـف  الايرانـي 
وتحديـا لنـا كـي نواصـل جهودنـا كـي 
نحـور مجـرى التاريـخ نحـو العدالة». 
واشـارت بـاور الـى ان البيـت الابيض 

سينشر رسالة اوباما في وقت لاحق.

وجه انتقادات للقوى النووية خلال زيارته للصين... واكد ان العلاقات مع بكين لن تتأثر  

نجاد يهاجم واشنطن ومجلس الامن... واوباما يدعو العالم لدعم الايرانيين الساعين لـ «الحرية»

■ ميرانشـاه (باكسـتان) ـ ا ف ب: 
قتل 14 مسـلحا اسـلاميا على الاقل في 
هجومين صاروخيـين امريكيين بفارق 
12 سـاعة، فـي شـمال غرب باكسـتان 
حيث تسـتهدف وكالة الاسـتخبارات 
ايـه)  اي  (سـي  الامريكيـة  المركزيـة 
بانتظـام عناصـر طالبـان والقاعـدة، 
على ما اعلن عسـكريون باكستانيون 

الجمعة.
وقتل ثلاثة مسلحين مساء الخميس 
حين اصابت صواريخ امريكية اطلقتها 
طائـرات امريكيـة بـدون طيـار، منزلا 
في قريـة خادي غير بعيـد من الحدود 
وزيرسـتان  اقليـم  فـي  الافغانيـة 
الشـمالية القبلـي، بحسـب مـا اعلـن 

مسؤولون عسكريون امريكيون.
ثـم وبعيـد فجـر الجمعـة «اطلقـت 

طائـرات امريكيـة بـدون طيـار ثلاثة 
صواريـخ علـى منزل يؤوي مسـلحين 
مـا خلف مقتل 11 منهـم على الاقل» في 
قريـة باهاديـر خيل، بحسـب مـا ذكر 
احد هـؤلاء المسـؤولين لوكالة فرانس 

برس.
احـد  هـي  الشـمالية  ووزيرسـتان 
الباكسـتانية  طالبـان  حركـة  معاقـل 
حليفـة القاعـدة ويسـتخدمها عناصر 
طالبـان الافغانيـة قاعـدة خلفية لهم. 
واكد مسـؤولا مخابرات في ميرانشاه 
الشـمالية،  وزيرسـتان  مـدن  كبـرى 
القتلـى  وحصيلـة  الهجومـين  وقـوع 
مشيرين الى ان بينهم تسعة «اجانب» 
للاشـارة  المسـتخدمة  العبـارة  وهـي 
الى مقاتلي القاعدة القادمين من آسـيا 
الوسـطى او العالـم العربـي. وقالـت 

مصادر مختلفـة انه فـي الحالتين فان 
المنازل المستهدفة كانت تستخدم ملاذا 

للمسلحين الاسلاميين.
وتقلع الطائـرات بدون طيـار التي 
تشن هجمات لا حصر لها على المناطق 
قواعـد  مـن  الباكسـتانية،  القبليـة 
افغانسـتان  فـي  واطلسـية  امريكيـة 
غيـر ان وسـائل اعـلام امريكيـة تؤكد 
ان بعـض هـذه القواعـد موجـود فـي 

الاراضي الباكستانية.
امريكيـة  اعـلام  وسـائل  وتشـير 
اتفاقـات  الـى  بانتظـام  وباكسـتانية 
سـرية بـين واشـنطن واسـلام ابـاد، 
حليفـة الولايـات المتحـدة منـذ 2001 
فـي حربها على الارهـاب، للقيام بهذه 

الهجمات.
وتـؤدي هجمـات الطائـرات بدون 

طيار الى قتل عـدد متزايد من المقاتلين 
وكوادر مهمـين في القاعـدة وطالبان، 
لكن عسكريين باكسـتانيين ومنظمات 
بمقتـل  بانتظـام  ينـددون  انسـانية 

مدنيين في هذه الهجمات.
وتعتبر واشنطن المناطق القبلية في 
شـمال غرب باكستان «المنطقة الاخطر 
في العالم» ومعقلا لطالبان باكسـتان 
وابـرز ملاذ للقاعدة في العالم وقاعدة 
خلفيـة لعناصـر طالبـان افغانسـتان 
الذيـن يحاربـون على الجانـب الاخر 
مـن الحـدود نحو 142 الـف جندي من 
القـوات الدوليـة المكـون معظمهـا من 

قوات امريكية.
خيـل  وباهـادار  خـادي  وتعتبـر 
منطقتـي نفوذ مجموعتين اسـلاميتين 
تدعمان طالبان افغانستان ويقودهما 

زعيمـا الحـرب المحليـان حافـظ غول 
بحسـب  نـور،  وصديـق  بهـادور 

مسؤولين عسكريين امريكيين.
وقتـل اكثر مـن 900 شـخص بينهم 
الكثيـر مـن المدنيـين، فـي مئـة هجوم 
لطائـرات امريكيـة بـدون طيـار منـذ 
آب/اغسطس 2008 استهدفت المناطق 
شـن  عـام  مـن  اكثـر  ومنـذ  القبليـة. 
الجيش الباكسـتاني هجمات واسـعة 
في هـذه المناطـق ضد متمـردي حركة 

طالبان باكستان.
بايعـت  التـي  المجموعـة  وهـذه 
القاعدة هي المسـؤول الابرز عن موجة 
مـن حوالـي 400 اعتـداء انتحاري في 
معظمهـا، ادت الى مقتل ما يناهز 3400 
شـخص في باكستان خلال نحو ثلاث 

سنوات.

بين القتلى مسلحون اجانب... والمنطقة تعتبر ملاذا للقاعدة

باكستان: مقتل 14 مسلحا اسلاميا في هجومين صاروخيين امريكيين
■ كابـول ـ د ب ا: أكـد رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون الجمعـة أن القـوات البريطانيـة التـي تعمـل في 
أفغانستان ستعود إلى بلادها فور أن تتمكن أفغانستان من 

تولي مسؤولياتها الامنية. 
وقـال كاميـرون فـي القاعـدة البريطانية الرئيسـية في 
أفغانستان «لسنا هنا لبناء الديمقراطية الكاملة لكن نموذج 
لمجتمع مثالي إلى حد ما. إننا هنا لمساعدة الافغان على تولي 

مسؤولية مجتمعهم حتى يتسنى لنا العودة إلى بلادنا». 
وتنـاول كاميـرون أيضـا الافطار مـع القوات بعـد قضاء 
ليلتـه في قاعدة كامب باسـتيون فـي إقليم هلمنـد جنوبي 
البـلاد الـذي تمزقـه الصراعـات فـي أول زيـارة لـه إلـى 

أفغانستان منذ توليه المنصب الشهر الماضي. 
ووصل كاميرون إلى كابول الخميس في زيارة غير معلنة 
حيث التقـى بالرئيس حامد كرزاي قبـل إلغاء زيارة أخرى 
مـع جنود كانت مقررة الخميس فـي قاعدة تابعة للدوريات 

أيضا في إقليم هلمنـد. ونقلت تقارير إعلامية بريطانية عن 
مســـؤولين بريطانيين قولهـم إنه تـــوافـرت معلــومات 

استخباراتيـــة بأن طالبــان تخطط لاسقاط مروحيته.
وجـاءت زيارتـه فـي الوقـت الـذي تراجـع فيـه الدعـم 
الشـعبي للحرب في أفغانسـتان في بريطانيا بسبب زيادة 

الخسائر البشرية في صفوف الجيش وتكاليفها المالية.
وكانـت حـالات القتلـى فـي صفـوف البريطانيـين فـي 
أفغانسـتان قد سجلت رقما قياسـيا وهو 108 العام الماضي 
طبقا لموقع على الانترنت يرصد الوفيات في صفوف القوات 
الاجنبيـة في أفغانسـتان والعـراق. وحتى الان هـذا العام 
تكبـدت القـوات البريطانيـة 49 حالـة وفـاة جميعها خلال 
عمليات قتالية ما عدا واحدة طبقا لاحصائيات الموقع. وقال 
كاميرون في قاعدة كامب باسـتيون التي تضم خمسة آلاف 
جنـدي بريطاني أي حوالـي نصف القوات فـي البلاد «إنها 

ليست حرب خيار. إنها حرب ضرورة». 

ديفيد كاميرون: القوات البريطانية في أفغانستان ستعود 
بمجرد أن تتمكن كابول من السيطرة على الأمن 

الرئيس الايراني احمد نجاد خلال زيارته لجناح بلاده في معرض شنغهاي

■ طشـقند ـ رويتـرز: قـال مصدر فـي الكرملين 
الجمعة إن تسـليم صواريخ إس-300 سـطح جو 
بموجـب عقد روسـي مع إيـران من شـأنه انتهاك 
عقوبـات الأمم المتحـدة الجديـدة فـي علامة على 

دعم روسيا لموقف الغرب من طهران.
ويشـكل هـذا التصريح تغيرا في لهجة روسـيا 
التـي احتفظـت مـرارا بالحـق فـي تسـليم أنظمة 
الصواريـخ لإيران بالرغم من المعارضة الشـديدة 

من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
هويتـه  كشـف  عـدم  مشـترطا  المصـدر  وقـال 
«عقوبـات الأمم المتحـدة تشـمل تسـليم صواريخ 
إس-300 إلـى إيـران». وجاء هـذا التصريح بعد 
ظهـور إشـارات متضاربة على مدى يومين بشـأن 
تأثيـر العقوبات التي أقرها مجلـس الأمن الدولي 

يوم الأربعاء بدعم روسي على العقد.
باسـم  المتحـدث  نيسـترينكو  اندريـه  وقـال 
وزارة الخارجيـة الروسـية الخميس إن صواريخ 
إس-300 التي يمكنها إسـقاط طائرات وصواريخ 
تحظرهـا  التـي  الأسـلحة  قائمـة  ضمـن  ليسـت 
العقوبات. لكن دبلوماسـيين بمجلـس الأمن قالوا 
ان دعـوة القـرار لجميـع الـدول الأعضـاء بالامم 
المتحـدة الـى «اليقظة والتحفظ» فيمـا يتصل بأي 
مبيعـات أسـلحة لإيـران تعني تشـجيع موسـكو 

بقوة على عدم تسليم الصواريخ.
وجـاء تحرك الكرملين لدعم العقوبات الجديدة 
ضد إيـران مصحوبا بتأكيدات متكـررة من جانب 
المسـؤولين الـروس علـى أن هـذه الإجـراءات لن 

تؤثر على صفقة صواريخ إس-300.

واسـتخدمت موسـكو العقد الذي أعلنت إيران 
عنـه أول مرة في أواخر عـام 2007 كورقة تفاوض 
في الدبلوماسية مع طهران والغرب بشأن برنامج 
إيران النووي الذي تشتبه واشنطن ودول أخرى 

في أنه غطاء لمحاولة لتصنيع أسلحة نووية.
وترتبـط روسـيا بعلاقـات وثيقـة مـع إيـران 
وتبنـي لهـا أول محطـة نوويـة لتوليـد الكهرباء. 
وعمـل الكرملين مع الصين التـي تتمتع أيضا بحق 
النقض في مجلس الأمـن لتخفيف حدة العقوبات 

المتتالية على طهران.
لكـن موسـكو عبـرت عـن انزعاجهـا إزاء تكتم 
إيـران بشـأن برنامجهـا لتخصيـب اليورانيـوم 
ورفضها قبـول مقترحـات دعمتها روسـيا لتهدئة 

المخاوف من أنها تسعى لصنع أسلحة نووية.

متكي: البرنامج النووي الايرانيالكرملين: عقوبات إيران تشمل صواريخ إس-300 
سلمي والعقوبات ظالمة

■ طشقند ـ ا ف ب: شدد وزير الخارجية الايراني منوشهر 
متكي الجمعــة على الطابع الســلمي لبرنامج بــلاده النووي، 
ووصــف العقوبــات الجديدة التــي اقرها مجلــس الامن ضد 

ايران بأنها «ظالمة».
وقال متكي في قمة منظمة شــانغهاي للتعاون في طشقند 
عاصمة اوزبكســتان، ان «الاستخدام السلمي للطاقة النووية 
حق غيــر قابــل للتصــرف لجميع اعضــاء معاهــدة الحد من 
الانتشــار النووي». وشــدد مرة جديدة علــى الطابع «الظالم» 
للعقوبات التي اقرها مجلس الامن الدولي قبل يومين بســبب 

برنامج ايران النووي.

■ طهران ـ ا ف ب: اعتقلت مقربة من شــيرين 
عبــادي الحائــزة جائزة نوبل للســلام، عشــية 
الذكرى الاولى لاعــادة انتخاب الرئيس محمود 
احمــدي نجــاد كمــا افــادت الجمعــة مجموعة 
الناشــطة فــي مجــال حقــوق الانســان. واعلن 
مركــز المدافعــين عن حقوق الانســان فــي بيان 
ان «نرجــس محمدي اعتقلت في منزلها مســاء 
امس (الخميس)». ونرجــس محمدي ام طفلين 
وهي مــن المقربــين العاملين مع شــيرين عبادي 
وهي ناطقة باســم المجموعة التــي تنتقد النظام 

الايراني وتتهمه «بانتهاك» حقوق الانسان.
وقد غادرت شــيرين عبــادي الحائزة جائزة 
نوبل للسلام ايران سنة 2003، عشية الانتخابات 

الرئاســية في 12 حزيران/يونيو 2009 التي فاز 
بها احمدي نجاد على خلفية اتهامات معارضيه 

بتزوير الاقتراع.
وقمعت السلطات بشدة تظاهرات الاحتجاج 
التــي اعقبــت تلــك الانتخابــات واعتقــل الاف 
الاشــخاص وقتــل العشــرات. ومــا زال المئات 
معتقلــين وقــد حكــم بالســجن على عــدد كبير 

منهم.
واعلن زعيما المعارضة الاصلاحية مير حسين 
موسوي ومهدي كروبي انهما يعدلان عن الدعوة 
الــى التظاهــر في الذكــرى الاولــى للانتخابات 
لاسباب امنية حيث ان السلطات حذرت من انها 

ستقمع اي تجمع غير مرخص له.

اعتقال مقربة من شيرين عبادي بايران 

■ لنـدن ـ واشـنطن ـ يو بـي اي: أفادت صحيفة «فايننشـال 
تايمز» الجمعة أن بريطانيا وفرنسـا وألمانيا ستشـجع شركاءها 
في الاتحاد الأوروبي الأسـبوع المقبل على فرض عقوبات جديدة 
ضـد ايـران، لوقف مـا تعتبـره الـدول الثـلاث مسـاعي طهران 

لامتلاك أسلحة نووية.
وقالت الصحيفة إن «من شـأن هذه التدابير، التي سيناقشها 
زعمـاء الاتحـاد الأوروبي فـي قمة تُعقـد في بروكسـل الخميس 
المقبـل، الذهـاب أبعد من العقوبـات التي اعتمدهـا مجلس الأمن 
الدولـي ضـد ايـران الأربعـاء الماضي، لكنهـا سـتكون محدودة 
نسـبياً وتغطي القليـل من الشـركات الإيرانية التي يشـتبه في 
تورطهـا فـي برنامـج بلادها المزعـوم لانتاج صواريخ وأسـلحة 
نوويـة». وأضافـت الصحيفـة أن قمة بروكسـل التي سيرأسـها 
هيرمـان فـان رومبـوي رئيس الاتحـاد الأوروبي، سـتكون أول 
البلـدان  وحكومـات  دول  رؤسـاء  يجريهـا  مفصلـة  مناقشـات 

الأعضاء في الاتحاد حول إيران في العام الحالي.
وأشـارت إلى انه في حـال الموافقة من حيـث المبدأ على فرض 

المزيـد مـن العقوبـات ضد ايـران، سـيقوم رؤسـاء هـذه الدول 
بتكليـف وزراء الخارجيـة فـي حكوماتهـم بتسـوية التفاصيـل 
التقنيـة للتدابير الجديدة في اجتمـاع يعقدونه في تموز/يوليو 
المقبل. وأشـارت إلـى أن الدول السـبع والعشـرين الأعضاء في 
الاتحـاد الأوروبـي مـا زالت مصممـة على إبقـاء البـاب مفتوحاً 
لإجـراء المزيد من المفاوضات مع إيران بشـأن برنامجها النووي 
وخصوصـاً اسـتمرارها فـي تخصيـب اليورانيـوم، وفـي إطار 
التحـرك الذي تقوده بريطانيا وفرنسـا وألمانيـا من خلال العمل 

جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وتصـر إيران علـى أن الهدف من تخصيب اليورانيوم سـلمي 
بحـت، وأنها لن تتخلى عن هذا البرنامج على الرغم من عقوبات 

الأمم المتحدة.
وقالت «فايننشال تايمز» إن الممثلة العليا للعلاقات الخارجية 
والأمـن في في الاتحـاد الأوروبـي كاترين آشـتون عرضت لقاء 
سـعيد جليلي كبيـر المفاوضين الإيرانيـين في القضايـا النووية 
فـي أقرب فرصـة ممكنة، غير أنها شـددت على أن أيـة محادثات 

يجب أن تشـمل البرنامج النـووي الايراني وألاّ تؤثر على عملية 
مجلس الأمن. الى ذلك قالت صحيفة «نيويورك تايمز» ان لا أحد 
في الإدارة الامريكية يعتقد ان الرزمة الجديدة من العقوبات ضد 
إيران سـتجبرها على وقف برنامجها النووي لذلك فقد حضّرت 

الإدارة خططاً احتياطية. 
ونقلـت عن مسـاعدين للرئيـس بـاراك أوباما انهـم يعرفون 
بـأن العقوبات هي أداة محـدودة وان الخيارات العسـكرية هي 
الخيارات الأخطر والاخيرة. وأشـارت إلى ان هناك خطط «باء» 
و»جيـم» و»هاء» لـم تتحـدث الإدارة عنها في العلـن، إلاّ اجزاء 
منهـا أصبحـت معروفـة فـي الخليج. وتتضمـن خيـار الاحتواء 
العسـكري التقليـدي وعملية تعرف في «سـي آي إي» بمشـروع 
هجـرة الخبرات لجذب الخبـراء في البرنامج النـووي الإيراني 

إلى خارج البلاد. 
وأضافت ان الرئيس باراك أوباما فعّل البرنامج السري الذي 
يعود لأيام سلفه جورج بوش لتقويض البنية التحتية للبرنامج 
النـووي الإيرانـي واسـتغل دبلوماسـياً، التهديـد الإسـرائيلي 

الدبلوماسـية  فشـلت  إذا  لإيـران  عسـكرية  ضربـة  بتوجيـه 
والضغوط. 

وقـال ان جميع معـدّي ومنفّـذي هـذه البرامج يؤكـدون انها 
غيـر كافيـة. ونقلت عن مسـؤولين انه فـي حال اعتمـاد كل هذه 
الخيارات معاً، فهي لن تؤدي سـوى إلـى إبطاء تقدم إيران نحو 
إنتاج سلاح نووي والذي تراجع أصلاً بشكل غير متوقع لأسباب 

قالت الصحيفة انها تقنية. 
وإذا نجحت الضغوط فسـتدفع إيران إلـى طاولة المفاوضات 
وهو أمر تتفاداه منذ قدوم أوباما إلى البيت الأبيض. وكان أوباما 
شـخصياً اعترف ان إيران لن تغيّر سلوكها بين ليلة وضحاها إلاّ 

انه أشار إلى ان العقوبات عليها ستجعلها تدفع أثماناً باهظة. 
ورأت في هذا الكلام انعكاسـاً لسياسة أوباما الخارجية التي 
تقـوم على البراغماتية والصبر، إلاّ انها حذرت من أنه في الحالة 
الإيرانية فإن الرئيس الامريكي يسـير عكس عقارب الساعة فهو 
بنفسه أشار في نيسان/أبريل إلى انه عندما تتخطى إيران نقطة 
معيّنة سـيصبح من المستحيل معرفة متى اتخّذت آخر الخطوات 

لإنتاج سـلاح نـووي.  وذهبت الصحيفـة إلى حد اسـتبعاد تام 
لنجـاح العقوبـات الجديدة علـى إيران مـن خـلال التذكير بأن 
واشـنطن توعدت الهنـد وباكسـتان بمنعهما مـن الانضمام إلى 
النـادي النـووي إلاّ انها اليوم ترسـل المسـاعدات للهند ووقعت 
معهـا معاهـدة تسـمح لهـا بشـراء المـواد النووية وهي تسـاعد 

باكستان سراً في ضمان أمن ترسانتها النووية. 
وأشـارت إلى ان كوريا الشـمالية تجثم تحـت العقوبات التي 
أرهقتهـا إلى حد الانهيار إلاّ ان ذلك لم يمنعها من إجراء تجربتين 
نوويتـين. أما الدول التـي قبلت التخلّي عن ترسـاناتها النووية 
مثل جنـوب افريقيا وليبيـا وكوريا الجنوبيـة فظروفها مختلفة 

بشكل كبير عن الحالة الإيرانية. 
وقال رولف موات لارسن الذي كان يعمل لصالح «سي آي آي» 
ووزارة الطاقـة الامريكية لملاحقة البرامـج النووية حول العالم 
قبـل الانتقال إلى جامعة هارفـرد، ان «العقوبات كما حددت الآن 
لن تترك أي أثر ذي مغزى على إيران»، لافتاً في الوقت نفسه إلى 

عدم وجود خيار عسكري فعال.

تقرير: إدارة أوباما مقتنعة بعدم فعالية العقوبات على إيران ولديها خطط بديلة

صحيفة: بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستشجع الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على إيران 

■ بشـكيك ـ ا ف ب: قتل 37 شـخصا واصيب اكثر 
من 400 بجروح في اعمال عنف اتنية شـهدها جنوب 
قرغيزسـتان كمـا اعلنـت وزارة الصحـة فـي بيـان 

الجمعة فيما دعت عدة جهات دولية الى الهدوء.
 37» ان  الصحـة  وزارة  باسـم  متحـدث  واعلـن 
شـخصا قتلوا حتى الان» نتيجـة العنف الجاري في 

مدينة اوش الجنوبية. 
وتحاول الحكومة الموقتة في قرغيزستان برئاسة 
روزا اوتونباييفـا فـرض النظـام فـي هـذه الدولـة 
الواقعة في وسط آسيا منذ توليها السلطة اثر اعمال 
شـغب ادت الى الاطاحة بالرئيس كرمان بك باكييف 

في وقت سابق هذه السنة.
وتراجعـت الحكومـة عـن تصريحات سـابقة بان 

السلطات استعادت السلطة في المنطقة. 
وقالت ان «الوضع لا يزال متوترا. ووقعت نزاعات 

مماثلة في شـهر ايار/مايو. واستطعنا السيطرة على 
الوضع بفرض حالة الطوارئ على البلاد». 

انفسـنا  نجـد  اخـرى  ومـرة  «والان  واضافـت 
مضطرين الى فرض حظر التجول». 

ووصف شـهود عيـان تم الاتصال بهـم هاتفيا في 
مدينة اوش جنوب البلاد، مشـاهد الفوضى واطلاق 
النار خلال النهار، وتحليق المروحيات المسـلحة على 

ارتفاع منخفض في وسط المدينة. 
وصرحـت اندريا بيرغ الباحثة في شـؤون اسـيا 
الوسـطى من منظمـة هيومـان رايتس ووتـش التي 
مقرهـا نيويـورك لوكالـة فرانـس بـرس مـن بيـت 
للضيافة حوصرت فيه «لا استطيع مغادرة المدينة. لا 
توجد رحلات طائرات او سـيارات او اية وسائل نقل 
عامة». واضافت «لا يزال اطلاق النار مسـتمرا. والان 
وبينما اتحدث معكم استطيع سماع طلقات نارية في 

منطقة غير بعيدة». 
واندلعـت اشـتباكات ليـل الخميـس الجمعـة بين 
المتحدريـن مـن اصـول قيرغيزيـة والمتحدريـن مـن 
اصول اوزبكية في المدينة الجنوبية التي كانت معقلا 
للرئيس السـابق باكييف الذي اطيح به من السـلطة 

في نيسان/ابريل، حسب شهود. 
واضرمـت النار فـي المباني والسـيارات وحطمت 
ثانـي  اوش،  مدينـة  انحـاء  فـي  المحـلات  واجهـات 
اكبـر المدن في البـلاد، فيما دارت معارك شـوارع بين 

مسلحين بالبنادق والاسلحة المصنعة يدويا. 
وصرح ازامات اوسـمانوف احد السـكان المحليين 
لوكالة فرانس برس «تجمع نحو الف شـاب مسلحين 
بالهـراوات والحجارة مسـاء الخميس وسـط مدينة 
اوش وحطمـوا واجهـات المحـلات وشـبابيك المباني 
السكنية واحرقوا السـيارات. واندلعت عدة حرائق 

في المدينة». ووجه رئيسا الصين هو جينتاو وروسيا 
ديميتـري مدفيديف دعوة الجمعـة الى عودة الهدوء 

في قرغيزستان.
وقـال الرئيـس الروسـي المشـارك فـي العاصمـة 
شـانغهاي  منظمـة  قمـة  فـي  طشـقند  الاوزبكيـة 
للتعاون «نامل بصدق ان يسـتقر الوضع سـريعا في 
قرغيزسـتان». وقـال الرئيـس الصينـي ان «الصـين 
ودولا مجـاورة اخرى سـتواصل تقديم كل مسـاعدة 
ممكنـة الـى قرغيزسـتان». كمـا دعـت منظمـة الامن 

والتعاون في اوروبا الى الهدوء. 
وقال كانات سوداباييف وزير خارجية كازخستان 
ونائب رئيس المنظمة في بيان «ادعو جميع الاطراف 
الـى الكـف عـن العنـف وحـل المشـاكل الحاليـة عبر 

الحوار والتسوية». 
ودعـت السـفارة الاميركية فـي قرغيزسـتان الى 

الهـدوء الجمعة بعد اعمال العنـف الاتنية في جنوب 
هـذه الدولـة الواقعة في آسـيا الوسـطى حيث تملك 

الولايات المتحدة قاعدة عسكرية كبرى.
وقالـت السـفارة فـي بيـان ان «سـفارة الولايات 
المتحدة في بشـكيك حزينة جدا للاعلان عن اصابات 
وخسائر بشرية في اعمال العنف في اوش (جنوب). 
نحن ندعو كل العالم الى حل الخلافات بشـكل سلمي 
يحترم دولة القانون». واضافت السفارة ان «العنف 
ليـس بديلا مقبـولا»، مؤكـدة انهـا «على اتصـال مع 
الحكومـة لبحـث اهمية عـودة السـلام بسـرعة الى 

اوش».
وتعتبـر قاعـدة مانـاس الواقعـة علـى مشـارف 
بشكيك شـمال البلاد مركزا مهما لطائرات الصهاريج 
الاميركية للتزويد بالوقود، وطائرات النقل العملاقة 
التـي تنقل الجنـود الاميركيين والامـدادات من والى 

افغانسـتان.  ويزداد اعتماد حلف الاطلسي على تلك 
القاعـدة مع انتشـار 30 الـف جندي اميركـي اضافي 
في افغانسـتان. وارسـلت السـلطات عربات مدرعة 
الى اوش لمحاولة اسـتعادة النظام، حسـب ما صرح 
المتحدث باسم الحكومة فريد نيازوف لفرانس برس.  
ومنـذ الانتفاضة التـي اطاحت ببكاييـف وخلفت 87 
قتيلا حذر زعماء العالم مـن خطر اندلاع حرب اهلية 

في هذا البلد الاستراتيجي. 
وتاتـي الاشـتباكات الاخيـرة بعـد ايـام مـن رفع 
الحكومة حالة الطوارئ في مقاطعة سوزاك المجاورة.  
وفرضـت السـلطات المؤقتة قيـودا على تلـك المنطقة 
مـن 19 ايار/مايـو حتـى الاول مـن حزيران/يونيـو 
فـي اعقاب تظاهـرات عنيفـة. كما الغـت الانتخابات 
الرئاسـية التـي كان مـن المقرر ان تجـري في خريف 

هذا العام.

37 قتيلا في اشتباكات اتنية في جنوب قرغيزستان ودعوات دولية للتهدئة
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ا ف ب: «انهـم يريـدون  ـ  القاهـرة 
اخلاء مصر من الاقبـاط».. مثل العديد 
من ابناء ديانته يرى جرجس جبرائيل 
في الحكم القضائي الذي يلزم الكنيسة 
بالسماح للمطلقين بالزواج مرة اخرى 
تهديـدا جديدا للاقليـة القبطية في بلد 

اغلبية سكانه مسلمون.
وتكـررت التظاهـرات خـلال الايام 
«تدخـل»  علـى  احتجاجـا  الاخيـرة 
القضـاء في شـؤون الكنيسـة القبطية 
علـى خلفية مخاوف من فقـدان الهوية 

وتنامي النزعة المحافظة. 
وفـي بـادرة نـادرة، نظـم البابـا 
شـنوده الثالـث (86 سـنة) بطريرك 
يمثـل  الـذي  الارثوذكـس،  الاقبـاط 
طائفـة تعـد ما بـين 6 ٪ الـى 10 ٪ 
من اصـل 80 مليون مصـري، مؤتمرا 
صحافيا لاعلان رفضه لحكم المحكمة 
الاداريـة العليا. وقال البابا شـنوده 
تعاليـم  الا  بشـيء  يلزمنـا  احـد  «لا 

الانجيل».

واضـاف «الحكـم الـذي صـدر حكم 
مدني ولكـن الزواج عمـل ديني بحت» 
مشددا على انه «اذا كان مطلق لا يجوز 
له الزواج بحكم الكنيسـة، لا يستطيع 
اي كاهـن ان يزوجـه ولـو فعـل ذلـك 
نشـلحه وهذا امر امني لانني مفروض 
ان اكـون امينـا علـى تعاليـم الكتـاب 
المقـدس». ولا يوجـد فـي مصـر زواج 
مدنـي، غير ان الطـلاق يمكن ان يصدر 
بحكم من القضاء. ولا تسـمح الكنيسة 
القبطية بالزواج مرة اخرى الا اذا كان 
الطلاق تم بسبب الزنا او بسبب تغيير 

ديانة احد الزوجين.
غيـر ان الجـدل حـول الـزواج مـرة 
ثانية، الـذي اثاره الاقباط العلمانيون 
ومنظمـات الدفاع عن الحقـوق المدنية 
بات رهينة التوترات الطائفية وتصاعد 

النزعات الدينية المحافظة.
وتقول الصحافيـة كريمة كمال التي 
الفت كتابا عن الطلاق عند الاقباط انه 
«باسـتثناء المطلقين، فان بقية الاقباط 
يعتقدون انهـا معركة ضدهـم والجدل 

حبيس التشدد الديني في مصر».
جرجس جبرائيل موظف في شـركة 
حديد في دلتـا النيل جاء خصيصا الى 
القاهـرة للاعـراب عـن تأييـده للبابـا 
شـنودة وهو يتسـاءل بغضب «لماذا لا 

نستطيع بناء كنائس بحرية؟».
القانـون المصـري قيـودا  ويفـرض 
ينبغـي  التـي  الكنائـس  بنـاء  علـى 
الحصول على تصاريـح خاصة بها في 
حين ان بناء المساجد ليست عليه قيود 

مماثلة.
ويقـول مجدي صبـري وهـو محام 
قبطي ان المحكمة التي الزمت الكنيسـة 
بالموافقـة على الزواج الثانـي «لم تكن 
لتجـرؤ علـى التدخـل في شـأن خاص 
ويعتـرف  الاسـلامية».  بالشـريعة 
الاقبـاط الذيـن يتبنون نهجـا ليبراليا 
اسـماع  فـي  صعوبـة  يجـدون  بانهـم 

صوتهم.
ويقـول كمـال زاخـر مديـر المنظمـة 
وهـي  العلمانيـين،  للاقبـاط  المصريـة 
منظمـة تضـم بضعـة الاف، ان «هـذه 

الاحتجاجـات دليـل على تديـن متنام 
لدى الاقباط والمسلمين على حد سواء». 
ويضيـف ان «الـزواج المدنـي يمكن ان 
يحد مـن الضغوط على الكنيسـة التي 

لن تجد نفسها في موقع الدفاع». 
ويقـر الاقباط المطلقون بان الحكم لا 

يحل المشكلة. 
ويقـول مجـدي ويليام وهـو مطلق 
حكـم  اطبـق  ان  علـي  الصعـب  «مـن 
المحكمة فلا اسـتطيع ان ارغم الكنيسة 

على الالتزام بقرار القضاء».
ورغـم ان الاقبـاط موجـودون فـي 
الحكومـة والبرلمـان الا انهم يشـعرون 
بانهم مهددون بسـبب تصاعد الاسلام 
الاصولي الذي تمثله من وجهة نظرهم 

جماعة الاخوان المسلمين.
وكان حادث اطلاق النار على اقباط 
في نجع حمادي بصعيد مصر اسفر عن 
مقتل ستة منهم في كانون الثاني/يناير 
الماضـي اثـار مجـددا مخـاوف الاقباط 
حتى لو ان السـلطات اكدت انه حادث 

جنائي وليس طائفيا.

مصـدر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
الجمعـة  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  امنـي 
ان اربعـة اسـلاميين سـودانيين محكـوم 
عليهـم بالاعـدام شـنقا لاقدامهـم على قتل 
دبلوماسـي اميركـي في 2008 قـد فروا من 

سجنهم في الخرطوم.
وقـال المصـدر طالبـا عدم الكشـف على 
هويتـه ومؤكدا معلومات نشـرتها الجمعة 
صحيفة الرأي العام القريبة من الحكومة، 
«هـذا صحيـح. الاشـخاص الاربعـة فروا 
امـس (الخميس) من سـجن كوبر» الكائن 

في حي شمال الخرطوم.
وقـد قتل جون غرانفيل (33 عاما) الذي 
كان يعمـل لـدى وكالـة التنميـة الدوليـة 
عبـد  وسـائقه  ايـد)  (يـواس  الامريكيـة 
الرحمـن عبـاس (40 عاما) باطـلاق النار 
عليهما في سـيارتهما فـي الاول من كانون 

الثاني/يناير 2008.
وادانـت المحكمـة فـي حزيران/يونيـو 
2009 اربعـة شـبان اسـلاميين هـم محمـد 
مكاوي وعبد الباسـط حج الحسـن ومهند 
عثمـان يوسـف وعبـد الـرؤوف ابـو زيد 
احـكام  بحقهـم  واصـدرت  حمـزة  محمـد 

اعدام.
وحكم على شخص خامس هو مراد عبد 
الرحمن عبدالله بالسجن سنتين لانه امن 
السـلاح الذي اسـتخدم في الجريمة. وقد 

اطلق سراحه العام الماضي.
المحامـي  الغنـي  عبـد  عـادل  وقـال 
ان  غرانفيـل  جـون  لعائلـة  السـوداني 
«الرجـال الاربعـة قـد فـروا. واكـدت لنـا 
السـلطات انهـا سـتواصل البحـث عنهم» 
مشـيرا الى ان الاسـلاميين الاربعـة قدموا 
طلبهـم  لكـن  الاعـدام  لعقوبـة  اسـتئنافا 
رفض. وفي السودان، وبموجب الشريعة 

الاسلامية يكون على عائلة ضحية قتل ان 
تحـدد مـا اذا كانت تعفو عـن المحكومين او 
تطلب تعويضا او تطالب بعقوبة الاعدام. 

صحتهـا  مـن  التأكـد  تم  رسـالة  وفـي 
وترجمت الـى العربية وتليـت في المحكمة 
فـي تشـرين الاول/اكتوبـر 2009، طللبت 
الاعـدام  عقوبـة  غرانفيـل  جـون  والـدة 

للرجال الاربعة.
ولم تقدم السلطات السودانية تفاصيل 
عـن ملاحقـة الفارين ومنهم عبـد الرؤوف 

ابو زيد محمد حمـزة، نجل زعيم مجموعة 
المرتبطـة  السـودانية  السـنة  انصـار 
بالوهابيـة. وقـال متحدث باسـم سـفارة 
الولايـات المتحـدة فـي الخرطـوم لوكالـة 
فرانس برس «قرأنا هذه المعلومات (حول 

الفرار) ونقوم بتحليلها». 
ويضم سـجن كوبر الذي بني في القرن 
التاسـع عشـر على ضفاف النيـل الازرق، 
السـجناء السياسـيين وعـددا كبيـرا مـن 

متمردي دارفور.

الجدل حول زواج الاقباط للمرة الثانية
يجدد المخاوف من التهميش

فرار اربعة اسلاميين محكوم عليهم بالاعدام
بتهمة قتل دبلوماسي امريكي في السودان

المتهمون الاربعة في صورة من الارشيف

■ صنعـاء ـ يو بي اي: قصف الجيش اليمني بشـكل 
مكثف منـذ منتصف ليـل الخميس مواقـع تتحصن فيها 
عناصر لتنظيم «القاعدة» بمحافظة مأرب شـمال شـرق 
اليمـن بغرض تضييـق الخناق على قيـادي في التنظيم 

متورط بقتل مسؤول عسكري.
بـرس  لـ»يونايتـد  مطلـع  يمنـي  مصـدر  وقـال 
الجيـش  بـين  الاشـتباكات  «تجـددت  انترناشـونال»، 
وعناصر تنظيم القاعدة في وادي عبيدة الذي يعد ملاذا 

امنا للتنظيم».

وأضـاف بـأن دوي الانفجـارات يسـمع بوضوح منذ 
منتصف ليل الخميس في منطقة «الحمة السوداء «شرق 
مـأرب التـي يتحصـن فيهـا المطلوب علـى ذمـة الانتماء 
للقاعـدة حسـن العقيلي المتهم بقتل مسـؤول عسـكري 
كبيـر السـبت الماضـي. وأكد المصـدر بان قـوات الجيش 
تحاول تضييق الخناق على المجموعات الموالية للعقيلي 
لتسليم نفسه للسلطات بعد حصار منذ السبت الماضي. 
وكانـت الداخليـة اليمنية قد كشـفت في بيان لها مسـاء 
الخميس ان الحملة الأمنية المكلفة بالقبض على العقيلي 

وجماعته مازالت متواصلة.
علـى  القبـض  بإلقـاء  إلا  تتوقـف  لـن  أنهـا  وأكـدت 
«المجموعـة الإرهابيـة المتورطـة بجريمـة مقتـل العقيـد 

محمد الشائف وأحد رجال الأمن». 
يشـار الـى ان تنظيـم «قاعـدة جزيرة العـرب» الذي 
يتخذ من اليمن مقرا لقيادته على مستوى دول الجزيرة 
العربيـة اعلـن مسـؤوليته عن عـدد من الهجمـات التي 
طالـت مصالـح حكوميـة ومنشـآت نفطيـة وسـفارات 

اجنبية في اليمن على مدى العامين الماضيين.

الجيش اليمني يقصف مواقع «القاعدة»
بمحافظة مأرب شمال شرق البلاد 

■ صنعـاء ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر فـي 
اجهـزة الامـن اليمنية فـي صنعـاء لوكالة 
«فرانـس بـرس» انـه تم الافـراج الجمعـة 
عـن اسـترالية وطردهـا مـن البـلاد وذلك 
بعـد توقيفها في اليمن للاشـتباه بعلاقتها 
طلـب  الـذي  المصـدر  واوضـح  بالقاعـدة. 
عدم كشـف هويتـه «افرج عن الاسـترالية 
واقتيـدت الـى المطـار فـي سـيارة تابعـة 

للشـرطة. وتم جمعها في المطـار مع طفليها 
وغـادر ثلاثتهـم اثـر ذلـك البـلاد قاصدين 
دبي». واضاف المصدر ان السـلطات قررت 

طردها.
وكان محامـي الاسـترالية عبـد الرحيم 
برمان كشـف في بداية حزيران/يونيو عن 
توقيف موكلته التي قدمت الى اليمن لتعلم 
اللغـة العربيـة، وقال انه تم وضـع ولديها 

في الاقامة الجبرية.
وتم اعتقال شيلوه غيدينز منذ 15 ايار/
مايو من قبل اجهزة امن الدولة التي اوقفت 
مواطنات اخريات بينهن بنغلاديشيتان تم 
طرد احداهما، بحسب المحامي الناشط في 
منظمة «هود» غيـر الحكومية. ويأتي آلاف 
الاجانـب بينهم غربيون لتعلـم العربية او 
مبادئ الاسـلام فـي اليمن فـي جامعات او 

مـدارس دينية تخرج عن رقابة السـلطات 
ويصبح بعضهم متشددا.

وكثفت قوات الامن اليمنية حملاتها ضد 
الناشطين المتطرفين خصوصا منذ الاعتداء 
الفاشـل يوم عيد الميلاد الماضي على طائرة 
بـين  برحلـة  تقـوم  كانـت  امريكيـة  ركاب 
امسـتردام وديترويت والذي تبناه تنظيم 

القاعدة في اليمن.

الافراج عن استرالية بعد توقيفها في اليمن
بتهمة الارتباط بالقاعدة وترحيلها الى بلادها

البرادعي يندد ونواب يطالبون بمحاكمة الجناة.. والامن ينفي ويقول انه مات بسبب ابتلاعه لفة بانجو

غضب يجتاح المصريين بعد تعذيب رجال شرطة لشاب حتى الموت وجماهير الإسكندرية تشيعه اليوم
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب واحمد القاعود:

اجتاح الغضب الشـارع المصري بعد انتشـار خبر مقتل 
شاب في الإسكندرية على يد رجال شرطة لاعتباره طريقة 
تحدثهما إليه غير لائقة، وهو ما دفعهم إلى ضربه واقتياده 
إلى قسـم الشـرطة ليفاجأ الأهالي بعدها بساعات وصوله 

جثة هامدة الأحد الماضي.
وحسـب شـهادة الأهالـي فقـد قـام مخبريـن من قسـم 
سـيدي جابر باقتحام احد مقاهـي الانترنت في ذات الحي 
وطالبـوا الموجوديـن بابـراز بطاقـات هوياتهـم فضلاً عن 
تفتيشـهم وهو ما اعترض عليه المواطن خالد سـعيد نافيا 
ان يكون في موقع شـبهة او مُسجل خطر حتى يتم تفتيشه 
وهـو ما دفع المخبرين إلى اخراجه مـن مقهى الانترنت وتم 
الاعتداء عليه بالضرب والسـحل في الشارع أمام المارة ثم 

تم اقتياده داخل سيارة شرطة إلى قسم سيدي جابر.
وأكد شـهود يقيمون بنفـس حي الضحيـة ان المخبرين 
قاموا بالتعدي على المواطن بالضرب المبرح امام المارة حتى 
كسر فكه ولطخ وجهه بالدماء فضلاً عن فقدانه القدرة على 
الحركة وهو ما دفعهم الى سـحله في الشـارع حتى سيارة 
الشرطة، مشـيرين إلى أن سيارة الشرطة عادت إلى منزل 
المواطـن خالـد سـعيد بعد 20 دقيقـة من القبـض عليه وتم 
القاء جثته من سيارة الشرطة على الأرض وفرت السيارة 
مسـرعة. وقامـت قـوة مـن داخـل القسـم بالتعـدي علـى 
الناشطين وسحلهم إلى داخل القسم وبينهم فتاتان، فضلاً 
عـن القبض على الزميـل أحمد رمضان (مصور الدسـتور) 

ومصادرة الكاميرا الخاصة به.
وطالبـت مراكز حقوقية بمحاكمة حبيـب العادلي وزير 
الداخليـة علـى جرائـم جهاز الشـرطة التـي ارتكبت بحق 
الشـعب المصري، ونظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية 
أمام قسـم شرطة سـيدي جابر بالإسـكندرية والذي اقتيد 
الشاب إليه، إلا أن رجال الشرطة أطفأوا الأنوار، وخرجوا 

ومعهم الكلاب البوليسية واعتدوا على المتظاهرين.
وعادة ما يتعامل رجال الشرطة المصريون مع مواطنيهم 
بوحشية، ويتعمدون اهانتهم، وهو ما جعل سجل مصر في 
حقوق الإنسـان من أسوا السجلات عالميا في نفس المجال، 
ورغم أن هناك عددا من الوقائع التي تم ظهورها إلى العلن 
وإحالة مرتكبيها إلـى المحاكمة، فهناك كثير من الأحداث لم 
يعـرف المجتمع عنها شـيئا بسـبب عدم قـدرة الضحايا في 
الوصـول إلى أجهزة الإعـلام، أو لتخوفهم من بطش رجال 
الشـرطة، وغالبا مـا يعود رجال الشـرطة المحكـوم عليهم 
بعقوبـات تتعلق بالتعذيب إلـى عملهم بعـد انقضاء فترة 
العقوبـة، ويتولـي حبيـب العادلي وزيـر الداخلية موقعه 
فـي اعقـاب أحـداث الهجوم على سـياح أجانب فـي مدينة 

الأقصر، وإقالة سلفه محمد حسن الألفي، عام 1997. 
من جانبه شـكك مركز «النديم» لحقوق الإنسـان في أن 
تأخذ تحقيقات النيابة أو المحاكمة ثأر الشاب والذي يدعى 
خالد سـعيد ولا محاولات الرشـوة والترهيب لأسـرته كي 

تتنازل عن شـكواها، وإنما «سيأخذها عزل حبيب العادلي 
وزيـر الداخليـة». وأضاف البيـان أنه لم يعد فـي الإمكان 
المطالبـة باتخـاذ الإجـراءات القانونيـة اللازمـة، فالبلاد 
لا يحكمهـا القانون ومجرموهـا هم القائمـون على مصائر 
المواطنين، وبرلمانها غير قادر على محاسبة وزير الداخلية، 
وقوانينها معطلـة بقانون الطوارئ والتي مفادها أن الأمن 
هـو سـيد الموقـف وأن الحصانـة مضمونـة لكل مـن يخدم 

النظام.
وقد تفاعل مسـتخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس 
بوك على الانترنت مع الحادثة الإجرامية ووصل عدد زوار 
صفحة الشاب الضحية أربعين ألف شخص خلال ساعات، 
وطالـب المسـتخدمون بمحاسـبة الرئيـس حسـني مبارك 
باعتبـاره القائـد الاعلى لجهاز الشـرطة ووزيـر الداخلية 

إضافة إلى القتلة. 
وينظـر المصريون إلى جهاز الشـرطة بأنه وجد لحماية 
النظـام الحاكم وأصحاب النفوذ، وهو ما يجعله يسـتخف 
بحقـوق المواطنـين ويعتـدي عليهم بـلا ضوابـط، وكانت 
وزارة الداخلية قد غيرت شـعارها القديم وهو الشرطة في 

خدمة الشعب إلى الشعب والشرطة في خدمة الوطن.
نفـت الاجهـزة الامنيـة المصريـة الجمعـة مقتـل شـاب 
مصري بالتعذيب على يد الشـرطة في مدينة الاسكندرية، 
وقالت ان تحقيقات اجرتها أثبتت ان الشـاب توفي بسبب 

اختناقه بلفافة ابتلعها من نبات البانجو المخدر.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط ان تحقيقات أجرتها 
الأجهـزة الأمنية وأعضـاء النيابة العامة أن الشـاب خالد 
محمد سعيد مات نتيجة انسداد قصبته الهوائية واختناقه 

بعد ابتلاعه للفافة من نبات البانجو المخدر.
وكانـت صحـف مصريـة قد ذكـرت ان سـعيد مـات اثر 
تعذيبه في مركز للشرطة في مدينة الاسكندرية كما نشرت 
صـور له وعلى وجهـه اثار جروح وكدمـات. الا ان الوكالة 
شبه الرسمية نقلت عن نتائج التحقيقات ان واقعة الوفاة 
حصلت بسـبب ابتلاع سعيد للفافة اثر مطاردة الشرطة له 

بعد اشتباههم به بالمتاجرة بالمخدرات.
واشـارت الوكالـة الـى ان الطبيب الشـرعي هـو الذي 
«أرجـع سـبب الوفـاة لاسفكسـيا الخنـق نتيجـة انسـداد 
القصبـة الهوائية بلفافة التي قـام بابتلاعها المتوفي والتي 
كانـت عبارة عـن ورقة مفضضـة بداخلها كيس بلاسـتيك 

يحتوي على كمية من نبات البانجو المخدر».
وذكرت الوكالة ان رجال الشـرطة حاولوا اسـتخلاص 
اللفافه منه إلا أنه قام بابتلاعها وأصيب أثر ذلك بحالة من 

الإعياء الشديد.
واشارت التحقيقات الى ان لسعيد سوابق في المتاجرة 

بالمخدرات والسرقة.
الا ان الصحف ذكرت ان سـعيد توفـي نتيجة التعذيب 

بعد اعتقاله من دون تهمة محددة.
ويؤدي السـبت جماهير محافظة الإسكندرية وعدد من 
نواب البرلمان وقيادات مـن القوى الوطنية المختلفة صلاة 
الغائـب علـى المواطـن خالد سـعيد الـذي قتل إثـر تعذيب 
تعـرض له علـى أيدي عناصر من رجال الشـرطة السـرية 

يوم الثلاثاء الماضي.

ونـدد رموز في المعارضـة المصرية بالحـادث الذي نفت 
مديرية امن الإسـكندرية قتله وعزت الأمر إلى (إسفكسـيا 
الخنـق) وهـو التبرير الذي طالما سـاقته الأجهـزة الأمنية 
عند موت مواطنين داخل أقسـام الشـرطة أو عند التحقيق 

معهم.
وظهـر الجمعـة نظـم العديـد من نشـطاء الإسـكندرية 
اعتصاما امام قسم شـرطة سيدي جابر للمطالبة بالكشف 
عـن قتلـة المواطن الـذي لقـي حتفه اثـر التعذيـب من قبل 

مخبرين بقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.
وفـور الإعلان عن الحادث أدان محمـد البرادعي، المدير 
السـابق للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، مقتـل المواطن 
خالد محمد سـعيد (28 سـنة) بعد ضربـه وتعذيبه.  وقال 
البرادعـي على «تويتر» الخاص بـه، إن «حالة القهر تزداد 
في مصـر» مطالبا بمعاقبة المسـؤولين عن الحـادث واصفا 
اياهـم بـ»المجرمـين»، وأضـاف «عقـاب المجرمين فـورا أمر 
حتمـي»، وشـدد البرادعي علـى أن «مقتل خالد مسـؤولية 

كل مصري».
كمـا أصـدرت الحملـة الشـعبية لدعـم البرادعـي فـي 
الإسـكندرية بيانا، اسـتنكرت فيه «الجريمة البشـعة التي 
أضيفت الى سـجل الانتهـاكات الصارخة لحقوق المصريين 
علـى يد بعـض عناصـر الشـرطة»، واتهـم البيـان النظام 
الحاكـم بالكـذب فيمـا يتعلـق بادعائـه قصـر اسـتخدام 
الإجـراءات الاسـتثنائية الطارئـة علـى حالتـي المخدرات 
والإرهـاب، مطالبا بتقديم كل من ارتكب الجريمة أو سـاعد 
في التغطية والتستر عليها من عناصر الشرطة ومن شهود 
الزور للمحاكمة العادلة العاجلة، وقال: «الشـعب المصري 
قـادر علـى ردع مثـل هـذه الانتهـاكات والجرائـم باتخـاذ 
المواقف الإيجابية وكسـر حاجز الخوف».  وقال البيان ان 
«هذه الجرائم لا يمكن وقوعها في أي بلد ديمقراطي تحترم 

فيه كرامة المواطن».
وقال زمـلاء لمصور الدسـتور الذيـن اعتـدي عليه عند 
تغطيته المظاهرة التي إنطلقت الجمعة أمام قسـم الشـرطة 
للتنديـد بالجريمـة إنـه تم تعصيـب أعين المقبـوض عليهم 
وتم الاعتداء على عدد منهم فيما اخلي سـبيل الزميل احمد 
رمضـان وفتاتـين ومحام بعد سـاعة، ومـن المنتظر عرض 

النشطاء على النيابة صباح السبت.
وفي سـياق متصل نددت نائبة الحزب الحاكم بالبرلمان 
جورجيـت قللينـي بالجريمـة وطالبـت  بتقـديم المخبرين 
المتهمـين إلى محاكمة عاجلة، أسـوة بما حـدث مع محاميي 
طنطـا المتهمين بالاعتداء علـى رئيس نيابـة، وأكدت ثقتها 
فـي النائب العـام بالتعامل مـع جميع المواطنـين والحفاظ 

على حقوقهم بشكل متساو.
وقالـت إنهـا لا تدافع عن قانـون الطوارئ ولم تشـارك 
فـي الموافقـة عليـه ولكـن الأمـر متعلـق بامتهـان كرامـة 
المواطـن المصـري، والثقافـة التـي أصبحت متجـذرة لدى 
كل صاحـب سـلطة بالنظـر إلـى المواطن - الـذي قد يكون 
علميـا واجتماعيا أرقى منه- على أنـه مواطن درجة ثانية 
ويتعامـل معه بكـل تعـال، وإذا اعترض هـذا المواطن على 
التعامـل غير اللائـق معه ينال جميـع أنـواع الإهانات من 

صاحب السلطة هذا.

وأضافـت المسـألة أخطر بكثيـر من الطوارئ، وبشـاعة 
الحـادث تنذر بكارثـة، وللعلم فإن هول الحـادث هو الذي 
جعله يصـل إلى النيابة وإلى وسـائل الإعلام، ولكن هناك 
آلاف الحـوادث التي يتم فيها امتهـان كرامة المواطن داخل 
أقسـام الشـرطة وفي مختلف الجهات الحكوميـة، ولكن لا 
تصل إلى الإعلام أو الشرطة لأنها لا تكون على نفس درجة 
البشـاعة أو لا يترك فاعلها بصمات تدينه، ولكن هي لا تقل 

في جرمها عن حادث الإسكندرية.
وندد النائب عن الجماعة حمدي حسن بماجرى مطالباً 
بمحاكمـة المتهمـين ويعتـزم حسـن التقـدم ببـلاغ لرئيس 

مجلس الشعب ومعه عدد من نواب الجماعة والمستقلين
وأشار النائب المستقل جمال زهران لـ»القدس العربي» 
إن الجريمـة إهانـة للنظـام الـذي يدعـي زوراً وبهتاناً أنه 

يدافع عن حقوق الإنسان.
 وأكـد النائـب مصطفـى بكـري رئيس تحرير الأسـبوع 

أن هنـاك قلـة منحرفـة بـين رجـال الشـرطة تسـيء إليهم 
وإلـى وزارة الداخليـة داعيـاً لمحاكمتهـم حتـى لا يلطخوا 
صـورة الشـرفاء في المؤسسـات الأمنيـة.  وأوضـح أن ما 
حدث جريمة في حق المجتمع بأسـره وذلك لأن الضحية لم 
يرتكب جريمة وحتـى إذا أقدم على إرتكاب خطأ كان يجب 
تقديمـه للمحاكمة لينال جزاءه لا أن يتم قتله بهذا الشـكل 

الوحشي.
 وتعهد بكري بتقديم إسـتجواب داخل مجلس الشـعب 
مطالبـاً بتوضيح وزارة الداخلية وعـدم تبرير الجريمة أو 
الدفـاع عن الجنـاة. وعبر بكري عن اسـتغرابه مـن تكرار 
مثـل هذه الحـوادث رغم تقـديم العديد من رجال الشـرطة 
للمحاكمات بسـببها وفصل عدد كبير منهم، مشـيرا إلى أن 
وزارة الداخلية لن تترك الأمر يمر مرور الكرام وستحاسب 
هذيـن  ضـد  الداخليـة  وزارة  تحـرك  وليكـون  المذنبـين، 
المخبريـن بدايـة حقيقيـة لتجديـد ثقتنـا في عدالـة وزارة 

الداخلية وعدم السماح بأي تجاوز من قبل رجالها.
وأشـار  النائـب عيد الرحيـم الغول النائـب عن الحزب 
الحاكـم لـ»القدس العربـي» إلى أنه ينبغـي الانتظار حتى 
ظهـور الحقيقة مطالباً بمعاقبة المسـؤول حتى تظل صورة 

الشرطة ناصعة البياض.
وأشـار محمد القيراني، نائب الحـزب الوطني بمجلس 
الشـعب، إن قانون الطـوارئ الذي تم تمديـد العمل به في 
الدورة الحالية لمجلس الشـعب لا علاقة له من قريب أو من 
بعيـد بهذا الحادث غيـر أنه اعترف بأن ذلـك القانون ربما 
يمنح البعـض الفرصة لإطلاق يده ضـد المواطنين الأبرياء 

لذا فالخطأ في هؤلاء وليس في القانون.
وأشـار إلـى أن الجريمة الأخيـرة مقززة وتدفـع بالفزع 
والحـوف من بعـض الذيـن يشـعرون أنهم فـوق القانون 
وقـال ان يتم القبض على مواطـن وبعد تعذيبه يتم إلقاؤه  

في الشارع فتلك كارثة ينبغي ألا تمر بدون التحقيق فيها.

الشاب خالد سعيد الذي قتل على ايدي رجال الشرطة وتظهر اثار التعذيب على جثته

احدهم يواجه عقوبات أمريكية
السودان: البشير يحيل اربعة قادة

بالجيش السوداني للتقاعد

المحكمة الجنائية تطلب دعم مجلس الأمن
لاعتقال متهمين سودانيين 

■ الخرطـوم ـ وكالات: قال الجيش السـوداني 
مساء الخميس إن الرئيس عمر حسن البشير غير 
القيادة العليا للقوات المسـلحة وشـمل ذلك إحالة 
ضابـط كبيـر للتقاعـد يواجـه عقوبـات امريكيـة 

بسبب دوره المزعوم في الصراع في دارفور.
وقال متحدث باسم الجيش السوداني لرويترز 
إن الخطـوة لا علاقة لها بالسياسـة وإنما تأتي في 
إطـار مراجعـة سـنوية للمناصب الكبـرى وترقية 

ضباط ليحلوا محل قادة بلغوا سن التقاعد.
وغير البشير خمسة لواءات بينهم نائب رئيس 
هيئـة الأركان المشـتركة للقـوات المسـلحة اللـواء 
محمد أحمد عوض بن عوف الذي وضعته واشنطن 
على قائمة سـوداء بسـبب دوره كقائد للمخابرات 
العسـكرية والأمن بالجيش خلال صـراع دارفور.  
وعوف على قائمة واشنطن للاشخاص الذين يتم 
تجميـد اي أصول مملوكة لهم في الولايات المتحدة 
ومنـع المواطنـين الأمريكيـين مـن القيـام بأعمـال 
تجاريـة معهم. ويواجه السـودان عقوبـات ايضا 
بسبب الصراع المسـتمر منذ نحو سبع سنوات في 

دارفور.
واصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مذكرات 
لأنهـم  آخريـن  ورجلـين  البشـير  بحـق  اعتقـال 
يواجهـون اتهامـات بارتكـاب جرائـم حـرب فـي 

المنطقة. وترفض الخرطوم التعامل مع المحكمة. 
التـي  ووصفـت وكالـة الأنبـاء السـودانية - 
اعلنـت التغييـرات فـي قيـادة الجيش - البشـير 
بالقائد الأعلى للقوات المسـلحة وهو المنصب الذي 
كان قد تخلى عنه قبل انتخابات الرئاسة التي فاز 

بها في نيسان ابريل.
وقالـت الوكالـة إن البشـير عـين عصمـت عبد 
الأركان  لهيئـة  رئيسـا  العابديـن  زيـن  الرحمـن 
المشتركة ليحل محل محمد عبد القادر نصر الدين. 
كمـا أعلنـت تعيـين ضبـاط آخرين محـل الآخرين 

المتقاعديـن. وكان البشـير قـد أجرى آخـر تعديل 
كبير في قيادة الجيش في 2008 وشمل تعيين نصر 

الدين رئيسا لهيئة الأركان.
وقـال المقـدم الصوارمـي خالـد سـعد الناطـق 
الرسـمي باسم القوات المسلحة ان هذه التغييرات 
تاتـي «في إطار ترقيـة الضباط بالقوات المسـلحة 

واحالتهم للمعاش والتي تحدث دوريا».
واكـد لـ»فرانس بـرس» انها «تغييـرات عادية 
تمامـا». وجـاء فـي بيـان للجيـش انـه «تم اعفاء 
الفريـق أول ركـن محمـد عبدالقـادر نصـر الديـن 
رئيس الاركان المشـتركة ونائبـه الفريق اول ركن 
عوض محمد أحمد ابن عـوف والفريق اول بحري 
ركن الزين حمد بلـة رئيس أركان القوات البحرية 
والفريق اول ركن جعفر محمد الحسن تبري نائب 
رئيس اركان القوات البرية والفريق ركن كاربينو 

اكيج نائب المفتش العام».
واوضـح البيان انه «تم تكوين رئاسـة الأركان 
ركـن  أول  الفريـق  برئاسـة  الجديـدة  المشـتركة 
عصمت عبدالرحمن زين العابدين، ونائبه الفريق 

اول طيار ركن أحمد علي أحمد الفكي».
ولا يزال الرئيس عمر حسـن البشـير هو القائد 
الأعلـى للقـوات المسـلحة رغـم انه تخلـى عن هذا 
المنصـب فـي كانـون الثاني/ينايـر الماضـي حتـى 
يتمكن من ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة حيث 
ان القانـون الانتخابي يحظـر على اعضاء القوات 

المسلحة ترشيح انفسهم في الانتخابات.
ومن المقرر نظريا ان يعلن الرئيس البشير، الذي 
اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله 
لاتهامـه بجرائـم حـرب وجرائـم ضـد الانسـانية 
فـي دارفـور، تشـكيل حكومته الجديدة فـي الايام 
المقبلة. وعلـى صعيد منفصل عينـت الأمم المتحدة 
الميجر جنرال موسـى بيسـونج اوبي قائدا جديدا 

لقوة حفظ السلام التابعة لها في السودان. 

الأمم المتحدة ـ من لويس شاربونو:
قـال كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية 
إنـه سـيطلب مـن مجلـس الأمـن الدولـي هذا 
الأسـبوع إصدار أمر للسـودان بتسليم رجلين 

اتهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا قد 
اصدرت فـي 2007 مذكرتي اعتقال بحق كل من 
أحمـد هارون وهـو حاكم إقليمـي ووزير دولة 
سابق للشـؤون الإنسـانية وعلي قشيب وهو 
زعيم ميليشيا بتهم تنظيم عمليات قتل جماعي 

وترحيل في منطقة دارفور بغرب السودان.
وقـال كبيـر المدعـين فـي المحكمـة الدوليـة 
لويـس مورينو اوكامبو فـي مقابلة مع رويترز 
الخميـس «ما نريده الآن هـو إعلان أن مجلس 
الأمن سـيضمن اعتقالهم... يوم الاثنين فرصة 

طيبة».
السـودانية  الشـؤون  المجلـس  وسـيبحث 
الاثنـين. وقـال مورينـو اوكامبـو إنه سـيطلع 
أعضـاء المجلس فـي تقريره الجمعـة على قرار 
أصدرته مؤخرا المحكمـة الجنائية الدولية قال 

إن الخرطوم تحمي هارون وقشيب. 
واضـاف «نعلم مكان هـارون. عادة يختبئ 
الهاربـون مـن العدالـة. أمـا فـي هـذه الحالـة 
فهـارون هـو حاكـم ولايـة جنـوب كردفـان». 
واشـار بعض الدبلوماسـيين الغربيين إلى أن 
وجود هـارون في جنـوب كردفـان التي تضم 
منطقـة ابيـي النفطيـة التي تمتد عبـر الحدود 
بـين الشـمال والجنـوب مبعـث قلـق. ويتفـق 
المدعي بالمحكمة الدولية مع ذلك. وقال مورينو 
اوكامبـو «وجـود أحمـد هـارون فـي كردفـان 
ليس مؤشـرا طيبا... عمله هو مهاجمة المدنيين 

بالأساس».
وفي مارس اذار 2009 أعلنت المحكمة الدولية 
اتهامـا ثالثا بارتكاب جرائم حـرب في دارفور 
ضد الرئيس عمر حسـن البشير. وقال مورينو 
اوكامبو إن طلبه الجديد لمجلس الأمن للضغط 

على الخرطوم لتنفيذ مذكرات الاعتقال سيركز 
على هارون وقشـيب. لكنه أوضح أنه لا يغض 
الطـرف عن البشـير الـذي يرفـض الاتهامات 
لـه ولهـارون وقشـيب بارتـكاب جرائم حرب 

وترفض الخرطوم التعاون مع المحكمة.
وابلغ مبعوث السـودان لـدى الأمم المتحدة 
«رويتـرز» بأنـه يرفـض تصريحـات مورينـو 
اوكامبـو ونهجه بشـكل عام تجاه السـودان. 
وقال السـفير عبد المحمود عبد الحليم «الخيار 
هـو بين اتباع مغامـرات اوكامبـو الهدامة ذات 
الدوافـع السياسـية أو توجيـه تركيز المجلس 
بدارفـور  الخاصـة  السـلام  لعمليـة  ودعمـه 
والجاريـة حاليـا فـي الدوحة وتطبيـق اتفاق 
السـلام بـين الشـمال والجنـوب». والعلاقات 
مضطربـة بين شـمال وجنـوب السـودان منذ 
وقعـا اتفاق سـلام في 2005 لانهـاء عقدين من 
الحـرب الأهليـة. وامتنع مورينـو اوكامبو عن 
توقع مـا إذا كان المجلس سـيصغي إلـى ندائه 

لابداء الدعم في حملته لاعتقال المتهمين.
وتتهـم المحكمـة الدوليـة هـارون بتجنيـد 
وتسليح ميليشـيا الجنجويد في دارفور أثناء 
عملـه بـوزارة الداخليـة وبأنـه كان على علم 
تـام بفظائعهـا المزعومـة ضد المدنيـين. ويقول 
مسـؤولون بالأمم المتحدة إن ما يصل إلى 300 
ألف شـخص قتلوا وشـرد أكثر مـن 2.7 مليون 
مـن منازلهم في سـبع سـنوات مـن العنف في 

دارفور. 
عـدد  إن  وتقـول  ذلـك  الخرطـوم  وتنفـي 
القتلـى عشـرة آلاف فقط. ويقول مسـؤولون 
بـالأمم المتحدة ومحللون إن الولايات المتحدة 
والقـوى الغربيـة الأخـرى تركـز حاليـا على 
التوتـرات بين شـمال وجنوب السـودان قبل 
اسـتفتاء علـى الاسـتقلال فـي الجنـوب مقرر 
فـي التاسـع مـن كانـون الثاني/ينايـر 2011 
أكثـر من تركيزهـا على دارفور. وقـال مورينو 
اوكامبـو إن دارفور لن تنسـى ما دامت جرائم 

الاغتصاب والقتل مستمرة. (رويترز)
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جانب من الملعب الذي جرت عليه مباراة الافتتاح احتفالات في سفارة جنوب افريقيا بسلطنة عمانرئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما (يمين) ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيبابلاتر (وسط) والرئيس المكسيكي فيليب كالدرون

لندن ـ «القدس العربي»:

آخـر مرة عبر فيها سـكان جنـوب افريقيا (42 مليون نسـمة) 
عن توحدهم كانت عندما اطلق نظام الفصل العنصري نيلسون 
مانديلا من سجنه في جزيرة روبن بعد 27 عاما من السجن، كان 
ذلـك عـام 1994 . في ذلك العام قال مانديـلا ان جنوب افريقيا لم 
تعـد البلد الكريه في العالم ولكنهـا صارت امة قوس قزح، وبعد 
ثلاثة اعوام (1997) دعا سـكان البلاد البيض والسود لتشجيع 
الفريق الوطني للركبي، لعبة الاقلية البيضاء في مباريات كأس 

العالم والتي فاز فيها الفريق. 
وينظـر الـى مونديال هـذا العام تحقيقـا لحلـم مانديلا الذي 
لـم يحضـر الاحتفال امـس، وعلى فـراش الموت حيث اسـتطاع 
تحقيـق الامـل عندما فازت بلده بمسـابقة تنظيـم المونديال عام 
2004. واليوم تتوحد جنوب افريقيا، في مهرجان من الالوان في 
اكبر عرض على وجه البسـيطة، مونديال عام 2010 الذي افتتح 
يوم الجمعة في كرنفال مـن الاصوات والالوان والفرح وفي هذا 
التوحد محاولة لنسيان الاحزان وتقديم لحظة سعيدة انتظرها 
الرئيـس السـابق مانديلا ورمـز كفاحها ضد التمييـز العنصري 

قبل وفاته. 
وخلـف الفـرح وجهـان للبلد وجـه جنـوب افريقيـا الفقير ـ 
المعدم مع الوجه الغني، بين السود في احياء الفقر الذين لا زالوا 
ينتظـرون ان تتحقق وعود مانديلا وبـين النخبة الجديدة ممن 
تسـنموا الحكم واسـتفادوا من منافـع الحكم والاقليـة البيضاء 
الغنيـة. مـر علـى جنـوب افريقيـا منـذ تقاعـد نلسـون مانديلا 
العجوز حاكمان اخران من الغالبية السـوداء وهما ثابو مبيكي 

والرئيس الحالي جاكوب زوما. 
وبالنسـبة لجنـوب افريقيـا وللقارة السـوداء المثقلـة بارث 
الاسـتعمار والفسـاد والحـروب والجـوع والكـوارث فمونديال 
العالـم الحالي الذي امنـه للقارة ولجنوب افريقيـا مانديلا فهي 
فرصـة لتقـديم صورة جميلـة عن الدولـة والقارة وجه مشـرق 

وواعد يؤشر لخروج القارة من ركام السنين. 
ولهـذا كانـت الدولـة راغبـة فـي ان تركـز كاميـرات العالـم 
علـى سـتاد المباريات الـذي انفقت عليـه الدولة ببـذخ مليارات 
الـدولارات، وعلـى المشـهد البانورامـي الجميـل من كيـب تاون 
وتنسـى احياء التنك التي قالت تقارير ان بعض سكانها اجبروا 
علـى الرحيـل منها ونقلـوا لاماكن اخـرى حتى يتـم تقديم وجه 

جميل عن البلد.
وكل هـذه الجهـود لا تعني ان البلـد صار نظيفا من المشـاكل. 
فالجـدل حـول منافـع وسـلبيات المنافسـة يـدور منذ فتـرة بين 
المتشـائمين الذيـن وان تراجعـت رؤيتهـم في وجـه التوحد في 
المناسـبة الا انهـم لم يصمتـوا، والمتفائلين ومنهـم رئيس الدولة 
الـذي اعلـن يوم الافتتـاح انه اهم يوم فـي حياة البلـد منذ عام 
1994 ودافع عن النفقات الباهظة بانها ستوفر للبلاد فرص عمل 
وستؤدي المنافسـات الى تشجيع السـياحة وقدوم المستثمرين 

وتحسين اوضاع المعيشة. 
فيمـا يرد الطرف المتشـائم مشـيرا الى ان البلـد لا زال يعيش 
فيـه المقهـورون ويـداس فيه علـى المشـجعين الذيـن يحاولون 
الحصـول علـى تذاكر لمشـاهدة المباريات ويقتل فيه المسـافرون 
على الشـوارع ويوقف الصحافيون الاجانب على جانب الشارع 
ويجردون مـن كل ما يملكون تحت تهديد السـلاح. وعلى الرغم 
من تطلعات الشـباب من ان تكون المباريات فرصة لتوفير اعمال 

لهم الا ان الاباء والامهات يشكون في هذا.

جدل حول المنافع واحلام الفقراء
 وبعيدا عن مشـاعر الفرح والفخـر واصوات البوق التقليدي 
«فوفوزيـلاس» الافريقـي، فمنـذ ان فـازت فيهـا الدولـة بفرصة 
اسـتضافة مباريـات كأس العالم ثارت تسـاؤلات حول السـبب 
الـذي دعـا الحكومـة لانفـاق مبلـغ 33 مليـار دولار امريكي على 
الرغم من ان هناك ملايين من السكان يعيشون في ظروف فقر لا 
انساني، فالبنية التحتية التي اقامتها الدولة من ملاعب ومراكز 
استيعاب للفرق الرياضية لا يعود نفعها كثيرا على الفئة الفقيرة 
كما ان العنف المستشـري في البلاد لن يجلب المستثمرين حسب 
الكثيـر من المحللـين الاقتصاديـين والفائدة الوحيـدة للبلاد هي 

شبكة الطرق التي انشئت وربطت المدن والقرى. 
ويلحظ ان هناك مجتمعين في جنوب افريقيا. مجتمع يحاول 
الظهـور بمظهـر المتقدم والمنفتـح على الغرب والاخـر يعيش في 
اوضاع مأساوية وقرب السـتاد الرئيسي (الذي كلف بناؤه 5.5 

مليار دولار). 
وبدا وجها الدولة اثناء مظاهرة احتجاج رفع فيها المحتجون 
من احيـاء الفقراء لافتات تدعو المسـؤولين للتوقـف عن مظاهر 
الادعـاء وقالـت لافتة «تسـتطيعون بناء سـتاد فـي وقت قصير 
ولا تسـتطيعون بناء بيوت في نفس الوقت» في اشارة لانتظار 

السـكان الحكومـة بناء بيوت لهـم منـذ ولادة الديمقراطية هذه 
قبل 16 عاما. 

وعلـى الرغم من احتجاج الوجه الفقير على مظاهر الترف الا 
انهم ليسـوا ضـد مباريات كأس العالم بل ضـد الحكومة التي لم 
توفر لهم المسـكن المريح ولا زالوا بدون ماء صحي او كهرباء كما 
نقلـت صحيفـة «ذا غارديان» عن واحد منهـم. ولكن رجل اعمال 
يـرى ان المناسـبة لا يمكـن النظـر اليها فـي لحظتهـا الحالية ولا 
حتى بنهاية المباريات في 11 تموز (يوليو) بل لاسـتضافة عملية 
اسـتثمار طويلـة المدى. والسـؤال المطـروح هو كيفية اسـتفادة 

ابناء الاكواخ الفقيرة منها والاجابة عنه ستكون في المستقبل. 
ولا يتوقع ان يزور جنوب افريقيا عدد كبير من سـكان القارة 
لكن من حضر يرى ان المباريات مناسبة لتغيير صورة القارة في 
اذهان السـياح من قارة الانقلابات والسـفاري والقتل الى قارة 

الامل.

لا تحقق تطلعات الشعوب ولكن تعطيها الامل
 ولن يلغي هذا الجدل الدائر حول مزايا وسـلبيات استضافة 
المباريـات الاقتصاديـة فالـى جانـب هـذه اشـارت «اندبندنت» 
البريطانيـة الـى ان الجهـة المنظمـة وهي اتحـاد الكـرة الدولي 

«فيفا» تنظم مناسبة جميلة وهي اي المنظمة ليست كذلك. 
واسـتندت الصحيفـة الـى مـا نقل عـن رئيـس اتحـاد الكرة 
الانكليـزي السـابق، لورد تريسـمان الـذي تحدث في مناسـبة 
خاصة الشـهر الماضي حيث القى لائمة خسـارته منصبه على ما 
اسـماه بالفسـاد في مجلس ادارة اتحاد الكرة الدولي. مشـيرة 
الى ان رائحة الفسـاد تنبعث من الاتحاد منذ عدة سنين ولم يقم 
الاتحـاد الا بجهود قليلة لمواجهتها. واشـارت الـى ان امة قوس 
قـزح تعاني من مشـاكل، مشـيرة الى ان التقدم المأمـول منذ عام 
1994 انتهى بخيبة امل، خاصة ان قطاعا كبيرا من سكان الدولة 
السـود يعيشـون في وضع من الفقر المدقع. مع عدم قدرة النظام 
السياسي على مواجهة المشاكل الاجتماعية والسياسية الكبيرة 

فجاكوب زوما الرئيس الحالي ليس مانديلا. 
وعلقـت على دعوة زوما قادة الـدول الافريقية الـ 52 لحضور 
حفل الاحتفال الا ان اللحظة لا تؤشر لصعود افريقيا على المسرح 
العالمي كمـا امل الكثيـرون عندما اعلن عن فوز جنـوب افريقيا. 
وتـرى ان سـبب اختيـار جنـوب افريقيـا وتفضيلها علـى دول 
افريقيـة اخرى مثل مصر والمغرب هو ان جنوب افريقيا اختيرت 

بسـبب قدراتها المالية على اسـتضافة المناسبة. وهذا لا يعني ان 
الدولـة قصرت في التحضيـرات بل كانت المناسـبة فرصة لبناء 
بنيـة تحتية يحتاج اليهـا المجتمع من مثل سـتاد رياضي ومطار 

وشبكة خط القطارات وكل هذا تم انجازه قبل الوقت المحدد. 
والاهم منذلك ان مناسبة هذا العام فرصة للسود كي يحتفلوا 
بلعبتهـم بعـد احتفالهـم مـع البيـض بالركبـي وعليـه فارضاء 
طموحـات القطاع الاكبر من السـكان يعنـي ان الانفاق لن يكون 
هبـاء مما يجعل اقـوال زوما ذات معنى حينما قـال ان هذا العام 

2010 هو اهم عام «لبلدنا منذ عام 1994». 

لعبة القرية العالمية: مال وسياسة
 وتظـل كرة القـدم مع كل المشـاكل التي تعاني منهـا اهم لعبة 
تجمـع الناس في العالم من احياء الفقـر «فافيلاس» في ريو دي 
جانيـرو الى حانات انكلترا واكواخ التنك في لاجوس وشـوارع 
طوكيو، ومنافسـة هذا العام سـتكون فـي مركز اهتمـام العالم. 
فمـع تمدد القريـة العالمية تقول «اندبندنت» فكرة القدم تتوسـع 
معهـا. فمع ان كـرة القدم كما يعلم الانكليـز لا ترقى غالبا لاحلام 

الشعوب لكنها تقدم لهم الامل.

ولم يغـب هذا الملمح عـن افتتاحية «ذا غارديـان»، التي ترى 
ان الفيفـا «هذا النادي الأوروبي لكرة القدم»- أثبت جدارته في 

عالم ...»التسويق» التجاري والسياسي. 
واشـارت الى انه قبل 44 سـنة لم تشـارك في الدورة الثامنة 
سـوى 16 دولـة. حيث تضاعف هـذا العدد الى 32 هـذا العام في 
اشـارة الى المسـافات التي قطعتها منافسـة كأس العالم وتجعل 
كرة القـدم اللعبة الأكثر شـعبية في العالم. وتحمـل الافتتاحية 
رؤيـة اوروبية متمركزة حول الذات مـن خلال التأكيد على كون 

الرياضة اوروبية وكيف صارت بجدارة الاكثر شعبية عالميا. 
ولا تغفـل الافتتاحيات حسـابات السياسـة والاقتصاد فعين 
المنظمـين علـى التفاصيـل من اجـل مناسـبة ناجحـة اقتصاديا 
وكرويـا لم تغفل اي شـيء مـن تدريب اللاعبـين وتصميم الكرة 
التـي صممت وفقـا لمعايير علمية سـتدهش المهاجمـين وحراس 
المرمـى والجـدل حـول طبيعـة الحشـيش المسـتخدم فـي ارض 
الملعب بل ان شـركات الطيـران وزعت شـكولاتة مغلفة بصورة 
كرة القدم. وأيا كان الفائز فتعالوا معنا كي نطلق اصوات الفرح 
من فوفوزيلاس ونتجاهل نصائح الاطباء للحظة حول مساوئه 

على طبلة الاذن.

جنوب افريقيا تبدأ رقصة المونديال على انغام فوفوزيلاس بدون مانديلا
وخلف الفرح والتوحد بلدان: ستاد باذخ واحياء تنك تنتظر تحقيق وعود عام 1994

■ جوهانسبرج ـ د ب ا: لقيت زيناني 
مانديلا حفيدة الرئيس الجنوب أفريقي 
الأسبق نيلســون مانديلا مصرعها في 
حــادث ســيارة صبــاح الجمعــة أثناء 
عودتهــا إلــى منزلهــا قادمة مــن حفلة 
موسيقية في جوهانسبرج على هامش 

نهائيات كأس العالم لكرة القدم. 
وذكرت مؤسســة نيلســون مانديلا 
في بيان لها أن السيارة التي كانت تقل 
زينانــي التي بلغت عامها الثالث عشــر 
قبل يومين، كانت السيارة الوحيدة التي 
تعرضت للاصطدام أثناء الحادث، كما 

لم يتعرض أي شخص آخر للإصابة. 
وأوضــح بيــان مؤسســة نيلســون 
مانديلا «العائلــة طالبت بالخصوصية 

وهي تنعى هذه المأساة». 
وتم احتجــاز ســائق الســيارة التي 
كانت تقل زيناني ويخضع للاستجواب 
من قبل المحققين فيما يتعلق بتهم القتل 
والقيــادة تحت تأثير المــواد الكحولية، 
حسبما أكد نوكســولو كويزا المتحدث 
باســم الشــرطة في مقاطعة جاوتينج. 
وشــهد الجمعــة افتتــاح بطولــة كأس 
العالــم التي تقــام في القــارة الأفريقية 

للمرة الأولى حيث يلتقي منتخب جنوب 
أفريقيا مع نظيره المكسيكي. 

مــن  الآلاف  عشــرات  واحتفــى 
فــي  عامــا)   91) بمانديــلا  المشــجعين 
الحفل الــذي أقيم في اســتاد ارولاندو 
بســويتو، حين عرض رئيس الأســاقفة 
ديســموند توتــو مجموعة مــن الصور 
الخاصــة بمانديــلا أشــهر مناهضــي 
الفصل العنصري. ويذكــر أن مانديلا، 
الذي من المتوقع أن يحضر حفل افتتاح 
المونديال في سوكر سيتي، لديه ثمانية 

أحفاد آخرين. 

مصرع حفيدة مانديلا في حادث سير بجوهانسبرج 

■ كربـلاء ـ د ب ا: دعـت المرجعيـة 
الشـيعية العليـا فـي العـراق بزعامة 
المرجـع الأعلـى آية اللـه العظمى علي 
السيسـتاني الجمعـة الـى أن تكـون 
العراقـي  للبرلمـان  الأولـى  الجلسـة 
الجديـد والتـي سـتعقد يـوم الاثنـين 
«باكورة لحسـم المشـاكل السياسـية 
مـن  الجهـد  قصـارى  وبـذل  العالقـة 
أجـل الوصـول لنتائج تخـدم العراق 

وشعبه». 
الصافـي  أحمـد  الشـيح  وقـال 
خـلال خطبـة الجمعـة أمـام الاف من 
المصلين في مدينة كربلاء «إن المسـألة 
التشـريعية والتنفيذيـة مفتاح عجلة 
التطـور فـي البـلاد لتعزيـز الوضـع 
الجديـد عن طريق الحوار والتشـاور 
للوصـول الـى مـا يلبـي احتياجـات 

الشعب». 

مـن جانب آخـر، وصف مقـرب من 
المرجعيـة العليـا فـي مدينـة النجـف 
صدرالديـن القبانجـي خـلال خطبته 
في مدينة النجف مسألة إعلان تسمية 
التحالف بين الائتلافين الوطني ودولة 
القانون تحت اسم واحد هو التحالف 

الوطني بأنه «اتحاد للكلمة». 
وقـال القبانجـي «بعد أيـام ننتظر 
الخطـوة الثانيـة وهـي عقـد جلسـة 
(أعضـاء)  مـن  وننتظـر  البرلمـان 
التحالف الوطني أن يعملوا للإسـراع 
يتنازلـوا  وأن  الحكومـة  بتشـكيل 
لمصلحـة الشـعب العراقـي». واضاف 
البـاب  فتـح  الوطنـي  التحالـف  «ان 
أمـام الكتـل الاخـرى للالتحـاق بـه.. 
وهـو ليس بالضـد من الآخريـن لأننا 
نريد حكومـة كفاءات وليـس حكومة 

محاصصة طائفية». 

البرلمـان  يعقـد  ان  المنتظـر  ومـن 
العراقـي يـوم الاثنـين أول جلسـة له 
منـذ انتخابـه فـي السـابع مـن آذار 
(مـارس) الماضي وسـتكون الجلسـة 
مكرسـة لـلأداء بالقسـم الدسـتوري 
فيما ستتحول جلسات البرلمان خلال 
الأيـام التاليـة إلى جلسـات مفتوحة 
رؤسـاء  تسـمية  اسـتكمال  لحـين 
البرلمـان  الكبـرى  الثلاثـة  المناصـب 

والجمهورية والوزراء. 
ويرجـح الكثير من السياسـيين ان 
حسم عملية تشكيل الحكومة العراقية 
قد يسـتمر إلى نهاية اب (أغسـطس) 
المقبـل لعـدم وضـوح الرؤيـة بشـأن 
اختيار رؤسـاء الجمهورية والبرلمان 
سياسـيون  يـرى  بينمـا  والـوزراء، 
عراقيون أن الأيام المقبلة كفيلة بحسم 

هذا الموضوع. 

السيستاني يأمل أن تشهد جلسة البرلمان
 الأولى حسما للمشكلات العالقة

■ بغــداد ـ وكالات: اعلــن الجيــش الامريكــي مقتل 
اثنين من جنوده واصابة ســتة اخرين بجروح بهجوم 
انتحاري بواســطة سيارة مفخخة الجمعة في محافظة 

ديالى، شمال شرق بغداد.
واكــد بيان عســكري «مقتــل جنديين اثنــين من قوة 
الشــمال واصابة ســتة اخرين بجروح عندما انفجرت 
قــرب دوريــة مشــتركة»  انتحــاري  ســيارة يقودهــا 
للجيشــين العراقــي والامريكــي فــي منطقــة جلــولاء 
فــي محافظة ديالى. واشــار الــى «نقــل الجرحى الى 
مستشفيات عسكرية امريكية لتلقي العلاج». واضاف 
نقــلا عن الشــرطة العراقيــة ان «احد عناصر الشــرطة 
قتل كما لقي مدنيــان مصرعهما في الهجوم فضلا عن 

اصابة 22 اخرين بجروح».
وكان مصــدر امني عراقي في ديالــى اعلن قبل ظهر 
الجمعة «مقتل اربعة اشــخاص واصابة نحو عشــرين 
اخريــن بجروح في هجــوم انتحاري بســيارة مفخخة 

استهدف دورية للجيش الامريكي في قضاء جلولاء».
وتبعد جلولاء مســافة 160 كلم شــمال شرق بغداد، 

ويسكنها خليط من العرب السنة والاكراد.
وبذلك، يكــون ما مجموعه 4405 جنود او عاملين مع 
الجيش الامريكي قتلوا او لقــوا حتفهم في العراق منذ 
اجتياحــه ربيع العام 2003، وفقا لتعــداد تجريه وكالة 
فرانس برس بحســب موقع الكتروني مســتقل وارقام 

البنتاغون.

الشرطة العراقية تعثر على جثتين مجهولتي الهوية بشمال كركوك 

مقتل جنديين امريكيين وجرح ستة اخرين 
في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة شمال بغداد

مقتل واصابة 42 شخصا 
في هجوم انتحاري شمال شرق بغداد

■ وقــال مصــدر امني محلــي في محافظــة ديالى انه ســقط ما لا يقل 
عن 42 شــخصا بين قتيــل وجريح بينهم 6 جنــود امريكيين وعدد اخر من 
الجنود العراقيين بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف رتلاً عسكريا 

مشتركا في حي التجنيد بمركز ناحية جلولاء (70 كم شمال بعقوبة).
وتوقع المصدر ارتفاع هذه الحصيلة، مضيفا أن القوات الأمنية سارعت 

الى تطويق مكان الحادث وقامت بنقل الجرحى الى المستشفى.
وقتل شخصان وأصيب تسعة آخرون بجروح بانفجارعبوة ناسفة في 

منطقة الدورة جنوب غرب بغداد الجمعة. 
وقــال مصدرامنــي ان «الانفجار الــذي وقع قرب ســوق الآثوريين في 
منطقــة الدورة جنــوب غرب بغداد ألحــق أضرارا مادية بعــدد من المحال 

التجارية».
وأضاف «ســارعت الشــرطة إلى اغــلاق موقع الانفجار خشــية وقوع 
انفجــارات لاحقــة بينمــا هرعت ســيارات الاســعاف لنقــل الجرحى الى 
مستشــفى اليرمــوك». الى ذلك عثرت الشــرطة العراقية الجمعة بشــمال 

كركوك على جثتين مجهولتي الهوية. 
وقــال مصدر في شــرطة كركوك» إن مفرزة تابعة للشــرطة عثرت على 
جثتين مجهولتــي الهوية مرميتين في حيين ســكنيين بمنطقة جيمن»( 20 
كم شــمال كركوك). واضاف ان «الجثتــين اللتين كانتا معصوبتي الأعين 

ومقيدتي الأيدي بدت عليهما آثار اطلاقات نارية».

تواصل اعتصام أطباء
في النجف إثر زيادة الاعتداءات ضدهم

■بغــداد ـ «القدس العربي»  من ضياء الســامرائي:  اعتصم العشــرات 
من أطباء ومنتســبي المؤسسات الصحية في مدينة النجف، احتجاجا على 
تعــرض أحد زملائهم في مستشــفى الصــدر التعليمي إلى اعتــداء من قبل 

بعض المواطنين ورجال الشرطة. 
وقــال الدكتــور عقيل العكايشــي: «إنه تعــرض للضرب المبــرح بعد أن 
أحضرت له إحدى الممرضات ضمادا غير معقم ليضمد به جرحا في الرأس 
لأحد المراجعين وعند مســاءلتها أبدت امتعاضها وأرسلت في طلب أربعة 
من أقربائها الذين ضربوه وعندما اســتعان بالشرطة قام أفرادها بضربه 
وإرغامه على الذهاب معهم إلى مركز الشــرطة. ودعــت نقابة الأطباء في 
النجف إلى ســن تشــريع لحمايــة الأطباء. وقــال النقيب الدكتور حســن 
عبداللــه إنه يجب إقرار قوانين تحمي هذه الشــريحة التــي تقدم خدماتها 

الإنسانية لجميع المواطنين. 

بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

كشف القيادي في القائمة العراقية 
رافـع العيسـاوي عن حيـازة القائمة 
كتابـة  لمسـودة  تعـود  وثائـق  علـى 
الدسـتور العراقـي وتؤكـد ان القصد 
مـن المـادة 76 مـن الدسـتور هـي ان 
الكتلة التي تفوز باكبر عدد من المقاعد 
هـي التـي تكلـف بتشـكيل الحكومة، 
الامـر الذي قد يطيح بأحلام التحالف 
الشـيعي الجديـد بزعامـة الجعفـري 
اذا ما تم تسـليم الوثائـق الى المحكمة 

الاتحادية التي فسرت المادة مسبقا.
ويبـدو ان هـذه الوثائـق سـتفتح 
بابـا جديدا مـن الخلاف بـين الفرقاء 
السياسـيين  خـلال الفتـرة القادمـة، 
فقـد وصـف المتحـدث باسـم القائمة 
العراقيـة حيدر المـلا، الجمعة، اعلان 
التحالف بـين ائتلافي دولـة القانون 
والوطنـي العراقي، بأنـه اعلان ازمة 
اكثـر من كونـه اعلان تحالـف، مبينا 
السياسـي  المشـهد  عقـد  الاعـلان  أن 
وجـاء بضغط ايراني لعرقلة تشـكيل 

العراقية الحكومة القادمة. 
تحالـف  اعـلان  ان  المـلا:  وقـال 
الائتلافين الوطني ودولة القانون عقد 
المشـهد العراقي والعملية السياسية، 
وأعطـى رسـالة سـلبية الـى الناخب 
العراقي في عـدم امكانية الخروج من 
اطار المحاصصة في ابعادها الطائفية 

الى المشروع الوطني الحقيقي.

فـي  القيـادي  قـال  جانبـه  مـن   
ائتـلاف دولـة القانون علـي الاديب، 
الجلسـة  سـيحضران  الائتلافـين  إن 
الاولـى للبرلمـان المقرر عقدهـا الاثنين 
المقبـل، ككيـان واحد باسـم التحالف 
الوطني. واوضح الاديب أن «ائتلافي 
فـي  كانـا  القانـون  ودولـة  الوطنـي 
جلسـة مسـاء (الاثنين) الماضي وعبر 
هذه الجلسة تم تحرير ورقة او وثيقة 
ورفعت الى الاطراف الرسـمية بالبلد 
ومجلـس  الدسـتورية  المحكمـة  مثـل 
النواب للرئاسـة الجديـدة في دورته 
الثانيـة أن الائتلافـين شـكلا تحالفـاً 
مبينـاً  الوطنـي»،  بالتحالـف  سـمي 
ان «التحالـف الجديـد سـيكون كياناً 
يمثـل اكبـر كيـان نيابـي عـددا لحـد 
اللحظـة وعلـى هـذا الاسـاس  هـذه 
تم   76 الدسـتورية  المـادة  وبموجـب 
تشـكيل هـذا التحالـف». واضاف أن 
«في هذا التحالف وفي جلسات لاحقة 
سـيبحث موضوع رئاسة الوزراء لأن 
المهم يجـب ان ندخل مجلـس النواب 
يـوم الاثنـين (6/14)، باعتبارنا كتلة 
نيابيـة من الائتلافين باسـم التحالف 

الوطني».
من جهته اكد عضو القائمة العراقية 
فتاح الشيخ ان الدعوة التي اقترحها 
القيـادي فـي الائتـلاف الوطني همام 
حمودي لعقد اجتماع رباعي بين قادة 
الكتـل الاربع الفائزة قبل سـاعات من 
انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان المقررة 
يـوم الاثنـين المقبـل، تهـدف بالدرجة 
وكسـر  الاجـواء  ترطيـب  الاسـاس 

الجمـود بين قادة الكتل، وتحديدا بين 
اياد علاوي ونوري المالكي. 

الاجتمـاع  ان  الشـيخ:  وأضـاف 
سـيبحث ايضـا وضـع جـدول اعمال 
للجلسـة الاولى للبرلمان، وتحديد من 
سيرأسـها لأن هنـاك ثلاثة مرشـحين 
هـم  الجلسـة،  لتـرؤس  الان  لحـد 
(الائتـلاف  عثمـان  محمـود  مـن  كل 
التكريتـي  واسـامة  الكردسـتاني) 
العلـوي  وحسـن  التوافـق)  (قائمـة 
(القائمة العراقية)، ويبدو ان العلوي 
هـو الأكبـر سـنا بينهم وفـق الوثائق 
التـي قدمتهـا مفوضيـة الانتخابـات 
كونـه مـن مواليـد 1934، امـا محمود 
عثمان فهو من مواليد 1936، واسـامة 

التكريتي من مواليد 1937. 
ترحيـب  عـن  الشـيخ  واعـرب 
العراقيـة بعقـد اجتمـاع قـادة الكتـل 
السياسـية قبل جلسـة البرلمان، لكنه 
لمسـألة  حـل  الـى  التوصـل  اسـتبعد 
تسـمية مرشـحي الرئاسـات الثـلاث 
والبرلمـان)  والـوزراء  (الجمهوريـة 
لا  انـه  موضحـا  الاجتمـاع،  خـلال 
يتوقع ان يتـم التوصل خلال اجتماع 
قادة الكتل السياسـية الى اتفاق على 
مناصب الرئاسـات الثلاث، لأن الأمر 
مـا يـزال مرهونـا بمبـدأ المحاصصـة 
رئاسـة  منصـب  ان  اي  الطائفيـة، 
الجمهورية سـيوكل لشـخص كردي، 
سـني،  لشـخص  البرلمـان  ورئاسـة 
ورئاسـة الـوزراء لشـخص شـيعي، 
رغـم مناداتنا المسـتمرة بتطبيق مبدأ 

الوطنية.

الدعوة: الائتلافان سيحضران الجلسة الاولى للبرلمان ككيان واحد

العراقية تعتبر تحالف الائتلافين جاء بضغط
 إيراني لعرقلة تشكيل الحكومة وتعلن ادلة بشأن 

تفسير المادة 76 قد تطيح بأحلام التحالف الجديد 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
فـي ظـل المطالـب بتشـكيل لجنة تحقيـق دوليـة في 
مجزرة اسـطول الحريـة، توصلت اسـرائيل والولايات 
المتحدة، يوم امس الى اتفاق بشـأن ما اسـمتها المصادر 
السياسـية والامنيـة في تـل ابيـب بلجنـة الفحص في 
عملية الاستيلاء على «اسطول الحرية». وقالت صحيفة 
(هآرتـس) العبرية في عددها الصـادر امس الجمعة انّه 
تمّ الاتفاق بين واشنطن وتل ابيب على ان يترأس اللجنة 
قاض متقاعد من المحكمة الاسرائيلية العليا. ومن المتوقع 
ان يقوم رئيس الوزراء الاسرائيلي بالاعلان رسميا عن 

تشكيل اللجنة وتركيبتها وصلاحياتها.
تجدر الاشـارة الـى ان اللجنة سـتكون لجنة فحص 
معينة من قبل رئيس الحكومة، وهي ليست لجنة فحص 
حكومية تقام بموجب قانون اسـاس الحكومة، وليست 
ايضا لجنة تحقيق رسـمية. ومن المتوقع ان تضم اللجنة 
حقوقيين مختصين بالقانون الدولي، اضافة الى مراقبين 

اجنبيين اثنين امريكي واوروبي.
عـن  نقـلا  ايضـا،  الاسـرائيلية  الصحيفـة  وذكـرت 
مصـادر وصفت بانّها رفيعـة المسـتوى، انّ عمل اللجنة 
سـيتركز في الجوانب القانونية للعمليـة التي قامت بها 
اسـرائيل على المسـتوى القضائي الدولي، كما سـتقوم 
بفحـص قانونيـة الحصـار على قطـاع غـزة، وقانونية 
وقف اسـطول الحريـة خارج الميـاه الاقليميـة، وعملية 

الاستيلاء على سفن الاسطول.
علاوة على مـا ذكر، افادت المصادر عينهـا انّ اللجنة 
سـتقوم بفحـص اذا ما كانـت التحذيرات التـي اطلقتها 
اسرائيل والبدائل التي وضعتها امام الاسطول، مثل نقل 
الحمولة الى ميناء اسـدود، تتماشى مع مطالب القانون 
الدولـي. وتفحـص اللجنـة ايضا مـا اذا كان اسـتخدام 
القـوة من قبل الجيش لاسـرائيلي مشـروعا ومتناسـبا 
او انه تم اسـتخدام القوة بشـكل مفرط. ومن المتوقع ان 
يدلـي رئيس الـوزراء نتنياهو بشـهادته امـام اللجنة، 
اضافـة الى وزراء السـباعي وكبار القادة العسـكريين، 

مثل رئيس هيئة اركان الجيش وقائد سلاح البحرية.

وفي المقابل، فان طاقم الخبراء العسـكريين برئاسـة 
الجنـرال المتقاعد غيورا ايلانـد، الذي تم تعيينه من قبل 
رئيـس هيئـة اركان الجيش، باشـر عمله مـن يوم امس 

الاول.
 تجدر الاشـارة الى ان اقتراح تشـكيل لجنة الفحص 
هو اقتـراح امريكي، وقد وافقت اسـرائيل على الاقتراح 
فـي اعقاب اتصـالات اجراهـا بنيامين نتنياهـو وايهود 

باراك مع نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن.
وعلـم ان الاتصـالات ظلـت متواصلـة حتـى الليلـة 
الماضية، حتى تم الاتفاق على كافة القضايا مع الولايات 
المتحـدة التـي اصـرت على ان يكـون قاض مـن المحكمة 
العليا علـى رأس اللجنة، وذلك لمنـح اللجنة المصداقية. 
وعلـم ان وزراء السـباعي قـد اجمعوا على عـدم اجراء 
تحقيـق مـع اي من جنـود الجيـش الاسـرائيلي من قبل 
اللجنـة، وانمـا فقـط فـي اطـار التحقيـق العسـكري. 
ويأتـي تشـكيل هذه اللجنـة في ظـل الادانـات الدولية 
لاقدام اسـرائيل على ارتـكاب مجزرة اسـطول الحرية، 
والمطالبـات الدوليـة برفـع الحصـار عـن قطـاع غـزة، 

وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.
وقد سـارعت الولايات المتحدة الى تسـليم اسرائيل 
اقتراحا يهدف الـى تهدئة المجتمع الدولي من جهة، ومن 
جهة اخرى عدم المس برغبة اسرائيل في ادارة التحقيق 
بنفسـها بدون تدخل دولي. كما تضمن الاقتراح انضمام 
مراقـب امريكـي الى اللجنة لتسـهيل كسـب ثقة المجتمع 

الدولي بالنتائج.
واشـارت المصادر الاسـرائيلية الى انّ رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي توجـه الـى قاضـي المحكمـة العليـا، يعقوف 
طيركيل، واقتـرح عليه ان يترأس اللجنـة، الا انّ القاضي 
لـم يرد حتـى الان على هـذا التوجـه، كما كشـفت المصادر 
ذاتهـا النقـاب عـن انّ الدولـة العبريـة وافقـت عمليا على 
الاقتراح الامريكـي بتعيين هذه اللجنـة، التي تعتبر نفس 
النمـوذج للجنة الفحـص التي تمّ تعيينهـا مؤخرا لفحص 
قضية اغراق سفينة كورية جنوبية من قبل قوات البحرية 
الكورية الشـمالية. كما قالت المصادر انّ الرد الاسـرائيلي 
على المطلب الامريكي تمّ تأخيره عدّة مرات من قبل المجلس 
السباعي الاسرائيلي المصغر لكي يتم التوصل الى معادلة 

تكون مقبولة من الادارة الامريكية.

اتفاق بين تل ابيب وواشنطن 
على تشكيل لجنة فحص اسرائيلية 
للتحقيق في مجزرة اسطول الحرية

غزة ـ  «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

غـادر قطـاع غزة فـي سـاعة متأخرة 
من ليل الخميس السـفير هشـام يوسف 
مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية 
والوفد المرافق له والـذي وصل صبيحة 
الخميـس لترتيـب زيـارة عمرو موسـى 
إلـى القطاع يوم الأحـد المقبل، في الوقت 
الذي نفت فيه حركة حماس ربطها موعد 
الزيارة بتاريخ سـيطرتها على غزة على 

أنه يؤكد شرعيتها.
والتقى السفير يوسف والوفد المرافق 
لـه مـع إسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
المقالـة التي تديرها حركة حماس وكذلك 
التنظيمـات  مختلـف  مـن  قيـادات  مـع 
الفلسطينية وشـخصيات سياسية ومن 
معهـم  بحـث  الأهلـي،  العمـل  منظمـات 

موضوع زيارة عمرو موسى إلى غزة.
وأكـد الدكتور ياسـر الواديـة رئيس 
تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة 
علـى أهمية الزيارة التي قـال انها» تأتي 
لوضع اللمسات النهائية لترتيب وصول 

الدكتور عمرو موسى».
وأوضح الواديـة أن اللقاء الذي جمع 
السـفير  مـع  الفلسـطينيين  المسـؤولين 
يوسف بحث بشكل جدي ملف المصالحة 
الفلسـطينية وإنهـاء الانقسـام وتعزيز 
الوحدة الوطنية وإنهاء الحصار الظالم 

على قطاع غزة.
وأكـد على ضرورة أن نسـتثمر زيارة 

الأمين العـام لجامعة الـدول العربية في 
مبينـا  الفلسـطيني،  الشـعب  مصلحـة 
العربـي  الضغـط  اسـتغلال  ضـرورة 
علـى كل الفصائـل الفلسـطينية لتطبيق 

الوحدة الوطنية.
يشـار إلـى أن عمـرو موسـى قـد أبلغ 
الرئيس محمـود عباس مطلع الأسـبوع 
الماضي رغبته بزياة غزة ولاقت خطوته 

ترحيبا من قبل الرئيس عباس.
ويـوم أمـس جـددت حركـة حمـاس 
ترحيبها بالزيارة التضامنية لقطاع غزة 
المحاصر. وشدد الدكتور صلاح البردويل 
القيـادي فـي حماس علـى أهميـة القيام 
بهـذه الزيـارة، وعلى الـدور الذي يجب 
أن تقدمه الجامعة العربية لرفع الحصار 
عن الشعب الفلسـطيني، ومساعدته في 
لم الشـمل الفلسـطيني وإنهاء الانقسام 

على أسس وثوابت وطنية.
ونفـى فـوزي برهـوم الناطق باسـم 
تلقـت  صحافـي  تصريـح  فـي  حمـاس 
«القدس العربي» نسخة منه تصريحات 
صحافيـة نسـبت إليه ادعـت أن «تزامن 
زيـارة الأمـين العام لغـزة تأتـي بذكرى 
الحسـم العسكري وإنهاء الفلتان الأمني 

في قطاع غزة».
التصريحـات  «مثـل  برهـوم  وقـال 
المدسوسـة التي ينشـرها أعـداء حماس 
وأعـداء أهلنا فـي غزة، يراد بها تسـميم 
الأجـواء بين يدي زيارة الأمين العام، من 
أجل إبقـاء حصار قطاع غـزة وعزله عن 
أي تواصل مع أي جهات رسمية تتواصل 
معهـا لإنهـاء معاناتـه»، مرحبـاً بزيارة 

موسى للقطاع.

هشام يوسف غادر قطاع غزة 
بعد بحثه ترتيبات زيارة عمرو موسى

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
ذكرت تقارير اسـرائيلية يوم الجمعة 
واللجنـة  ومصـر  اسـرائيل  مـن  كلا  ان 
الرباعية والسـلطة الفلسـطينية تجري 
لوضـع  مكثفـة»  «اتصـالات  ايـام  منـذ 
ترتيبـات جديدة لعمـل المعابر التجارية 
للقطاع، للتغلب على مشكلة الحصار، في 
الوقت الذي حـذرت فيه حملة دولية من 
مخططات تهدف الى «شرعنة الحصار».

«هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت 
الاسـرائيلية فـي تقريـر لهـا ان الجهات 
الامنيـة المختصـة تعتقد بـأن الترتيبات 
الجديـدة ستشـمل فتـح معبـر اضافـي 
واحـد علـى الاقـل جزئيـا امـام ادخـال 

البضائع لغزة.
واكـدت انـه سـيدرس لاول مـرة منذ 
عامـين بصـورة جديـة «احتمـال اعـادة 
افـراد شـرطة من اجهـزة الامـن التابعة 
للسلطة الفلسطينية الى معابر القطاع». 
وتفيد الصحيفـة ان الاتصالات حول 
اعتمـاد تسـهيلات في الحصـار كانت قد 
بـدأت حتـى قبـل «التـورط السياسـي» 
الاسـتيلاء  عمليـة  فيـه  تسـببت  الـذي 
علـى قافلة السـفن الدولية، غيـر انه تم 
تكثيف هذه الاتصالات في اعقاب عملية 

الاستيلاء.
الاتصـالات  ان  الصحيفـة  وتضيـف 
حـول الترتيبـات الجديـدة فـي المعابـر 
تجـري عبـر عـدة قنـوات فـي محاولـة 
للتوصل الى تفاهمات من المشـكوك فيما 

اذا كان سيتم بلورتها خطيا.
يشـار الى ان الايـام القليلـة الماضية 
شـهدت حـراكا عالميـا ومطالبـات بفـك 
علـى  المفـروض  الاسـرائيلي  الحصـار 
بعـد  سـنوات،  ثـلاث  منـذ  غـزة  قطـاع 

الهجـوم الاسـرائيلي  الـذي تعرضت له 
قافلـة المسـاعدات الدوليـة التـي كانـت 
في طريقها لسـكان غـزة، وراح ضحيته 

تسعة مواطنين اتراك.
وبحسب الصحيفة فان حركة حماس 
سـاهمت في الاتصـالات الاخيـرة وذلك 
عبـر «قنوات سـرية» لهـا علاقـة بالامم 

المتحدة واوروبا.
رئيـس  هنيـة  اسـماعيل  ان  غيـر 
الحكومـة المقالـة اعلـن الخميـس خلال 
لقائـه بوفد الفنانين العـرب ان حكومته 
ترفض المقترحـات الامريكية لانهاء ازمة 
غـزة، وقـال ان هـذه «مليئـة بالالغام»، 
مؤكـدا ان حكومتـه ترفـض التعاطي مع 
المعطيـات الامريكيـة، والتـي اكـد انهـا 

«تشرعن الحصار».
واكـد هنيـة ان اسـرائيل فشـلت فـي 

محاولة اخماد قضية حصار غزة.
وفـي ذات الاطـار جدد فـوزي برهوم 
فـي  حمـاس  حركـة  باسـم  المتحـدث 
تصريحات لــ «القـدس العربي» موقف 
المراقبـين  بعـودة  يقبـل  الـذي  حركتـه 
الدوليـين للعمـل فـي معبـر رفـح، لكـن 
بدون اي تدخل اسـرائيلي سواء مباشر 
او غير مباشـر، علـى ان يكون هذا المعبر 

مخصصا لعبور الافراد والبضائع.
وبخصوص ما نشـر حول المقترحات 
والاتصـالات الجديدة التي تحدثت عنها 
«هآرتس»، قـال برهوم ان اسـرائيل من 
وراء ذلـك تريد ان تتهـرب من الضغوط 
الحصـار  بفـك  تطالبهـا  التـي  الدوليـة 
الكامـل عـن قطـاع غـزة، واتهمهـا بانها 
اقحامهـا  خـلال  مـن  الاعـذار»  «تخلـق 
مسألة اسـر الجندي غلعاد شليط تارة، 
او اقحام سـلاح المقاومـة تارة اخرى في 

الحصار.
وضمـن تقريـر «هآرتـس» ذكـر انـه 
لم يتـم بعد اجمـال تفاصيـل الترتيبات 

الجديـدة المذكـورة، وانـه تـدرس بهـذا 
الصـدد اقتراحات لـ «دمج قوات اجنبية 
في مراقبة المعابـر على ان تكون مرتبطة 
بـالامم المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي او 

حتى قوة امريكية».
واسـتندت الصحيفة في تقريرها الى 
اللقـاء الـذي جمـع محمد دحـلان عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركة فتح مـع رئيس 
المخابـرات المصريـة اللـواء الوزيـر عمر 
سـليمان لبحث هذه القضيـة، حيث قال 
دحلان ان السلطة تعمل على اعادة فتح 

معبر رفح بناء على اتفاق عام 2005.
يذكر ان معبر رفح اغلق بعد سـيطرة 
حركـة حماس علـى قطاع غـزة منتصف 
شـهر حزيران (يونيو) مـن العام 2006، 
حيث لـم تعـد بعثـة المراقبـة الاوروبية 
الـذي ينص اتفـاق 2005 علـى تواجدها 
كشـرط لعمل المعبر، خاصة بعد مغادرة 
قـوات الامـن التابعـة للرئيـس محمـود 

عباس المعبر.
وتقول «هآرتس» انه يتم الآن دراسة 
احتمـال وضع قـوة من حرس الرئاسـة 
التابعـة لابـو مـازن  مجـددا فـي معبـر 
رفح، غير ان حماس تسـتبعد حاليا هذه 
الفكرة وتعـارض ايضا نصـب كاميرات 

مراقبة اسرائيلية في المعبر.
وتقـول الصحيفة انـه بالتـوازي مع 
هـذه المحادثـات حـول معبر رفـح التقى 
الاثنـين الماضي مسـؤولون من السـلطة 
الفلسـطينية مع مسـؤولين اسـرائيليين 
لبحث امكانيـة ادخال مزيد من البضائع 
الـى قطـاع غـزة وامكانيـة فتـح معبـر 

بضائع اخر الى القطاع.
ونقـل عـن مكتب منسـق الاعمـال في 
المناطق الفلسطينية قوله ان التسهيلات 
التـي سـجلت فـي ادخـال السـلع الـى 
القطاع تشـكل «جزءا من سياسة شاملة 
كان تقرر انتهاجها حتى قبل الازمة التي 

سـببتها عمليـة الاسـتيلاء علـى قافلـة 
السفن».

يشـار الـى ان حركة حمـاس رأت في 
الـى  تصريحـات دحـلان بأنهـا تهـدف 
«اعـادة سـلطة فتح والاحتـلال الى غزة 

وليس رفع الحصار عنه».
وقال سـامي ابو زهري الناطق باسم 
تلقـت  صحافـي  تصريـح  فـي  حمـاس 
«القـدس العربي» نسـخة منـه «ان هذه 
محاولـة  مـن  جـزء  هـي  التصريحـات 
تقودهـا حركة فتـح والاطـراف العربية 
الداعمـة لهـا لتوظيـف الجهـود الدولية 
الحالية ليس لرفـع الحصار وانما اعادة 

سلطة عباس الى غزة».
وفي سـياق الحديث عن مبادرات فك 
الحصـار حذرت الحملـة الاوروبية لرفع 
الحصار عن غـزة احدى الجهات المنظمة 
لقافلة «اسـطول الحريـة» التي تعرضت 
لهجـوم اسـرائيل قبل نحو الاسـبوعين 
مـن الدعـوات الصـادرة عـن عـدد مـن 
المسؤولين الاوروبيين، والتي اكدت انها 
تهـدف للالتفاف علـى الحصار المفروض 

على غزة وشرعنته.
وقـال مـازن كحيل، عضـو الحملة في 
تصريـح تلقت «القدس العربي» نسـخة 
لا  الاوروبيـة  الدعـوات  هـذه  ان  منـه 
تعمـل على انهـاء الحصار بشـكل كامل. 
وانتقد كحيل تصريحات مبعوث اللجنة 
الرباعية في الشرق الاوسط توني بلير، 
والتي قـال خلالها انه يبحـث مقترحات 
لادخـال  الاسـرائيليين  المسـؤولين  مـع 
البضائـع لغـزة مـع الحفـاظ علـى امـن 

اسرائيل.
التصريحـات  هـذه  ان  كحيـل  وقـال 
«تبعث برسـائل سـلبية عن ان الحديث 
عـن رفع الحصار مرهـون برضا الجانب 
الاسـرائيلي، الامر الذي يعنـي بقاء هذا 

الحصار بأشكال اخرى».

حماس اتهمت الاحتلال بـ «التهرب».. وحملة تحذر من التصريحات الاوروبية الهادفة لـ «شرعنة» الحصار
انباء عن اتصالات رباعية بمشاركة حماس لتخفيف حصار غزة تشمل قوات دولية لمراقبة المعابر والعمل باتفاق 2005 في معبر رفح

تاجر في غزة يعرض علم الجامعة العربية في متجره وتبدو في الخلف صورتان للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان

ونبـه كحيـل مـن ان فكـرة «تخفيـف 
الحصـار» وعـدم رفعـه كليا، «يـراد بها 
الاوروبيـة  التضامـن  حمـلات  وقـف 

والدولية مع الشعب الفلسطيني.
واشار الى ان هذا الامر «يشكل التفافا 
وشـرعنة  الحصـار  علـى  مقبـول  غيـر 

العالمـي».  العـام  للـرأي  وخدعـة  لـه، 
ورحـب كحيـل فـي ذات الوقت بــ»دور 
اوروبـي نزيه لرفع الحصار والاشـراف 
علـى المعابـر بمـا يضمـن عـدم التحكـم 

الاسرائيلي فيها».
وشدد على ان رفع الحصار عن غزة لا 

يعني ايصال الطعام والشـراب فقط الى 
المحتاجين لهـا، وانما يعنـي ايضا توفير 
حريـة التنقل للفلسـطينيين المحاصرين 
تدخـل  اي  دون  غـزة  قطـاع  والـى  مـن 

خارجي.
الاسـباني  الخارجيـة  وزيـر  وكان 

ان  اعلـن  موراتينـوس  انخيـل  ميغيـل 
مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي 
سـيحاول اعـداد مقترح مشـترك يهدف 
رفع الحصـار عن قطـاع غزة فـي الرابع 
عشر من الشهر الجاري خلال اجتماعهم 

في لوكسمبورغ.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اثـار قـرار حكومـة الدكتـور سـلام فيـاض تأجيل 
تمـوز  فـي  مقـررة  كانـت  التـي  المحليـة  الانتخابـات 
(يوليـو) المقبـل بالضفـة الغربيـة الـى اشـعار آخـر 
حالة مـن الغضب في صفوف فصائـل منظمة التحرير 

ومؤسسات المجتمع المدني.
واوضحـت معظـم الفصائـل الفلسـطينية التابعة 
لمنظمة التحرير بأن قرار التأجيل جاء من اجل مصلحة 
حركـة فتح التي فشـلت في تشـكيل قائمـة موحدة لها 
فـي مناطق الضفـة الغربية فـي ظل تفاقـم الصراعات 
الداخلية بالحركة مما حال دون مقدرتها على تشـكيل 

قائمة واحدة وموحدة لها.
ورغـم رفـض فتح على لسـان اكثر من قيـادي فيها 
لاتهام الحركة بانها تقف وراء قرار تأجيل الانتخابات 
خشـية مـن فشـلها فـي كثيـر مـن المجالـس البلديـة 
والقرويـة نتيجـة الصراعـات داخـل الحركـة اعلـن 
النائب فؤاد كوكالـي المنتمي لفتح من منطقة بيت لحم 
جنوب الضفة الغربية عـن رفض الحركة لقرار تأجيل 

الانتخابات.
وشـدد كوكالي الجمعة علـى ان تأجيل الانتخابات 
كان خطـأ مـن حكومـة الدكتـور سـلام فيـاض، وقال 

«نحن نرفضه».
وأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين احدى 
الفصائل الرئيسة في منظمة التحرير معارضتها لقرار 
تأجيل الانتخابات المحلية إلى أجل غير مسمى، معتبرة 
هذا القرار مخالفة صريحة لقانون الانتخابات المحلية 

رقم ( 10) لعام 2005.
ودعـت الجبهة في بيان لها الجمعـة، لاحترام نص 
المادة الخامسة من القانون المذكور والتي تلزم مجلس 
الـوزراء بتحديـد مـدة التأجيل بمـا لا يتجـاوز أربعة 
أسابيع إذا اقتضت ذلك ضرورات سلامة الانتخابات.

التحديـد  ضـرورة  علـى  الديمقراطيـة  وشـددت 

الفوري لموعد إجراء الانتخابات ضمن المدة القانونية 
المذكـورة أعـلاه وضرورة تضافـر جهود كافـة القوى 
والمؤسسـات الوطنيـة لتذليـل العقبات التـي اتخذت 
كذريعة لقـرار التأجيل ولتأمين الشـروط للوفاء بهذا 

الاستحقاق الديمقراطي.
واسـتغربت الجبهة ما وصفتهـا بـ»محاولة تبرير 
الفلسـطينية  المصالحـة  بجهـود  ارتباطـاً  التأجيـل» 
احتـرام  مـن  التنصـل  أن  مؤكـدة  الفلسـطينية،  ـ 
الاسـتحقاقات الديمقراطية بدعوى الانقسام هو الذي 
سـيؤدي إلى تكريـس الانقسـام عبر ضرب الأسـاس 
الديمقراطي للنظام السياسـي وتجاهل إرادة الشعب 
وطمـس الحريـات والحقـوق الجوهريـة التـي ينص 

عليها القانون الأساسي.
وكان وزيـر الحكم المحلـي الفلسـطيني احد كوادر 
حركـة فتح اكـد لـ»القـدس العربي» ان قـرار التأجيل 
جـاء لاعطاء فرصـة للمصالحة الفلسـطينية، مشـيرا 
الى ان دولا عربية واقليمية طلبت من السـلطة تأجيل 
الانتخابات المحلية التي تعارضها حماس التي تسيطر 
على قطاع غزة ورفضت اجراءها هناك في ظل تواصل 

الانقسام.
المجلـس  قـرار  ان  الديمقراطيـة  الجبهـة  وقالـت 
المركـزي لمنظمة التحريـر في دورته الأخيـرة المنعقدة 
ضـرورة  بشـأن   2009 (ديسـمبر)  الأول  كانـون  فـي 
إجراء الانتخابات المحلية ورفض سياسة التعيينات، 
كان يسـتند إلـى إجمـاع فصائل وشـخصيات المنظمة 
على ضرورة الفصل بين هذا الاسـتحقاق الديمقراطي 
وبين اعتبارات المصالحة انطلاقاً من الطابع الخدماتي 

للمجالس المطلوب انتخابها.
ودعـت مجلس الـوزراء إلـى مراجعة قـراره وإلى 
تحديد تاريـخ إجراء الانتخابات فـي موعد لا يتجاوز 

مدة الأسابيع الأربعة التي يسمح بها القانون.
وكان مجلـس الـوزراء قـد قـرر الخميـس تأجيـل 
الانتخابـات المحليـة التـي كانـت مقـررة فـي 17 تموز 

(يوليو) القادم، الى اجل غير مسمى.
واكـد بيـان لـوزارة الحكم المحلـي ان قـرار تأجيل 

الانتخابـات جاء على ضوء المسـتجدات وطلب بعض 
الدول العربية والاقليمية وعدد من الاصدقاء والاشقاء 
في المنطقة والعالم بتأجيل الانتخابات وافساح المجال 
امـام انجاح الجهـود المبذولة لرفع الحصـار عن قطاع 

غزة ولاستعادة الوحدة بين شطري الوطن .
وقـال البيان ان قرار مجلس الـوزراء تضمن الغاء 
الاثـر القانوني لكافة الاجـراءات والمراحل التي نفذت 
مـا بـين اعـلان مجلـس الـوزراء اجـراء الانتخابـات 
وحتـى تاريخه بمـا في ذلك الاسـتقالات مـن مجالس 
الهيئـات المحليـة لغايـات الترشـح وكذلك اسـتقالات 
موظفـي وزارة الحكم المحلي وموظفي الاجهزة الامنية 
وموظفـي ومسـتخدمي الهيئـات المحليـة المترشـحين 

لهذه الانتخابات.
واعربـت اللجنـة الأهليـة لرقابـة الانتخابـات عن 
قلقهـا البالـغ ازاء قـرار مجلـس الـوزراء بخصـوص 

تأجيل موعد الانتخابات.
واضافـت اللجنـة فـي بيـان لهـا أن نـص القانون 
بما يتعلـق بتأجيل الانتخابات يوجـب طلبا من لجنة 
الانتخابـات المركزيـة بتأجيـل الانتخابـات لمجلس أو 
أكثـر لمـدة لا تزيد عـن أربعـة أسـابيع إذا اقتضت ذلك 
الضرورات الفنية و سـلامة الانتخابـات ويصدر قرار 
التأجيل عن مجلس الوزراء حسب المادة الخامسة من 

قانون الانتخابات».
ودعـت اللجنـة رئيس الـوزراء ومجلـس الوزراء 
الاحتـكام إلى القانـون والعمليـة الديمقراطية وإلغاء 
التأجيـل باعتبـاره مخالفـة صريحـة لقانـون  قـرار 
المـادة  ولنـص   2005/10 رقـم  المحليـة  الانتخابـات 

الخامسة من القانون.
واعتبـرت التمسـك بقـرار إجـراء الانتخابـات في 
موعدهـا اسـتحقاقا قانونيـا و دسـتوريا ووطنيـا لا 
يقبـل التأجيـل تحـت أي ظرف مـن الظـروف لأنه في 
نظرنا سـيدخل المجتمع الفلسـطيني في دوامة جديدة 
من الاسـتقطاب السياسي والانقسـام الاجتماعي مما 
يؤثر على واقع وشرعية الهيئات المحلية ويهدد السلم 

الاجتماعي.

واهابت اللجنة بكافة القوى السياسـية والوطنية 
ومؤسسـات المجتمع المدنـي وأعضاء الهيئـات المحلية 
تأجيـل  لقـرار  رافضـة  ضاغطـة  أجسـام  لتشـكيل 

الانتخابات المحلية لأي ظرف أو اعتبار كان. 
ومـن جهته عبر حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية عن معارضتـه لتأجيل 
الانتخابـات البلديـة والمحليـة المقرر إجراؤهـا في 17 

تموز (يوليو) القادم. 
وأعـرب عميـرة عـن دهشـته إزاء المخـاوف التـي 
يبديهـا البعـض مـن إجـراء الانتخابـات أوالمطالبـة 
بتأجيلهـا بدعـوى المصالحة الوطنية، وقـال إن تقديم 
نمـوذج ديمقراطـي للحيـاة فـي الضفـة من شـأنه أن 

ينشط السعي نحو المصالحة لا العكس.
ورفـض الاتحـاد الديمقراطـي الفلسـطيني «فـدا» 
الفلسـطيني  الـوزراء  مجلـس  اتخـذه  الـذي  القـرار 
بنـاء على طلـب اللجنـة المركزية لحركة فتـح بتأجيل 

الانتخابات المحلية الى اجل غير محدد 
وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسـطيني «فدا» انه لا 
يـرى اي مبرر لتأجيـل الانتخابات المحليـة، داعيا الى 
اجرائهـا في موعدها يوم 2010/7/17 والذي سـبق ان 

حدده مجلس الوزراء .
ورأى «فـدا» بقـرار التأجيـل نكوصـا عن الاسـس 
المجتمـع  فـي  ترسـيخها  وضـرورة  الديمقراطيـة 
وان  الفلسـطينية،  الوطنيـة  والسـلطة  الفلسـطيني 
ديمقراطـي  اسـتحقاق  المحليـة  الانتخابـات  اجـراء 
وقانوني على الجميـع احترامه والالتزام به من خلال 

اجراء الانتخابات المحلية في موعدها .
وقال «فـدا» :»ان حركة فتح التي طلبت من مجلس 
الـوزراء تأجيـل الانتخابـات المحليـة لم تتشـاور مع 
«فـدا» وبقيـة فصائـل منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
بشـأن عمليـة التأجيـل ولـم تطـرح ذلك علـى اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية، وانها لم تقدم 
ايـة مسـوغات تبرر قـرار تأجيـل اجـراء الانتخابات 

المحلية .
ودعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا»: القوى 

والتنظيمـات السياسـية والمنظمـات غيـر الحكوميـة 
وكل فئات الشـعب الى رفض قـرار تأجيل الانتخابات 

المحلية والتمسك باجرائها في موعدها. 
وفي غزة اعتبرت حركة حماس تأجيل الانتخابات 
المحلية في الضفة الغربية نتيجة لما وصفته بـ» احتدام 

الخلافات الداخلية بين قيادات فتح».
وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم «لم 
يأت هذا التأجيـل بطلب من قبل حماس كما تم تبريره 
مـن قبل حركة فتح، ونحن سـواء أقـرت أم تأجلت لن 

نعطي لها شرعية ولن نتعامل معها».
ومن جهته دعا صابر عارف رئيس قائمة المستقلين 
لإنتخابـات بلديـة طولكـرم - عضو المجلـس الوطني 
الفلسـطيني، لتحـرك شـعبي واسـع من أجل إسـقاط 
قرار مجلس الوزراء الفلسـطيني بتأجيل الإنتخابات 
المحلية، محملاً فياض المسـؤولية عن النتائج السلبية 

التي ستنتج عن تأجيل تلك الإنتخابات.
وكان النائـب الدكتـور مصطفـى البرغوثـي الامين 
العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اكد على ان 
قرار تأجيـل الانتخابات المحلية غير مبـرر وغير مقنع 
ومرفوض ويتعارض مع مبادئ واسـس الديمقراطية 

واستعادة الوحدة الوطنية. 
ومن جهته انتقد نبيل عمرو القيادي في حركة فتح 
قرار تأجيل انتخابات المجالس المحلية لما ينطوي عليه 
من فشـل ذريـع في الحفـاظ على المؤسسـات الوطنية 
وتطويرها واعتماد صناديق الاقتراع كوسيلة وحيدة 

لممارسة الديمقراطية.
وقـال عمـرو فـي تصريحـات صحافيـة ان تأجيـل 
الانتخابـات مثـل إلغائهـا لا مبرر لـه وإذا كانت الحجة 
هـي انتظـار ظروف أفضـل فلا يوجـد ظـرف أفضل من 
هذا الظرف لتوجيه رسالة للعالم بان السلطة الوطنية 
ماضية في تعزيز المؤسسات الوطنية وتطوير فاعليتها 
وكفاءتها. وحث السـلطة الوطنيـة وحركة فتح بالذات 
كقائدة للمشـروع الوطنـي على أن تجـري الانتخابات 
في وقتها طبقا للقانون واحترام التحضيرات الشعبية 

الجادة التي سبقت هذا القرار.

معارضة فلسطينية لقرار حكومة فياض تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في الشهر المقبل بالضفة الغربية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصـادر محلية الجمعة استشـهاد 
الشـاب زيـاد الجولانـي برصـاص قـوات 
الاحتلال الاسـرائيلي في منطقة واد الجوز 

بمدينة القدس.
الجولانـي  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
استشـهد جراء فتح قـوات الاحتلال نيران 
اسـلحتها عليه بحجة انـه رفض الانصياع 

لاوامرهم بالتوقف.
اسـرائيلية  شـرطية  مصـادر  وذكـرت 
سـيارة  يسـتقل  كان  فلسـطينيا  شـابا  ان 
خصوصية رفـض الانصيـاع لاوامر حرس 
الحـدود بالتوقف علـى نقطة عسـكرية في 
واد الجـوز بالقـدس، وحاول دهـس اثنين 
من حرس الحدود الاسـرائيلي مـا ادى الى 
اصابتهما بجراح، واطلق الجنود النار على 
الشـاب ما ادى الى اصابتـه بجراح حرجة 

جدا ادت لاستشهاده لاحقا.
بعـد  المـكان  فـي  مواجهـات  ووقعـت 
استشـهاد الجولانـي مـا ادى الـى اصابـة 
4 مواطنـين، بينهـم فتاتان وشـاب ومسـن 
برصـاص مطاطـي تم نقلهم الى مستشـفى 

المقاصد بالقدس لتلقي العلاج.
سـلطات  فرضـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الاحتلال الاسرائيلي الجمعة قيودا مشددة 
على دخول المصلين الفلسـطينيين للمسجد 
الاقصـى لاداء صـلاة الجمعـة ممـا اضطـر 
المئـات مـن المواطنـين لاداء الصـلاة خارج 
اسـوار الحـرم القدسـي ممـا ادى لانـدلاع 
مواجهات بين شرطة الاحتلال والمواطنين. 

وفرضت سـلطات الاحتلال منذ ساعات 
فجـر الجمعة إجراءات مشـدّدة على مدينة 
القـدس المحتلة، ومنعـت من تقـل أعمارهم 
عـن الأربعين عاما من أبناء المدينة والداخل 
الفلسـطيني، مـن دخـول البلـدة القديمـة 
صـلاة  لأداء  المبـارك  الأقصـى  والمسـجد 

الجمعة.

شهيد في القدس برصاص قوات الاحتلال التي فرضت قيودا 
مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين لمسجد الأقصى

اقارب الشهيد زياد الجولاني يودعونه قبيل تشييع جثمانه في منطقة واد الجوز في القدس

وبموجب هذه الإجـراءات، منعت قوات 
الاحتـلال الشـبان من الدخول إلى المسـجد 
الأقصى لأداء صلاة الفجر فيه، ما اضطرهم 
والطرقـات  الشـوارع  فـي  الصـلاة  لأداء 
القريبة من بوابات البلدة القديمة وبوابات 

المسجد المبارك.
وقالت مصادر محلية ان شرطة الاحتلال 
أغلقـت بوابات المسـجد الأقصى باسـتثناء 
والناظـر،  حطـة،  هـي:  بوابـات  ثـلاث 
والسلسـلة، كما عززت من تواجد عناصرها 

المدججـين بالسـلاح علـى بوابـات الأقصى 
المبارك ووضعت متاريس حديدية للتدقيق 

ببطاقات المصلين.
وضـع  الاحتـلال  إجـراءات  وتضمنـت 
علـى  البوليسـية  الحديديـة  المتاريـس 
بوابـات البلـدة القديمـة وإخضـاع كل مـن 
يحاول دخول البلدة إلـى التدقيق ببطاقته 
مئـات  نشـر  إلـى  بالإضافـة  الشـخصية، 
العناصر من شرطة وحرس حدود الاحتلال 
فـي الشـوارع الرئيسـية ومحـاور الطرق، 

ومداخـل الأحيـاء المتاخمـة والقريبـة مـن 
البلدة القديمة، وخاصة أحياء: واد الجوز، 
رأس العامـود، المُصـرارة، الصوانة، وادي 
حلوة ببلدة سـلوان، الشـيخ جراح، فضلاً 
عـن إطـلاق بالـون اسـتخباري وتحليـق 
طائـرة مروحية في سـماء القـدس القديمة 

والمسجد الأقصى.
واوضحت مصـادر محلية بـان دوريات 
عسكرية وشرطية راجلة ومحمولة وخيّالة 
انتشرت بكثافة في شوارع المدينة، وخاصة 

في الشـارع الرئيسي المحاذي لسور القدس 
القديمـة والممتـد من بـاب العامود وشـارع 
السلطان سـليمان وباب السـاهرة وصولا 

إلى باب الأسباط.
نتيجة هذه الإجـراءات اضطر المئات من 
المواطنين الصـلاة في الشـوارع والطرقات 
البلـدة  بوابـات  مـن  القريبـة  الرئيسـية 
السـيارات  عشـرات  تقـف  فيمـا  القديمـة، 
والآليات العسـكرية والشرطية بالقرب من 

بوابات العامود والساهرة والأسباط.
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
يشـهد خط بيروت ـ دمشـق اعتبـاراً من اليوم 
الاداري  الوفـد  توجـه  مـع  تبـدأ  ناشـطة  حركـة 
والتقني برئاسـة وزيـر الدولة جان اوغاسـبيان 
الى العاصمة السـورية للمشـاركة فـي اجتماعات 
اللجان المشـتركة على مدى يومين، وتتوج بالقمة 
اللبنانية ـ السورية بين الرئيسين ميشال سليمان 
وبشـار الاسـد الثلاثاء المقبل مع ترجيح أن يرافق 

وفد وزاري مصغّر رئيس الجمهورية الى دمشق.
وأكد الوزير اوغاسبيان أن زيارة الوفد التقني 
لسورية «خطوة أساسية ومهمة لتطوير العلاقات 
بين البلدين على مستوى المؤسسات»، مشيراً إلى 
أن «الأخـوة فـي سـورية يتعاطون بـكل إيجابية 

وانفتاح في المواضيع المطروحة».
وبموازاة انعقاد القمة اللبنانية السورية تتجه 
الانظار الى الجلسـة النيابية العامة التي ستنعقد 
الثلاثاء المقبل حيث سـيكون النـواب في مواجهة 
الانتقـادات  يتلقـى  نصفهـا  بـدأ  التـي  الحكومـة 
اللاذعـة بسـبب موقف «الـلا موقف» فـي مجلس 
الامـن الدولـي من مسـألة فـرض العقوبـات على 

ايران.
وبدا أن المشـاورات التي سـبقت اتخاذ الموقف 
الرسـمي بالامتنـاع عـن التصويـت لـم تنفـع في 

تخفيف الحملة التي بدأت بالتصاعد ضد الحكومة 
والتي من المنتظر أن تشهد فصلاً جديداً في مجلس 

النواب من جانب نواب حزب الله وحركة أمل.
واذا اتفـق علـى أن الجميـع في لبنـان كان ضد 
العقوبـات علـى ايـران غيـر أن هـذا الرفـض لـم 
يُترجـم عمليـاً بالتصويـت ضد لأسـباب قيل إنها 
تتعلـق بـ»المصلحـة اللبنانيـة»، وهذا مـا تنتقده 
المعارضة التي إنبرى منذ يومين نوابها وقياديوها 
الـى رفـع وتيـرة الانتقـاد وتوجيه السـهام نحو 
الحكومة، وقد انتقد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» 
النائـب حسـن فضل اللـه «الخطوة غيـر المضيئة 
على المسـتوى السياسـي» في الحكومـة، واعتبر 
أن «صـورة الـلا موقـف اللبنانـي بالامتنـاع عـن 
التصويـت تعكس صورة الدولة التي لم تسـتطع 
أن تأخـذ لهـا موقعـاً بين الكبـار»، مفضـلاً  لو «ان 

لبنان لم يكن في مجلس الامن».
بالقـول  ورئيسـها  الحكومـة  قنـاة  مـن  وغمـز 
ان عليـه وفريقـه القيـام بانجـازات لانهـا لـم تقم 

بخطوات على المستوى الشعبي».
اما رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب 
طـلال أرسـلان فأبـدى أسـفه واسـتهجانه لقـرار 
مجلـس الوزراء الـذي تبيّـن انه «لا يليـق بلبنان 

كوطن وشعب ودولة لديها مقاومة شريفة».
وقال «مهمـا حاول البعـض أن يعطي صورة أن 
لبنـان محايد، فهـذه كذبة كبيرة لن تمـرّ علينا ولا 
على الشـعب اللبناني»، فلبنان ليس أبدا محايدا، 

وسياسـة النعامة لم يعد لها محل ولن نسـمح بأن 
يكـون لهـا موطـىء قـدم في لبنـان الذي لـه وجه 
وهوية وموقف». واكد «ان الحكومة غير موجودة 

وعاجزة عن أخذ أي قرار وفارغة المضمون».
وفي السـياق ذاته، وبعد اعتبار رئيس مجلس 
النـواب نبيـه بـري «أن تصويـت لبنـان بأقل من 
الموقف التركي هو موقف داعم لاسـرائيل»، ذكرت 
مصادر قريبة منه «ان موقف لبنان كان يفترض ان 
يكون اكثـر صلابة خصوصاً ان الدولة المعنية كان 
لها مواقف مشـرّفة تجاه لبنان، ووقفت الى جانبه 
في احلك الظروف، واعمار الجنوب المتواصل حتى 
السـاعة هو الشـاهد الاكبر على هـذه الوقفة، فهل 
هكذا يكون رد الجميـل؟ خصوصاً ان صوت لبنان 
لم يكن ليقدم او يؤخر في صدور القرار او يغيّر في 

المعادلة».
وسـألت «هـل ان المعتمَـد فـي حجة المسـاعدات 
للبنان هو «سياسـة السـت والجارية»؟ أولم تقدّم 
ايران المساعدات للبنان ولا زالت، فيما المساعدات 
الاوروبيـة والامريكيـة التـي يتلطـون وراءها لم 
تتعـد اطـار الوعـود؟». واضافت «إن حيـاد لبنان 
الذي يتغنّون به لا يعكـس حقيقة الواقع الداخلي 
واثبت بما لا يرقى اليه شـك انه اوصـل البلاد الى 

حائط مسدود».
«ذريعـة»  الاهلـي  السـلم  اسـتعمال  ورفضـت 

للتغطية على العجز في اتخاذ القرار الصائب».
وقالت «رغم كل ما يقال، البلاد اليوم في احسن 

حـالات التحصـين والمناعـة الداخليـة، وفـي هـذا 
الموضـوع ثمـة خيار مـن بين اثنـين فإمـا ان لبنان 
دولـة مقاومة او غير مقاومـة والامر لا يحتمل اكثر 

من ذلك».
وكانت الآراء اختلفت بشـأن تداعيات الامتناع 
عـن التصويت على الوضع الحكومـي. ففيما توقّع 
البعـض تأثيـرات كبيـرة علـى حكومـة الوحـدة 

الوطنية، استبعد البعض الآخر أي «تداعيات».
ولفـت اصحـاب موقـف الامتنـاع إلـى أنّ إيران 
نفسها تفهّمت الموقف اللبناني، وكذلك فعلت تركيا 
والبرازيـل، وبالتالي فلا حاجـة لـ»التوتير». ومع 
ذلـك بـرز رأي ثالـث لم يكتـف بـ»الاعتـراض» بل 
تجـاوزه الـى حـدّ «التحذيـر» مـن «التداعيـات». 
ووصـف نائب حـزب اللـه علـي فياض مـا حصل 
بـ»الخطـأ الكبير» الذي خلّف «إسـاءة قد لا يكون 
من السـهل محوها»، وقال «انّ التصـرف اللبناني 
لـم يكن «أميناً» لالتزام لبنان بتحسـين العلاقة مع 
سـورية»، وأكثر من ذلك أكد أنه لن يكون «عابراً»، 

طارحاً علامة استفهام حول إمكان «تجاوزه».
فـي المقابل، أعـرب ممثـل «اللقـاء الديمقراطي» 
الوزيـر وائـل ابـو فاعـور عـن شـعوره بـأنّ «لا 
تداعيـات لقرار لبنـان»، وكذلك فعـل زميله غازي 
العريضي الذي لم يرَ ما يوجب التوتر السياسـي، 
في وقت رفض وزيـر حزب الله محمد فنيش اتهام 

قوى المعارضة بأنها تسعى إلى هذا التوتير. 
وفي غمـرة كل هذه الوقائع، بـرز تحرك رئيس 

خط بيروت ـــــ دمشق: اليوم وفد اداري والثلاثاء قمة رئاسية
المعارضة تنتقد موقف « اللا موقف» للحكومة في مجلس الامن ومخاوف من تداعيات... والحريري بعد تركيا الى ايران

سعد الحريري نبيه بري

الحكومة سـعد الحريري وزيارتـه لتركيا، وهو ما 
فسّرته أوساط سياسية بأنها محاولة لاحتواء أي 

تطورات ولشرح موقف لبنان في مجلس الامن.
ونقلـت صحيفـة «السـفير» امـس عـن مصادر 

دبلوماسـية عربيـة قولهـا إن الرئيـس الحريري 
يسـتعد لتلبيـة دعوة الحكومـة الايرانيـة لزيارة 
العاصمـة طهـران قبل شـهر رمضـان المقبل حيث 

سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نـددت مؤسسـات رسـمية وشـعبية 
وحقوقية فلسـطينية بسلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي جراء وفاة احد الاسرى في 
سـجون الاحتلال نتيجـة الاهمال الطبي 
ورفض سـلطات الاحتلال تقـديم العلاج 
اللازم لـه حيث بلغ عدد شـهداء الحركة 

الاسيرة 199 شهيدا.
المحرريـن  و  الأسـرى  وزارة  وأكـدت 
في السلطة الفلسـطينية مساء الخميس 
استشـهاد الأسـير محمـد عبـد السـلام 
سـجن  معبـار  فـي  عامـا)   37) عابديـن 
الرملـة وهـي محطـة مؤقتة يوضـع فيها 
الأسرى خلال عملية النقل أو النزول إلى 

المحاكم.
والمحرريـن  الأسـرى  وزيـر  وطالـب 
عيسـى قراقـع بتشـريح جثمان الاسـير 
«عابدين» وبتشـكيل لجنة تحقيق دولية 
لكشف ملابسات استشـهاده، مشيرا ان 
الأسـير «عابديـن» كان يعد من الأسـرى 
المرضـى ولـم يقـدم لـه العـلاج الـلازم 
ضمن ما يسـمى سياسـة الإهمـال الطبي 

المتعمدة.
الاسـرى  شـؤون  وزارة  وحملـت 
عـن  الكاملـة  المسـؤولية  والمحرريـن 
لإدارة  عابديـن  الاسـير  استشـهاد 
أن  معتبـرةً  الإسـرائيلية،  السـجون 
استشـهاده يفضح سياسة القتل الممنهج 
انـه مـن  داخـل السـجون، وخصوصـا 

الأسرى المرضى.
لت اللجنة الوطنية العليا  وبدورها حمَّ
لنصرة الأسـرى فـي قطاع غزة سـلطات 
السـجون  مصلحـة  وإدارة  الاحتـلال 
المسـؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير 

عابدين.
واعتبرت اللجنة العليا للأسرى وفاة 
الأسـرى داخـل سـجون الاحتـلال دليلا 
علـى اسـتهتار الاحتلال بحياة الأسـرى 
الفلسـطينيين فـي السـجون ، وطالبـت 
المنظمـات الدولية بضرورة تشـكيل وفد 
طبـي لزيـارة السـجون والاطـلاع علـى 

ظروف استشهاد الأسرى .
وقالـت اللجنة: إن سـلطات الاحتلال 
تتعمـد ممارسـة الإهمـال الطبـي، وذلك 
ضمـن سياسـة القتـل البطـيء الممنهجة 

التـي تنتهجهـا ضـد الأسـرى، حيـث أن 
غالبية الأسرى الفلسـطينيين يواجهون 
مشـكلة فـي أوضاعهـم الصحيـة نظـراً 
لتـردي ظروف احتجازهم في السـجون 
الاسـرائيلية، سواء خلال فترة التحقيق 
وما يتخللها من التعرض لسوء المعاملة، 
والضرب والتعذيب، والإرهاق النفسـي 
والعصبـي، أو في السـجون التـي تفتقر 
إلى العيادات المناسـبة والمجهزة للعلاج، 
ولا يوجـد بها أدويـة أو أجهـزة طبية أو 
مخبريـة، وهي خالية أيضـاً من الأجهزة 
الخاصـة  الاحتياجـات  لـذوي  اللازمـة 
كالكراسي المتحركة والأطراف الصناعية، 
وتفتقر تلك العيادات إلى الطواقم الطبية 
المتخصصـة، وهنـاك بعض السـجون لا 

يوجد بها طبيب أصلاً .
ودعـت منظمة الصحـة العالميـة فوراً 
لتنفيـذ القـرار الـذي اتخذتـه والقاضي 
بإرسـال بعثة تقصـي حقائق بمشـاركة 
الصليـب الأحمـر الدولـي حـول تدهـور 
الوضـع الصحـي لعدد كبير من الأسـرى 
المرضـى المعتقلـين في سـجون الاحتلال 

الإسرائيلي.
وطالبـت اللجنة المحاكـم الدولية إلى 
النظـر فـي جرائم الحـرب التـي يرتكبها 
الاحتلال بحق الأسرى ، ومحاكمة قادته 
ومسـؤولي مصلحة السـجون على هذه 

الجرائم بحق الإنسانية .
ومـن جهتـه قـال مديـر جمعيـة واعد 
للأسـرى والمحرريـن صابـر أبـو كرش» 
بـأن عـدد شـهداء الحركـة الأسـيرة بلغ 
الأسـير  استشـهاد  بفعـل  أسـيرا   199
عابدين البالغ من العمر (37 عاما) والأب 
لخمسـة أطفال حيـث رزق بطفله الأخير 
أثنـاء وجوده في الأسـر ولـم يتمكن من 

رؤيته».
وطالـب أبـو كـرش منظمـة الصليـب 
العاجـل  الجـدي  بالتحـرك  الأحمـر 
والخـروج عـن نطـاق الصمـت إزاء مـا 
يحـدث بحـق الأسـرى داخل السـجون 
التـي أصبحت مقابـر للأحيـاء والإعدام 
والأسـيرات،  الأسـرى  بحـق  البطـيء 
الأحمـر  الصليـب  صمـت  أن  معتبـرا 
والمؤسسات الحقوقية على هذه الجرائم 
لا يمكن أن يسـتمر لأنها وجـدت من أجل 

نصرة الإنسان أينما كان.
باسـم  الاعلامـي  الناطـق  وأوضـح 
الجمعيـة عبدالله قنديل «أن مؤسسـات 

حقـوق الإنسـان ترسـم صـورة ورديـة 
عـن أوضـاع الأسـرى داخـل السـجون 
متجاهلة صنوف العذاب والمعاناة داخل 
المستشفيات التي باتت مسالخ للتعذيب 
والإجرام، محملا إياها المسؤولية الكاملة 
عن هذه الجريمة الجديدة، متسـائلا عن 
الرقـم الجديد لشـهداء الحركة الأسـيرة 

أمام هذا الصمت غير المبرر.
ومـن جهتهـا حملـت منظمـة أنصـار 
الأسـرى اسـرائيل كامـل المسـؤولية عن 
استشهاد عابدين، وأكدت على الدعوات 
المطالبـة بتشـريح الجثة ومعرفة سـبب 
استشهاده، مشيرة الى أن الظروف الآن 
مواتية لتشكيل ضغط دولي على حكومة 
الاحتـلال لتنفيـذ قـرار منظمـة الصحـة 
العالمية الذي صدر من الجمعية العمومية 
لها الأسـبوع الماضـي في جنيـف، وأدان 
الطبـي  بالإهمـال  لسياسـتها  اسـرائيل 
اتجاه أسرانا في سجونها، ودعا لتشكيل 
لجنة تقصـي حقائق من منظمـة الصحة 
العالمية ومنظمـة الصليب الأحمر الدولي 
لتقيم الأوضاع في السجون الاسرائيلية 
والضغط على اسـرائيل لتوفيـر العناية 

الطبية للأسرى المرضى.
وأشـارت المنظمة في بيان سـابق الى 
أن قـوة هذا القـرار وايجابيته الحقيقية 
فـي كيفية متابعته وتنفيذه، وبناءً عليه 
طالبـت المنظمـة المؤسسـات الحقوقيـة 
المحلية والعربية والدولية بالتحرك بهذا 
الاتجاه وحذرت في الوقت نفسـه من ان 
عدم التحرك الجـدي والضغط الحقيقي 
سيجعل اسرائيل تتمادى في انتهاكاتها 
تجـاه الأسـرى وتحديداً المرضـى الذين 
يـزداد عددهم باسـتمرار نتيجة الإهمال 

الطبي وعدم توفير الرعاية اللازمة. 
ل كل مـن مدير مركز  ومـن ناحيته حمَّ
 ، حمدونـة  رأفـت  للدراسـات  الأسـرى 
والباحث المختص بشـؤون الأسرى عبد 
الناصر فروانة، إدارة مصلحة السجون 
عـن  الكاملـة  المسـؤولية  الإسـرائيلية 

استشهاد الأسير «محمد عابدين».
السـجون  إدارة  «بـأن  وأضافـا 
القوانـين  لكافـة  ووفقـاً  الإسـرائيلية 
تتحمـل  فإنهـا  الدوليـة  والاتفاقيـات 
المسـؤولية الكاملـة عن حماية الأسـرى 
في سـجونها ومعتقلاتها من خطر الموت 
أو الإصابة بأمراض جسـدية ونفسـية، 
وتوفير العلاج اللازم والعاجل في حالة 

إصابـة أحد الأسـرى بمرض جسـدي أو 
نفسي».

دوليـة  تحقيـق  بلجنـة  وطالبـا 
ومحايـدة لكشـف ملابسـات وظـروف 
استشـهاده والأسـباب الحقيقيـة التـي 
أدت لاستشـهاده، والعمـل على ضرورة 
اجتثاثهـا وتحسـين الشـروط الحياتية 
للأسـرى وتوفير العلاج اللازم للأسرى 
المرضـى بمـا يضمـن حمايـة حياتهم من 

خطر الأمراض والموت .
السـجون  إدارة  «بـأن  وأكـدا 
الإسـرائيلية وبدعـم مـن كافـة مركبات 
النظـام السياسـي الإسـرائيلي تسـعى 
إلى إعدام الأسرى بشـكل غير مباشر أو 
إلحاق الأذى الجسدي والنفسي المباشر 
بهـم من خـلال منظومـة من الإجـراءات 
ظـروف  وتـردي  التعسـفية  والقوانـين 
والمعاملـة  الطعـام  وسـوء  الاحتجـاز 
والإهمـال  الصحيـة  الرعايـة  وانعـدام 

الطبي ..الخ».
«بـأن  فروانـة  أوضـح  جانبـه  ومـن 
المئات من الأسرى في سجون ومعتقلات 
الاحتلال الإسرائيلي يعانون من أمراض 
وخطيـرة،  عديـدة  ونفسـية  جسـدية 
وأن العشـرات منهم مصابـون بأمراض 
خبيثـة ومزمنـة وبعضهـم بحاجـة إلى 
عـلاج عاجـل وعمليات جراحيـة ملحة، 
فـي وقـت لا  تبدي فيـه إدارة السـجون 
أي اهتمام أو مبالاة تجاههم، مما يعرض 

حياتهم دوماً لخطر الموت». 
وذكـر حمدونـة وفروانة فـي بيانهما 
المشـترك بـأن الشـهيد الأسـير «محمـد 
عبد السلام موسـى عابدين» من مواليد 
1971 ومـن سـكان أبو ديس فـي القدس 
المحتلـة، ومتـزوج ولديه خمسـة أبناء، 
وكان قـد اعتقـل بتاريـخ 18 ـ 4 ـ 2009 
بتهمـة محاولة دهس أفراد من الشـرطة 
الإسـرائيلية، وهو موقـوف وكان يعتبر 
أحـد الأسـرى المرضـى، وكان يقبـع فـي 
معتقـل مجـدو ونقـل إلـى معبار سـجن 
الرملـة، وكان مـن المقـرر ان يمثـل أمـام 
المحكمـة يـوم الأحد القـادم وفقاً لمـا أفاد 
به زملاؤه الأسـرى، إلا انه استشـهد في 

زنازين المعبار مساء الخميس.
 7500 مـن  اكثـر  اسـرائيل  وتعتقـل 
اسـير فلسـطيني في سـجونها موزعين 
علـى حوالى 25 سـجنا ومعتقـلا ومركز 

توقيف.

عدد شهداء الحركة الأسيرة وصل الى 199 شهيدا
تنديد فلسطيني بوفاة اسير في سجون الاحتلال جراء رفض سلطات الاحتلال تقديم العلاج اللازم له

رئيس الحكومة سلام فياض لدى افتتاحه مسجد اللبن الشرقية قرب نابلس

السلطة الفلسطينية تعيد افتتاح مسجد
حرقه مستوطنون في شمال الضفة الغربية

■ نابلــس ـ د ب أ: افتتحــت الســلطة الفلســطينية 
الجمعة مســجدا كان قــد حرقه مســتوطنون يهود في 
قريــة (اللبن الشــرقية) بمدينــة نابلس شــمال الضفة 

الغربية. 
وحضــر افتتاح المســجد بعد ترميمه رئيــس الوزراء 
الفلسطيني سلام فياض وأمين عام الرئاسة الطيب عبد 
الرحيم اللذان أديا صلاة الجمعة في المســجد بمشاركة 

مسؤولين فلسطينيين وجمع من أهالي القرية. 
وقــال وزيــر الأوقــاف والشــؤون الدينيــة محمود 
الهبــاش فــي خطبــة الجمعــة في المســجد المــرمم «إن 
الشعب لا يؤمن بالعدوان على أي إنسان وهو لا يعادي 
أحدا لأجــل دينه أو لونه أو عقيدته لكنه أيضا لا يســلم 

بالعدوان عليه». 
وأضاف الهباش «إن المحتلين قد ينجحون في إحراق 

مسجد ولكنهم لن ينجحوا في كسر إرادة شعبنا.. لأننا 
شعب يصر على الحرية». 

وكان مســتوطنون قــد أحرقــوا المســجد فــي نهاية 
نيســان (ابريل) الماضي في ثاني حــادث من نوعه بعد 

حرق مسجد قبل أربعة شهور في سلفيت. 
وبلغــت تكلفــة إعــادة ترميم المســجد قرابــة نصف 

مليون شيكل إسرائيلي. 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا تعكـس الصحافـة المحليـة فـي الأردن دخول 
مـن  بالرغـم  الإنتخابيـة  العمليـة  بمـزاج  البـلاد 
تعهـدات الحكومـة بإجـراء الإنتخابات فـي الربع 
الأخيـر من العـام الحالي، وذلك بسـبب عدم تقدم 
الحكومـة بالتحديـد النهائـي ليـوم الإقتـراع كمـا 
ينص القانـون، الأمر الذي لا يـزال يثير الجدل في 
الوسـطين الإعلامـي والسياسـي.وهو جـدل علق 
عليـه خبير الإنتخابات والكاتـب الصحافي جميل 
النمـري قائـلا: نفتـرض أن تأكيـدات جلالـة الملك 
قـد وضعت حـدا لكل شـك فـي إجـراء الانتخابات 
النيابيـة والبعض اسـتمر يتسـاءل، مشـككا، لماذا 
لم تحـدد الحكومة بعد تاريـخ الانتخابات، ونحن 
نعتقـد أنه اذا لم يتحدد اليـوم بعد، فلأن الحكومة 
ما يـزال لديها متسـع لذلك، والحديـث عمليا يدور 
عن أحد أيام النصف الأول من شـهر تشرين الثاني 

(نوفمبر).
رغـم ذلـك حـاول العديد مـن الكتـاب والمعلقين 
قـراءة التصريحات الأخيرة للملـك عبدلله الثاني 
بمناسـبة عيـد الجيش والتـي تضمنـت تحذيرات 
لمفتعلي الأزمات والمعتدين على المؤسسـات العامة 
الشـرطة وكذلـك تحذيـرات قاسـية لمـن  ورجـال 

يسيئون للوحدة الوطنية.
وهنا تحدث الكاتب الإسلامي حلمي الأسمر في 
صحيفة «الدسـتور» عن «غضبـة الملك» قائلا : بعد 

هـذه الغضبة ليس لأحـد كائنا من يكـون أن يمس 
وحدتنا الوطنية التي ولغ بها من ولغ، متجاهلا أن 
للدولـة هيبتها، وأنيابها أيضا، وأن الكبير هو فقط 
من يحترم أبناء هذا الشـعب، ولا يقض مضاجعهم 

من آن لآخر بترهات وأحقاد سوداء .
 وقـال الأسـمر: أنـا شـخصيا لـم أر الملـك بهـذا 
الغضب من قبل، ونحـن معه في هذا، فقد بلغ الأمر 
حدا لم يعد يحتمل عبث العابثين، ولعل المسؤولية 
الكبرى هنا تقع على الإعـلام الذي تلوث بأصوات 
جبهتهـم  وتشـرخ  الوطـن،  أبنـاء  تفتـت  نشـاز، 
الداخلية، وتفتح شـهية شـياطين الإنـس لاقتراف 
المحرمات، مقسـمين أبناء الأسرة إلى مواطن أصلي 
وآخر تقليد، وهي جريمة غير مسبوقة جعلت سيد 
البـلاد يبدو بهـذا الغضب الهاشـمي النبيـل معلنا 
بكلمـات لا تقبـل التأويـل: وأريـد أن نتذكـر كلنـا، 
وأقـول للجميـع، وبـلا اسـتثناء، ما قاله الحسـين 
رحمـة اللـه عليه، كل مـن يحاول العبـث بالوحدة 
الوطنيـة، والإسـاءة إليهـا، هـو عـدوي إلـى يوم 
القيامـة، وهـو أيضـا، عدو عبـد الله بن الحسـين، 

وعدو كل الأردنيين.
وتابع الأسـمر: وكما غضب سيد البلاد انتصارا 
لالفتنـا واختلاط دمنا ونسـبنا، طمأن القلقين على 
مستقبل هذا البلد، فقال بكلام أبلج كشمس النهار: 
ان المعيار الحقيقي للمواطنة والانتماء، هو بمقدار 
مـا يعطـي الإنسـان لهـذا الوطـن، وليـس بمقدار 
مـا يأخـذ ولقد تألمنا أشـد الألـم لما جـرى أخيرا في 
سـاحة الإعلام، حيـث تلوثت ضمائرنـا بكلام كان 
وقعه أشـد من الخناجر في خاصرة الوطن، ليأتي 
كلام سـيد البلاد مداويا للجروح، وبلسـما للإحن 

والمحـن التي حـاول جرنا إليها من لـم يتق الله في 
بلده وأهله.

وقياسـا لدعوة الملك الحكومة لإطلاع المواطنين 
علـى مـا تفعـل طالـب الكاتـب فهـد الخيطـان فـي 
صحيفـة «العـرب اليـوم» الحكومـة بالكشـف عن 
مشـاريع تناقلتهـا وسـائل الإعـلام عـن صفقـات 
ابرمـت او على وشـك التوقيـع لبيع اراضـي دولة 
ومنشـآت عامة في عمـان والعقبـة ومنطقة البحر 
الميت الى مسـتثمرين خليجيين بمبالـغ كبيرة، كما 
كشـفت النقـاب عـن توجه حكومـي لابطـال تملك 
مؤسسـة الضمان الاجتماعي لاراضي دابوق غرب 

عمان وبيعها لمستثمر عربي.
ولـم يصدر اي تعليق رسـمي على هـذه الانباء 
وظلـت وسـائل الاعـلام تعتمـد علـى التسـريبات 
الرسـمية فيمـا دارت تكهنـات عديـدة حـول حجم 

الصفقات المفترضة والاهداف المرجوة منها.
وشدد الخيطان على مصارحة الناس، مستذكرا 
مـا حصل قبل عامـين وقال: لم ننس بعـد ما حصل 
قبل عامين تقريبا عندما اتجهت نية الدولة الى بيع 
اراض ومبـان حيويـة فـي منطقة دابـوق والمدينة 
الطبية فبسـبب الاصرار على اجراء الصفقة خلف 
الكواليس، حدثت بلبلة واسـعة لـدى الرأي العام 
الذي تصور في حينه ان الصرح الطبي العظيم في 
طريقه للبيع. هذا الاسلوب في ادارة عمليات البيع 
للممتلكات العامة كلّف الدولة الكثير من سـمعتها، 
وتدخل الملك في ذلك الوقت لتوضيح الامر وينبغي 
ان تتعلم الحكومة الحالية الدرس من تلك الواقعة، 
وتكف عن سياسـة التعتيم كـي لا نعود الى اجواء 
التشـكيك، وتصارح الناس بالحقيقة وتجيب على 

السؤال المطروح: ماذا بعتم ولماذا؟ .
وفـي صحيفة «الغـد» قـال  بسـام حدادين انه 
لـن يتفاجـأ إذا نجح فـي الإنتخابـات المقبلة حزب 
التيار الوطنـي بقيادة عبد الهـادي المجالي بالفوز 
بعدد، ربما يفوق عدد نواب جبهة العمل الاسلامي. 
ليس بسـبب قـوة وجماهيرية الحزب، بل بسـبب 
«جماهيرية» المرشحين في وسطهم العشائري اولا 

وعاشرا.
وتابـع الكاتب حدادين: ليـس متوقعاً ان تكون 
كتلـة الحـزب النيابيـة قويـة ومتماسـكة لغيـاب 
التجانـس السياسـي بـين أعضائهـا ولشـعورهم 
أن ليـس للحـزب فضل فـي نجاحهم. ولا يسـتبعد 
حصـول انسـحابات مـن كتلـة الحـزب، لأسـباب 
عديدة، أهمهـا محاولات التأثيـر والاختراق، التي 
سوف تمارسها مراكز قوى خارج المجلس، لن تقبل 
بـأن تكون كتلـة نيابية كبيـرة من المـوالاة، خارج 
مجالهـا السياسـي الحيـوي، ناهيـك عـن تضارب 

المصالح الفردية.
وفي صحيفة «الرأي» تساءل الكاتب فهد الفانك 
هـل تحـرر تركيـا فلسـطين؟ مشـيرا الـى ان تركيا 
تتجـه إلى اكتسـاب دور قيـادي للمنطقـة العربية 
مع الحفـاظ علـى علاقـات الصداقة والتعـاون مع 
إسـرائيل. أما قيادة المنطقة سياسـياً فإنها تكسبها 
ثقلاً يسـمح لها بدخول الاتحاد الأوروبي من مركز 
قـوة، وهو الهـدف التركـي الاسـتراتيجي الذي لا 
يتغيـر بتغيـر العهود. وأمـا الصداقة مع إسـرائيل 

فهي شرط لعلاقة قوية مع أمريكا.
الناطـق التركي - اضاف الفانـك - كان صادقاً 
مع نفسـه ومع شـعبه وشـعوب المنطقة عندما أكد 

أن تركيـا لـن تلجـأ لعمل عسـكري ضد إسـرائيل، 
وأن خطتهـا هـي إدانـة إسـرائيل وحشـد الـرأي 
العـام والحلفـاء ضـد سـلوكها العدوانـي، بـدءاً 
بـالأمم المتحدة، وانتهـاء بحلف الأطلسـي، مروراً 
بإصـدار بيانـات قويـة موجهـة أساسـاً للشـارع 
العربـي والموقـف التركـي لا يختلـف جذريـاً عـن 
مواقف الأنظمة العربية، شـجب وإدانة وتحريض 
ما يسـمى المجتمع الدولي ضد إسـرائيل، وتحميله 

مسؤولية وقفها عند حدها.
السياسـية  تركيـا  مواقـف  الكاتـب:  وقـال 
التـي لا تختلـف فـي  والدبلوماسـية والإعلاميـة 
الأسـاس عـن المواقف العربيـة الرسـمية، يوظفها 
المعلقـون العـرب لجلـد الـذات، مـع أن مـا يجمـع 
الجانبـين هـو نبـذ الخيـار العسـكري، والاكتفـاء 
بالنشـاطات الإعلاميـة، والتوجـه للآخريـن لكي 
يقومـوا بالمهمـة. وفـي جميـع الحـالات فالجائـزة 
هي زعامـة وقيادة العالم العربي والسـيطرة على 
إمكانياته، ومشـكلة صناع الرأي العام العرب أنهم 
يتحلـون بثقافـة الانتحـار الذاتي، فهـم يطالبون 
غيـر  المفاوضـات  برفـض  الفلسـطينية  السـلطة 
المباشرة وكأن المفاوضات مطلب إسرائيلي، مع ان 
إفشـالها هو ما تريده إسـرائيل، ويطالبون بإلغاء 
المعاهـدة وكأنهـا هي الحائـل دون زحف الجيوش 
العربيـة لتحريـر فلسـطين، مـع ان الإلغاء يشـكل 

هدية لإسرائيل.
الشـكر  كل  تركيـا  تسـتحق  الكاتـب:  وختـم 
والتقديـر على مواقفهـا الجديـدة، ولكـن علينا أن 
نرحمها من المبالغة في التوقعات، فهي لا تسـتطيع 

ولا تريد أن تكون عربية أكثر من العرب. 

طرحت سؤالا: لماذا لم تحدد وزارة الرفاعي يوم الإقتراع؟
الصحافة الأردنية تحذر الأصوات النشاز بعد «غضبة الملك» وتطالب الرفاعي

الناصرة ـ «القدس العربي»  بالكشف عن مشاريع بيع عقارات لمستثمرين خليجيين وترى ان تركيا «لن تحرر» فلسطين

 من زهير أندراوس:

في بحث علمي جديد تحت عنوان العرب في 
المناهج الدراسية الإسرائيلية، يكشف الباحث 
الفلسـطيني  د. إبراهيـم أبـو جابر، مـن مدينة 
أم الفحـم، النقـاب عن عنصريـة المناهج في كل 
ما يتعلـق بالعرب والفلسـطينيين والمسـلمين، 
حيـث يقـول: شـكّلت كتـب العقيـدة اليهودية 
وفـي مقدمتها العهد القديم (التـوراة، الأنبياء، 
الشـارحين  كتـب  إلـى  إضافـة  والمكتوبـات) 
بمـا  والربانيـة  الحاخامـات  مـن  المفسـرين  
تتضمنـه من أصول للمعتقـد والفكر، والأحكام 
والنصـوص التاريخيـة والأخلاقيـة، وقوانين 
اليهـود السياسـية والمدنية والدينية، شـكّلت 
الاتجـاه والمنطلـق الذي ترتكـز عليـه العملية 
التربوية الصهيونية وتوجهاتها نحو تنفيذ كل 

ما هو مدرج تحت ذلك من عناوين ومسميات.
وقال الباحـث أبو جابر أيضـاً: تقرن الكتب 
كديـن  الإسـلام  بـين  الإسـرائيلية  الدراسـية 
والعنف، وبينه والسيف، مؤكدة على انتشاره 
بالسـيف، وفي سـبيل إقناع القـراء والمطلعين 
بهذه الإدعاءات عرضت صوراً وأشكالاً مختلفة 
أحيانـاً للسـيف وأخـرى لمحاربـين. وأشـارت 
الدراسـة التـي أعدّهـا إلـى تكـرار النصـوص 
الإسـرائيلية  الدراسـية  الكتـب  فـي  الـواردة 
لنبـوة محمد (صلـى الله عليه وسـلم) فتدعي 
انـه هو الذي اختار نفسـه نبياً وليس الله (عز 
وجـل) وأنـه قرر مـن ذاتـه أن يصبح رسـولاً، 
ولم يوصف الرسـول (صلى الله عليه وسـلم) 
كما وصفوا موسـى وعيسـى (عليهما السـلام) 
أيضـاً، فيذكرونـه باسـمه (محمـد) فقط دونما 
تقدير لمكانة النبوة، وهنـاك بعض الكتب تقدم 

الرسـول واصفـة إياه بخصـال سـلبية، حيث 
تصفـه بالغـارق في أحـلام اليقظـة، والمحارب 
والمبتـدع للديـن الإسـلامي، وتعـرض صورته 
بمظهـر يبتعـد عـن حيـاة التقشـف والتواضع 
والتسـامح. هذا ووصفت بعض كتبهم الرسول 
(صلى الله عليه وسـلم) بأنه قام بعمليات قتل 
جماعية للشـعوب والقبائل واليهود، ويلاحظ 
مـن خـلال تحليل النصـوص في بعـض الكتب 
المذكـورة أنهـا تهـدف لتشـكيل ذهنيـة الطالب 
منـذ  المعروفـة  بقاعدتهـم  وإقناعـه  اليهـودي 
البعـث وهي إنـكار نبوة المصطفـى (صلى الله 
عليـه وسـلم)، وبأن الإسـلام مـا هـو إلا أفكار 
ومفاهيـم أخذها محمـد من النصـارى واليهود 
وقدمها للعرب في صورة تناسـبهم، وتناسـت 
الكتـب المدرسـية أن القرآن مصدق لمـا جاء في 

التوراة والإنجيل.
وزادت الدراسـة: يتضح مـن خلال مراجعة 
الكتب الدراسية الإسرائيلية محاولتها ترسيخ 
مفهـوم عـدم قدسـية القـرآن الكريم، لأنـه كما 
يدعون من نسـج خيال محمـد (صلى الله عليه 
وسـلم)، واعتمـاده فـي جـزء كبيـر منـه على 
الكتـب الدينيـة عنـد اليهود، حتـى وصل الأمر 
بهـم للربط بـين لغة القـرآن والتـوراة، ليدلوا 
على كون القرآن الكريم مسـتوحى من التوراة. 
القرآن الكريم وفق ما جاء في كتبهم الدراسـية 
تيـه عـدداً من  عبـارة عـن كتـاب يضـم بـين دَفَّ
النبـوءات والرؤى، وفـي هذا الإطـار الخاطئ 
تشـير بعض الكتب الى أن محمـداً أنزل القرآن 
مـن السـماء بعـد الإسـراء والمعـراج، منكرين 

معجزة الوحي.
الباحـث:  فيقـول  للقـدس  بالنسـبة  أمـا 
حـاول القائمون على إعـداد المنهـاج التعليمي 
الإسـرائيلي جاهدين تهميش الحق الإسـلامي 
والعربـي فـي القدس، مـن خلال ما دسـوه من 

سموم داخل الكتب وبين السطور. 

دراسة جديدة: مناهج التعليم 
في إسرائيل تنكر الإسلام والنبي محمد
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
عادت محاكمات الصحافيين بالمغرب الى الواجهة الخميس 
بعـد الحكـم بإدانة صحافـي بارز بتهمـة النصـب والاحتيال 
وابقاء المتابعة بحق صحافي آخر بتهمة السرقة، بينما جرى 

التحقيق مع آخر بتهمة سرقة جهاز كمبيوتر محمول.
وقضـت محكمـة مـن الدرجـة الاولـى بالربـاط اول امـس 
الخميـس بسـتة أشـهر حبسـا نافـذا وغرامـة ماليـة قدرهـا 
خمسمئة درهم (60 دولاراً امريكياً) في حق توفيق بوعشرين 
مدير نشـر يومية «أخبار اليوم المغربية « المستقلة بعد ادانته 

بتهمتي النصب والاحتيال.
وقضـت المحكمة بتعويـض مدني قدره عشـرة آلاف درهم 
للمطالـب بالحق المدني، فيما أكدت عدم الاختصاص في باقي 

المطالب خصوصا منها فسخ عقد البيع.
وكان صاحـب عقـار عبارة عـن فيلا قد تقدم بشـكاية لدى 
النيابـة العامـة بالمحكمة الابتدائيـة بالرباط يفيـد أن توفيق 
بوعشـرين وأحد السماسـرة، قاما بالنصب عليه واسـتوليا 

على عقاره المتواجد بحي النهضة بالرباط.
ولدى بوعشرين عشـرة أيام لاستئناف الحكم الصادر في 

حقه، هذا إذا لم يتم اعتقاله في الساعات القليلة القادمة.
ولا يشـترط القانـون تنفيـذ عقوبـة السـجن بعـد صدور 
الحكـم الابتدائي الا اذا امر القاضـي بذلك اثناء نطقه بالحكم 

الا ان التنفيذ يصبح الزاميا بعد الحكم الاستئنافي.
ولا تنفي الاوسـاط المقربة من بوعشرين الطابع السياسي 
للدعـوة والمحاكمـة عقابا لـه على الخـط المسـتقل لصحيفته 

ونقده تدبير الشأن العام. 
وقـال بوعشـرين «لقـد جـرت المحاكمـة فـي هـذه القضية 
مرتـين. لقد ربحتها امام القضاء المدنـي في المرة الأولى والآن 
يحكمون عليّ بالسـجن فـي القضاء الجزائـي. لقد حاكموني 

بصفتي صحافيا وليس مواطنا عاديا».
وأضـاف بوعشـرين «أجد من غيـر الطبيعـي أن يدينوني 
في قضية سـبق وان تمت المحاكمة فيها. سأتوقف عن الكتابة 
إلى حين اسـتئناف الحكم». ومن المقرر ان تواصل محكمة من 
الدرجـة الاولى بالدار البيضاء يـوم الثلاثاء النظر في قضية 
الصحافي المغربي علي عمار مدير النشـر السـابق لأسبوعية 
«لوجورنـال» وصاحب كتاب «محمد السـادس.. سـوء الفهم 

الكبير» المتابع بتهمة سرقة حاسوب محمول.
ووضـع الصحافـي المغربـي علـي عمـار تحـت الحراسـة 

النظرية مسـاء الاثنين تمهيـدا لتقديمه للنيابـة العامة بالدار 
البيضاء، على خلفية شـكوى بالسرقة وهو ما يمكن أن يؤدي 

إلى الحكم عليه بالسجن عامين.
وكانت الفرنسـية صوفي غولدرينغ، والتـي عملت مديرة 
فنية سابقة بأسبوعية «لوجورنال» الموقوفة، تقدمت بشكوى 
سرقة ضد علي عمار وقامت الشرطة باعتقاله (عمار) وزينب 
الغزوي الصحافية السـابقة بأسـبوعية «لوجورنال « والتي 
عرفـت بتزعمها لحركة «مالي» التي تدعو لاشـهار الافطار في 
رمضان، على السـاعة الخامسـة وخمس وأربعـين دقيقة من 
صباح الجمعة الماضية في شـقة لغزاوي بعـد اقتحام حوالي 

15 من رجال الأمن للشقة.
وحسـب رواية لغزوي فان عناصر الشرطة قاموا بتكسير 
باب شقتها بالقوة، والعبث بمحتوياتها مع تهشيم حاسوبها 
المحمول وبعثرة الأوراق والكتب الموجودة بالشقة، كما فككوا 

الأجهزة الإلكترونية الخاصة بها وبعمار.
وأضافت أن رجال الشـرطة التقطوا صورا فوتوغرافية لما 
تبقى من مأدبة عشـاء وزجاجتين فارغتين من النبيذ الأحمر، 
وأنه تم «تقييد عمار بالأصفاد، وإجباره على النوم بسريري، 
وحاولـوا إجباري على النوم بجانبـه لكي يلتقطوا لنا صورا 

من اجل إثبات تهمة ممارسة الفساد».
وقضـى علي عمـار وزينب الغـزوي أزيد من 12 سـاعة في 
مركـز الشـرطة قبل إخـلاء سـبيلهما، فيمـا طالبت الشـرطة 

شفاهيا من عمار الحضور فيما بعد لإتمام التحقيق.
وتقول الفرنسـية صوفيا غولدرينغ ان عمار استولى على 
حاسـوب محمول ومتعلقـات أخرى و20 ألـف درهم من محل 

شركة لتصميم الغرافيك كانا قد أسساها سويا.
وأوضـح عمـار أن تقديمه لفاتـورة الحاسـوب المحمول لم 
تمنع «الإجراء الأمني التعسـفي» والتحقيق معه لأكثر من 12 

ساعة.
ونفـت غولدرينغ أن يكون الحاسـب المحمول ملـكا لعمار، 

موضحة أن الجهاز كان يتضمن بيانات شخصية.
وأكـد عمـار ان هـذا الاتهـام «خاطـئ وملفق» وقـال «إنهم 
يهدفون لتشـويه سـمعتي»، موضحا أن «الحكومة مسـتعدة 

لاستخدام أساليب وحشية ضد الأحرار».
ويقـول علـي عمـار أن شـكوى السـيدة الفرنسـية أعطت 
الفرصة للشـرطة لسـؤاله عن آرائه السياسـية وكتابه حول 

محمد السادس الممنوع في المغرب.

السجن 6 اشهر لصحافي مغربي بتهمة النصب
والتحقيق مع آخر بتهمة سرقة حاسوب محمول

■ الجزائـر ـ «القـدس العربـي»: ـ 
ا ف ب: قتلـت قـوات الامـن الجزائرية 
سبعة اسلاميين مسلحين ليل الاربعاء 
الخميـس قـرب تيـزي وزو فـي منطقة 
كلـم   100 حوالـى  بعـد  علـى  القبائـل 
شـرق العاصمة، كما اعلن مصدر امني 

الخميس.
الانبـاء  لوكالـة  المصـدر  وقـال 
الجزائرية الرسمية ان الرجال السبعة 
القـوات  نفذتهـا  عمليـة  خـلال  قتلـوا 
الامنية فـي بلدة توغراسـت في دائرة 
ميزرانـة التي تقع علـى بعد حوالي 40 

كلم شمال شرق ولاية تيزي وزو.
واضاف ان قـوات الامن قامت بهذه 
العملية بناء علـى معلومات تلقتها من 
شـخصين يشـتبه فـي انتمائهمـا الـى 
شبكة تدعم الارهاب كانت قد اعتقلتهما 

في وقت سابق.
واشـار المصـدر الى ان قـوات الامن 
ضبطـت خـلال العمليـة مجموعـة من 
والمـواد  والذخيـرة  الاليـة  الاسـلحة 
الغذائيـة وغيرهـا مـن المـواد الطبية، 
مشـيرا الـى ان هذه العمليـة تواصلت 
الخميس لملاحقة باقـي افراد المجموعة 

المسلحة.
وكانـت صحيفة «الوطن» ذكرت في 
عددهـا الصادر الاثنـين ان قوات الامن 
قتلت سـبعة مسـلحين واعتقلت اثنين 

آخرين صباح الخميس.
فـي سـياق متصـل قالـت تقارير ان 
اعتداء انتحاريـا بولاية البويرة (150 
كيلومتراً شـرق العاصمـة الجزائرية) 
خلف مقتل 4 أشـخاص هم عسـكريان 
ومواطن صيني وآخر جزائري، إضافة 

إلى إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح 
متفاوتة الخطورة.

وذكـر الموقـع الإخبـاري «كل شـيء 
عـن الجزائـر» أن الاعتـداء وقـع قبـل 
دقائـق قليلة من منتصف ليل الخميس 
الجمعـة، موضحا أن شـاحنة مفخخة 
اسـتهدفت حاجـزا أمنيـا لفرقـة تابعة 
للدرك الوطني، مما أسـفر عن سـقوط 

4 قتلـى وأكثـر مـن 20 جريحـا، بينهم 
10 مـن رجال الـدرك نقلـوا جميعا إلى 

المستشفى.
مصـادر  عـن  ذاتـه  المصـدر  ونقـل 
الهجـوم  أن  عنهـا  يكشـف  لـم  أمنيـة 
علـى حاجز للـدرك من تنفيـذ الجماعة 
السـلفية للدعوة والقتال التي تحولت 
المغـرب  ببـلاد  القاعـدة  تنظيـم  إلـى 

الإسـلامي، موضحـا أنه يأتـي رد فعل 
علـى العمليـات التـي تقوم بهـا قوات 
الأمن ضد الجماعات المسـلحة النشطة 
في المنطقة، الأولى سـمحت بتوقيف 7 
إسلاميين متشددين في منطقة ميزرانة 
بولايـة تيـزي وزو والثانيـة بمنطقـة 
«رافور» بولاية البويرة والتي سمحت 

بقتل عنصرين مسلحين.

فـي  الجيـش  قـوات  وشـرعت 
عمليـة تمشـيط لتعقـب منفـذي هـذه 
العملية، والذين يتوقـع أن يكونوا من 
المجموعات النشطة في منطقة القبائل، 
الوحيـدة تقريبـا التـي بقيـت تشـهد 
انتشارا ونشـاطا للجماعات المسلحة، 
بينمـا تحسـن الوضـع الأمنـي بشـكل 

كبير في باقي مناطق الوطن. 

الجزائر: مقتل سبعة اسلاميين مسلحين في منطقة القبائل
ومصرع 4 بينهم عسكريان في هجوم على حاجز امني

الجزائر ـ «القدس العربي»:

النائـب  حديبـي  أمحمـد  قـال 
(تيـار  الجزائريـة  النهضـة  بحركـة 
إسـلامي معارضـة) ان النائـب محمد 
ذويبـي الـذي أصيب خـلال الاعتداء 
الحريـة  قافلـة  علـى  الإسـرائيلي 
والموجود بأحد المستشفيات الأردنية 
سيعود إلى الجزائر الأحد، مشيرا إلى 

أن حالته الصحية لم تتحسن بعد. 
وأضـاف حديبـي فـي اتصـال مـع 

«القـدس العربـي» أن إصابـة النائب 
ذويبـي تفاقمـت، وأن الشـظايا التي 
أصابتـه فـي عينـه جعلته غيـر قادر 
علـى الرؤيـة بهـا، مؤكـدا أن الأطباء 
المتابعـين لحالتـه الصحيـة أخبـروه 
بأنـه مـن غيـر الممكـن إجـراء عمليـة 
جراحية لـه في الوقـت الحالي، الأمر 
الـذي جعله يفضل العـودة إلى أرض 

الوطن الأحد القادم. 
وأشـار إلـى أن حالتـه الصحية لم 
تتحسـن وأن الإصابـة التـي تعرض 

لها فـي العـين، جعلته غير قـادر على 
الرؤيـة بها، رغم العـلاج الذي خضع 
له منذ أن وصل إلى العاصمة الأردنية 

عمان.
 الحركـة قـررت تنظيـم اسـتقبال 
كبيـر للنائـب بمطار هـواري بومدين 
باعتباره الجريح الوحيد بين أعضاء 
الوفـد المشـاركين فـي قافلـة الحرية، 
موضحـة أنـه أصيـب بـأول رصاصة 
أطلقهـا الجنود الإسـرائيليون عندما 

صعدوا إلى سفينة الوفد الجزائري.

البرلماني الجزائري المصاب في الاعتداء 
■ جنيـف ـ رويترز: رحبت سويسـرا الجمعة على «قافلة الحرية» يعود إلى الجزائر الأحد 

بحـذر بالافـراج عـن رجـل الاعمال السويسـري 
ماكس غولدي من سـجن ليبي واعربت عن ثقتها 

في عودته الى بلاده في الايام القادمة.
وفـي بيـان مقتضـب قدمـت وزارة الخارجيـة 
علـى  وألمانيـا  لاسـبانيا  الشـكر  السويسـرية 

جهودهما الدبلوماسية خلال المشكلة.
وقالت الوزارة «نشـعر بسعادة بالغة بخروج 
مواطننا ماكس غولدي من السـجن. إنها خطوة. 
والتساؤل الان هو بشـأن قدرته على العودة الى 
بلاده في اسرع وقت ممكن والتئام شمل اسرته.» 
واطلقت السـلطات الليبية سـراح غولدي رئيس 
العمليات الليبية في شركة الهندسة السويسرية 

ايه.بي.بـي يـوم الخميـس قبـل يومين مـن إتمام 
عقوبة بالسـجن مدتها اربعة اشهر بتهمة مخالفة 

قواعد الهجرة.
ويقـول انصـار غولـدي إنـه وقـع كبـش فداء 
فـي نـزاع بـين سويسـرا وليبيـا المصـدرة للنفط 
تورطت فيه فـي مرحلة ما ايضا الولايات المتحدة 

واوروبا.
وقال محامي غولدي الليبي إنه مقيم في فندق 

بطرابلس انتظارا للحصول على تأشيرة سفر.
ومنع غولدي من مغادرة ليبيا منذ تموز/يوليو 
عام 2008 بعد ايام من القاء الشرطة السويسرية 
القبـض علـى هنيبعل نجـل الزعيم الليبـي معمر 
القذافي بتهمة اساءة معاملة خادمين وهي التهمة 

التي أسقطت لاحقا. 
بـين  صلـة  اي  ليبيـون  مسـؤولون  وينفـي 
القضيتين. وقال دينيس جـراف من منظمة العفو 
الدوليـة لاذاعـة سويسـرا الدولية «التهـم كانت 

دوما ذات دافع سياسي.»
وقالـت المنظمة الحقوقية التـي تتخذ من لندن 
أي  وإن  عادلـة  غيـر  غولـدي  محاكمـة  إن  مقـرا 
شـخص ينتهك قواعـد الهجرة لا يسـتحق قضاء 

فترة بالسجن.
لسويسـرا  النفـط  صـادرات  ليبيـا  وأوقفـت 
وسـحبت ملايـين الـدولارات مـن ارصدتهـا فـي 

المصارف السويسرية. 
وفي وقت سابق من العام الجاري اعلن الزعيم 

الليبـي معمـر القذافـي «الجهـاد» ضد سويسـرا. 
وقـال مسـؤولون ليبيـون إنـه كان يعنـي حظرا 

تجاريا وليس جهادا بالمعنى الديني.
وكان غولـدي قد حوكم مع سويسـري اخر هو 
رشـيد حمداني الذي يحمل الجنسـية التونسـية 
أيضا لكن سـمح للاخير بمغادرة ليبيا في شباط/

فبرايـر الماضـي بعدمـا برأتـه محكمـة مـن التهم 
الموجهة اليه.

وقال حمداني لصحيفة «لوماتان» السويسرية 
«تغمرني سعادتان. الاولى لانه صار حرا والثانية 

لان الامور صارت كما هو مخطط لها.»
واضـاف «وزير الخارجية الليبـي اعطى وعدا 

بأن السلطات ستحترم القانون وقد فعلوا.»

سويسرا تأمل عودة رجل أعمال كان مسجونا في ليبيا خلال أيام

مقر الدرك الوطني ببلدة عمّال شرق العاصمة الذي تعرض لاعتداء ليل الخميس الجمعة

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

■ رغم مرور ثلاثة اسابيع على المؤتمر التاسع للجمعية المغربية 
لحقوق الانسـان، ما زالت خلاصات المؤتمر وهيئات الجمعية التي 
انتخبها تثير نقاشـا سـاخنا في الاوسـاط الحقوقية والسياسـية 

المغربية.    
والجمعيـة المغربية لحقوق الإنسـان اولى المنظمـات والهيئات 
المغربية العاملة في ميدان حقوق الانسـان، شـكلت منذ تأسيسـها 
نهايـة السـبعينيات، ملتقـى مشـاغبا علـى السـلطات العموميـة 
ومتابعـا شرسـا لانتهاكاتهـا لحقوق الانسـان ومدافعا بـلا هوادة 
عـن ضحايا هذه الانتهاكات، ليغلب احيانا الطابع السياسـي على 

نشاطه الحقوقي.
وحين تأسسـت الجمعية كانت تضم كل اطياف اليسـار المغربي 
والناشطين المستقلين لكن التحولات السياسية المغربية سرعان ما 
انعكسـت على الجمعية وتكوينها فاذا كان الناشطون المقربون من 
حزب الاستقلال اسسوا العصبة المغربية لحقوق الانسان لانهم لم 
يجدوا مكانا لهم في الجمعية عند تأسيسها، فان الناشطين المقربين 
من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومنظمة العمل الديمقراطي 
نهايـة  خلقـت  الديمقراطيـة  الليبراليـة  والشـخصيات  الشـعبي 
الثمانينيـات اطـارا جديدا هـو المنظمـة المغربية لحقوق الانسـان 
لتقتصـر مكونـات الجمعيـة علـى اليسـار الراديكالـي المتمثـل في 
النهـج الديمقراطي الماركسـي وحزب الطليعـة واطياف من الحزب 
الاشتراكي الموحد واطياف من القاعديين او اليساريين المتشددين.

المؤتمـر الوطنـي التاسـع للجمعيـة الـذي عقـد ما بـين 20 و23 
ايار/مايـو اختتم بخـروج كل الاطياف المكونة للجمعية باسـتثناء 
حزب النهـج الديمقراطي مـن هيئاته القيادية ليتبـع المؤتمر حملة 

اعلاميـة مكثفـة ضد الجمعيـة والنهج الديمقراطـي وصلت الى حد 
«التهـم والشـتائم» خاصـة تجاه دعـوة الجمعية بحـل ديمقراطي 
لنـزاع الصحـراء الغربية وبعض المظاهـر الاجتماعية مثـل المثلية 

الجنسية.
وقالـت الامانـة الوطنيـة للنهـج الديمقراطي الجمعة فـي بيان 
ارسـل لـ»القـدس العربـي» ان هـذه الحمـلات «متنوعـة المصـادر 
وموجهة ضد كل تنظيم ديمقراطي مستقل عن دولة المخزن ومطامح 

الكتلة الطبقية السائدة».
واكد النهج تمسـكه بموقفه من نزاع الصحراء الغربية والداعي 
الى اجراء استفتاء للصحراويين لتقرير مصيرهم في دولة مستقلة 
او الاندماج مع المغرب، وهو نفـس موقف جبهة البوليزاريو. وقال 
ان هـذه المواقف تسـببت فـي اختلاف كبيـر  مع مواقـف الإطارات 
النقابيـة والحقوقية والاجتماعية التي يتواجـد فيها دون ان يمنع 
هذا «مـن العمل الوحدوي وفق منظومة (وحـدة ـ نقد ـ وحدة) مع 
كل الديمقراطيـين.» وقال «نؤكد في النهج الديمقراطي ضرورة حل 
مشـكل الصحراء على أسـاس الشـرعية الدولية التـي ترتكز على 
مبـدأ وحـق تقرير المصيـر واعتمـاد المفاوضات والحلول السـلمية 
لتجنيـب المنطقة خطر الحرب ووضع أسـس بناء مغرب الشـعوب 

الذي يشكل ضرورة تاريخية لا مفر منها.»
وقـال البيان ان النهج الديمقراطي يناضل «من أجل فصل الدين 
عن الدولة وعن السياسة ومن أجل العلمانية حتى يتضح الجوهر 
الحقيقـي للصـراع بـين فئات وطبقـات المجتمـع بدل التسـتر وراء 
لبوسـات دينية خادعة. علـى أن العلمانية فـي منظورنا هذا تعني 

أيضا ضمان حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.»
وندد النهـج الديمقراطي، الذي يؤمـن «بالاختلاف والتنوع في 
إطـار الوحـدة» كل «الأسـاليب العدائية لتصريـف الاختلاف التي 
تصطـف بانتهازيـة واضحة للنيل مـن مناضليـه ومناضلاته وكل 
الديمقراطيين الجذريين في مواقع نضالهم ضد الاستبداد ومن أجل 

التحرر والديمقراطية على طريق الاشتراكية».

الصحراء الغربية وقضايا اخرى 
تواصل تقسيم الجمعية المغربية لحقوق الانسان

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

أمر النائب العام الموريتاني الجمعة باعتقال 
المقبولــة بنت الغرابي، وهــي تاجرة موريتانية، 
وزوجهــا محمد ســالم ولد جدو، على أســاس 
شــكوى تقدم بهــا ضدهما رجب طيب جســور 
وهــو رجل أعمال تركي يعمل في مجال تصدير 
الملابــس. وقــد وضــع الزوجان الجمعــة رهن 
الاعتقال حيث بدأ التحقيق معهما حول شكوى 

رجل الأعمال التركي.
الأســرة  التركــي  الأعمــال  رجــل  ويتهــم 
الموريتانيــة بـعدم الوفاء له بمبلغ تســعين ألف 
دولار بقيــة ثمن طلبية ملابــس بقيمة 105 ألف 

دولار أمريكي دفع منها 15 ألف دولار.
وأكد جســور أن بنت الغرابي وزوجها تعهدا 
له بدفع بقية المبلغ بعد وصول البضاعة إليهما، 
وقد وصلــت البضاعة بالفعل واســتلماها في 
ومضــت  الماضــي.  شــباط/فبراير  مــن  الأول 
أشهر بعد ذلك دون أن تفي الأسرة بالتزاماتها، 

حسب جسور.
وقــال جســور فــي تصريحــات صحافيــة 

الجمعــة أنه اتصــل بالأســرة الموريتانيــة بعد 
وصــول البضاعــة مستفســرا عن بقيــة المبلغ، 
فوعدته الزوجة بإرساله، غير أنها لم تف بذلك 

فقرر القدوم إلى موريتانيا للمطالبة بأمواله.
وأوضــح أنه التقــى بالأســرة نهايــة آذار/
مــارس الماضي فطلبت منه مهلة أخرى حتى 25 
نيســان/ابريل الموالي فقبل ذلــك دون أن يجد 
شــيئا، بل إن الأسرة، حســب قوله، لم تعد ترد 
على الهاتف، فقرر حينها العودة إلى موريتانيا 
من جديد حيث وصل إلى نواكشوط يوم الرابع 

من أيار/مايو الماضي.
وبعــد مكالمات ومماطــلات، والأقــوال على 
ذمة جسور، «قابلتني المقبولة في محل إقامتي 
اســتعادة  بــين  خيرتنــي  حيــث  بنواكشــوط 
بضائعي وتحمل كل التكاليف التي تكلفتها من 
نقل وحفظ وإيجار مستودع، أو الذهاب للسجن 
في موريتانيــا». وقال جســور إن بنت الغرابي 
هددتــه بأنها «تملك الدولة والشــرطة والمافيا» 

في موريتانيا، وبأن «الكل في خدمتها».
وأضاف جســور أنهــا أبلغته بأنها ســترفع 
دعوى قضائية ضــده تتهمه فيها بأخذ 15 ألف 
دولار منها دون أن يرسل مقابلها. ويقول رجل 
الأعمــال التركي إن بنت الغرابــي نفذت بالفعل 

تهديدها «إذ وصلني اســتدعاء من القاضي في 
المحكمــة التجارية بناء على دعوى منها تتهمني 
فيــه بالاحتيــال عليهــا وتطالــب بحجــز جواز 
ســفري». وأكد رجب جســور أنــه كان مصمما 
منــذ اليــوم الأول علــى رفــع دعــوى قضائيــة 
ضد الأســرة الموريتانية لكن القنصل الشــرفي 

لتركيا فــي موريتانيا وعدد مــن رجال الأعمال 
الموريتانيــين نصحــوه بالتريث ريثمــا يجدون 

حلا للموضوع بطريقة ودية.
وقال انه واثق في عدالة القضاء الموريتاني، 
كما أنه مصمم كل التصميم على المضي قدما في 
هذا الموضوع وســيبقى في موريتانيا ما تطلب 
الأمــر بقاءه، مؤكــدا أنه حضر مؤخــرا اجتماع 
الرئيــس الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز مع 
رجــال الأعمــال الأتــراك، الــذي أبلــغ الرئيس 
خلاله ضيوفه بأن أي رجل أعمال يســتثمر في 

موريتانيا سيضمن له الإنصاف.
ويملك رجل الأعمال التركي شــركة جســور 
(CESUR) المتخصصــة في تصميم وخياطة 

الملابس والبذلات الفاخرة.
وأكــد للصحافيــين أن مصنعــه يعمــل منــذ 
35 ســنة، وهو، حســب زعمه، يصمــم ويخيط 
ملابــس وبذلات عــدد من رؤســاء العالم بينهم 
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والزعيم 
الجنــوب إفريقــي الســابق نيلســون مانديــلا 
والرئيس الباكســتاني الســابق برفيز مشرف 
نجــاد  أحمــدي  محمــود  الإيرانــي  والرئيــس 
والرئيــس الأفغاني حامد كرزاي ورئيس وزراء 

أذريبجان حيدر آليف.

اعتقال سيدة اعمال وزوجها قال التاجر انهما مدينان له بـ 105 آلاف دولار 

تركي مصمم أزياء صدام ونجاد ومانديلا يشتكي من تعرضه لاحتيال في موريتانيا

شفشاون ـ وزان (المغرب) من زكية عبد النبي: 
 لا يـرى محمد بديلا آخر عن زراعة القنب الهندي في أرضه التي 
ورثهـا عـن أجداده وعايـش في صغره والـده يزرعها بهـذه النبتة 
المخـدرة. يقول محمد (40 عاما) الذي فضل عدم نشـر اسـمه الثاني 
فـي قريـة باب بـرد قرب شفشـاون التي تبعـد 300 كيلومتر شـمال 
الربـاط «زراعـة الكيف (القنـب الهندي) في المنطقـة نقصت نتيجة 
محاربة السـلطات لهـا.» وأضاف «نحـن فتحنا أعيننـا على زراعة 
آبائنا لهذه النبتة، منذ 1975 وسـكان القرية يزرعون القنب الهندي 
ويسـوقونه. مـاذا سـنأكل إذا توقفنا عن ذلـك وأي بديل يتحدثون 
عنـه؟». وكانت قرية باب برد قد شـهدت احتجاجات غير مسـبوقة 
في نيسـان/أبريل الماضـي على مـا اعتبرته ازدواجية السـلطة في 

التعامل مع محاربة زراعة النبتة التي يعيشون على دخلها.
وأفاد تقرير أخير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة بأن المغرب تراجع من المرتبة الأولى عالميا في إنتاج القنب 
الهنـدي إلـى المرتبـة الثانية بعـد افغانسـتان بإنتاجـه حوالي 40 
كيلوغراما من الحشـيش في الهكتار الواحد بينما تنتج أفغانستان 

145 كيلوغراما في الهكتار الواحد.
وكانت أول دراسة عن زراعة القنب الهندي في المغرب صدرت عن 
نفـس المكتب فـي عام 2003 أكدت أن المغـرب اول منتج عالمي للقنب. 
وجـاء في التقرير أن عدد الاسـر التي تزرعه حوالي 96 الف اسـرة 
بمعـدل 66 في المئة مـن مجموع 146 الف اسـرة مـن مزارعي منطقة 
الشـمال المغربـي و6.5 في المئة مـن مليون و496 الـف فلاح مغربي. 
وفـي حين لا يجني مـن زراعته الفلاحون سـوى 214 مليون دولار، 
قدرت الدراسـة رقم المعاملات لسوق القنب الهندي في اوروبا الذي 

مصدره المغرب بنحو 12 مليار دولار.
وتضغط دول الاتحاد الأوربي علـى المغرب لمحاربة هذه الزراعة 

وتصديرهـا لـدول الاتحـاد حيـث يعتبر الحشـيش المغربـي الأكثر 
رواجـا فـي اوروبـا. وبـذل المغرب جهـودا كبيـرة منذ نهايـة 2003 
لمحاربـة زراعة هذه النبتة سـواء بحرق المحاصيـل أو اقتلاع النبتة 
قبـل نموها أو رشـها بمواد سـامة وكذلك سـجن عدد مـن الفلاحين 
وتجـار المخـدرات. وقـال خالـد الزروالـي مديـر الهجـرة ومراقبـة 
الحدود بوزارة الداخلية لرويترز «في عام 2009 انخفضت المساحة 
المزروعـة مـن القنـب الهندي إلـى 56 الـف هكتار في حـين انخفض 

إنتاج خلاصة هذه النبتة المخدرة إلى أقل من 500 طن.»
كما اعتقلت السلطات المغربية عددا ممن تعتبرهم زعماء شبكات 
دوليـة لترويج المخدرات وكذلك مسـؤولين أمنيـين وقضاة اتهمتهم 
بالتورط في هذه الشـبكات ونال هؤلاء «الزعماء» أحكاما بالسجن 

اعتبرت في كثير من الأحيان قاسية.
ومنـح الاتحـاد الاوربـي المغرب فـي عـام 2008 امتيـاز «الوضع 
المتقـدم» كما جاء على رأس المسـتفيدين من مسـاعدات الاتحاد في 

عام 2009 بأكثر من 290 مليون يورو.
وتسعى سياسة الحكومة إلى محاولة تحفيز الفلاحين في منطقة 
الشـمال المغربي على تعويض زراعة القنب الهندي بزراعات بديلة 
على رأسـها الزيتون كما ترمي إلى خلق تعاونيات زراعية بالمنطقة 
تدر الدخل على الفلاحين لحملهم على التخلي عن زراعة المخدرات.

وقـال الزروالي «اسـتراتيجية المغـرب تقوم على إعطـاء البديل 

للفلاحـين فـي مقابل منع زراعة القنب الهنـدي.» وأضاف أن من بين 
هـذه البدائل «زراعة الأشـجار المثمـرة كزيت الزيتـون والزعفران 
والأعشـاب الطبية.» ويقول محمد «في منطقتنا لم يسمع الفلاحون 
أصلا عن شـيء اسمه الزراعات البديلة، كما أن أراضينا الفلاحية لا 
تصلح لغرس أشجار الزيتون بسبب برودتها والضباب شبه الدائم 
الذي يغطـي المنطقة.» ويضيـف «الأرض تقع في منحـدرات جبلية 

صلبة ولا يمكن حرثها إلا بالفأس واغلبها مجزأ بسبب الإرث.»
كمـا تتعـرض التربـة للإنهـاك بسـبب زراعـة القنب الهنـدي أو 
«الكيـف»، وتحتاج التربة إلى كثيـر من الأسـمدة والعناية الفائقة 
لتسترجع خصوبتها وهو ما يقول الفلاحون إنه ليس في متناولهم. 
ويقـول محمد «يجـب أن ننفق الكثير على الأسـمدة الكيماوية وفي 
الأخيـر أي محصـول في المنطقـة غير مضمـون الربـح .. على الأقل 

بالنسبة للكيف (القنب الهندي) ربحه مضمون.»
وقـال الزروالي «الفلاحـون في هـذه المناطق دائما يسـتعملون 

نفس الحجج لأنهم ألفوا الربح السهل.»

يفضلونه على الخضر والحبوب
مـن جهته قال جمال الكهـان نائب رئيس جماعـة قروية بمنطقة 
باب برد «في الثلاث سـنوات الأخيرة وقع ضغط على الفلاحين. من 

قبل كان أمرا طبيعيا أن يزرع الفلاح الكيف في منطقة باب برد.»

وعـن انعـكاس مردود هـذه الزراعة علـى المنطقة يقـول «زراعة 
الكيف منهكة جدا وفي الأخير يكون الربح معاشـيا لكنهم يفضلونه 
على زراعـة الخضر أو الحبوب لأنهم لا يجنون من ورائها شـيئا إلا 
في حـالات نادرة كأن يتوفر الفلاح على مسـاحة أرض كبيرة وهذا 

غير متوفر بالمرة في المنطقة.»
ويضيف «الفلاحون لا يجدون البديل. إنهم غير مقتنعين بزراعة 
أخرى كما أن سياسة الزراعات البديلة لم يتم تداولها في المنطقة».

ويؤكـد الكهان على الكثافة السـكانية العالية في قرية باب برد « 
وعدة مشاريع مرتبطة بتجارة القنب الهندي كالعقار والتجارة كما 
تعرف المنطقة توافد عـدد من المغاربة من مدن أخرى لازدهار زراعة 

وتجارة القنب في السابق.»
ويضيـف «لقـد تقلصت المسـاحات المزروعة بشـكل كبيـر والكل 

يشتكي في القرية من الكساد.»
وفي قرية «سـوق الأحد» القريبة من مدينـة وزان على بعد نحو 
200 كيلومتر شمالي الرباط تقول فاطمة (58 عاما) «لم نزرع الكيف 
هذا العام والعام الماضي أتت السلطات وأتلفته قبل ان ينمو ويعطي 

على الأقل بذوره لزراعته مجددا.»
وتضيـف «الآن يصعـب علينـا اكثـر مـن السـابق زراعتـه لأننا 
لا نتوفـر على البـذور ثم إن السـلطات تهددنـا بالسـجن إذا قررنا 
زراعتـه مجددا.» وتعتبر هذا الوضع «ظلما لأن الأرض لم تعد تنتج 

وتحتـاج إلـى الكثير من الأسـمدة والأدويـة لتصبح خصبـة ويقع 
اغلبهـا في الجبل وهي ضيقة ومجزأة وفي أحسـن الاحوال تعطينا 
اربعـة قناطير من القمح بعد تنقيتها وطحنها لا تكفينا لإنتاج الخبز 

لمدة عام أنا وأولادي السبعة. ماذا سنأكل إذن؟»
وتضيـف «في السـابق كنـت أبيع محصـول القنـب وأربح نحو 
50 الـف درهـم (5.5 ألـف دولار) تكفيني طوال العـام لمصاريف أكل 
ولباس الأولاد.» ويعلـق أحمد (35 عاما) من نفس القرية «لم تزرنا 

السلطات ولم تعطنا اي بديل لكي لا نزرع الكيف.»
وعـن زراعة أشـجار الزيتون فـي المنطقة قال إن «هذه الأشـجار 
لكـي تعطـي ثمارهـا تتطلـب عنايـة خاصة ويجـب انتظـار خمس 
سـنوات لكي تعطي غلة في الغالب تكون متوسـطة او ضعيفة وفي 
الأخيـر لا تـدر دخلا كبيرا علـى الفلاحين حيـث يباع اللتـر الواحد 

لزيت الزيتون من 30 إلى 40 درهما في أحسن الأحوال.»
أمـا القمـح «فقنطار واحد يبـاع من 300 إلـى 400 درهم في أفضل 
الظروف.» في حـين يباع الكيلوغرام الواحد من مسـتخلص القنب 

الهندي من 4000 إلى 6000 درهم.»
وتقاطعـه فاطمة «ما يسـمونه زراعات بديلة مجرد سـخرية من 
الفلاحين نحن لا نملك شـيئا واولادنا أصبحـوا مزعجين بطلباتهم. 
وإذا فكرنا في الهجرة إلى المدن فهذا يتطلب أيضا مدخولا مستقرا.» 
ويقول ناشـط في المنطقة بجمعية «نسـاء فـي مواقع أزمات « يدعى 
محمـد الرامي «وجدنـا صعوبة كبيـرة كجمعية في البداية بسـبب 

مشاكل القنب الهندي في المنطقة.»
ويضيف ممثل الجمعية التي تعنى كما يدل عليها اسمها بالنساء 
في مناطق الصراع والأزمات «القنب الهندي خلق مشاكل اجتماعية 
كبيرة في المنطقة كالصراع بين الأبناء والآباء والتفاوت الطبقي في 
القبيلة الواحدة ناهيك عن تشـريد الأسـر بسـبب السجن وتفشي 

الرشوة والسلوك غير الأخلاقي.»

تزرعه 96 الف اسرة لا تجني سوى 214 مليون دولار من مجموع 12 ملياراً

مزارعو القنب الهندي في المغرب متمسكون به لأن السلطات «لا توفر البديل»

رجل الاعمال التركي رجب طيب جسور
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فضيحة شراء وزراء لأراض 
عامة بأسعار زهيدة

أمـا أبـرز ما في صحف امس فكان خبران، الأول عن طلـب الإحاطة الذي تقدم به 
عضـو مجلس الشـعب عن الحـزب الوطني الحاكـم صديقنا هشـام مصطفى خليل 
فـي اللجنـة الاقتصادية وفجـر فيه فضيحة جديدة حول قيام شـركة مصر أسـوان 
للاسـتثمار التابعـة لوزيـر الاسـتثمار الدكتور محمـود محيي الدين ببيع مسـاحة 
ارض تبلـغ مائتـين وثمانية وثلاثـين فدانا بمنطقـة جزيرة آمون لشـركة بالم هيلز 
المملوكة لوزير الاسكان الحالي أحمد المغربي وابن خالته وزير النقل السابق محمد 
منصور عندما كان في الوزارة بمبلغ ثمانين مليون جنيه بسعر المتر ثمانون جنيها، 
ودفعا من المبلغ أربعة ملايين جنيه، ورفض وزير الاسـكان التسـجيل بسبب وجود 
نزاع سابق على الأرض بين شركة مصر أسوان وشركة جزيرة آمون المملوكة لرجل 
الأعمـال ناصر عبد اللطيف وكان قد اشـتراها بالمزايدة بمبلغ تسـعين مليون جنيه 
وتم فسـخ العقد معها لإخلالها بالشـروط، ثم بيعت لشـركة بالم هيلز بمبلغ ثمانين 
مليونـا، ولم يتم التسـجيل بسـبب خوف الشـركة من صدور حكـم قضائي لصالح 

ناصر عبد اللطيف.
وتسـاءل هشـام خليل، نقلا عن زميلنا محمد عبد الراضي في «الشـروق»: كيف 
تم بيع الأرض في المرة الأولى لشـركة آمون رغم انها كانت تحت التأسـيس وهو ما 
يعني ان أي ثلاثة أشـخاص سيشكلون شـركة فانهم سيحصلون على الأرض، وان 
السـعر الذي تم البيع بـه غير واقعي وتوجد شـبهة تلاعب في عملية ترسـية المزاد 
على بالم هيلز وطالب بفسخ التعاقد، والملاحظ ان «الشروق» هي التي توسعت في 
التفاصيل، وذكر اسـم الوزيرين. وأشـارت «الأهرام» و»الأخبـار» باقتضاب للخبر 
بينمـا تجاهلته «الجمهورية» و»روزاليوسـف»، ورغم ان «المصري اليوم» نشـرته 

بتوسع الا انها لم تشر لاسمي الوزيرين.

تكليف فايزة أبو النجا
 بملف مياة النيل

أمـا الخبر الآخر فقـد انفردت بـه «الجمهورية» دون ان تشـير الـى مصدره رغم 
خطورته الشديدة، وكانت عناوينه توجيهات القيادة السياسية بمساندة الوزيرة، 
تكليف فايزة أبو النجا بملف مياة النيل والتعاون المستقبلي مع دول الحوض قالت 
فيـه: «تم تكليف فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي واحدى الجهات السـيادية 
بتولـي مسـؤولية ملـف مياه النيل علـى ان يقدم وزيـر الخارجية أحمـد أبو الغيط 
ووزيـر المـوارد المائية د.نصـر الدين علام المسـاندة والدعم اللازم فـي هذا الصدد. 
واشـارت مصـادر مسـؤولة لـ»الجمهوريـة» الـى ان القيـادة السياسـية أصـدرت 
توجيهـات لمجلس الوزراء لتقديم كافة أشـكال المسـاندة التي تطلبهـا الوزيرة وان 
تكـون الأولوية لتوفير الخبرات والاعتمادات التي تسـهم في تحسـين صورة مصر 
بهذه الدول وتواجه حملات التشـويه التي تقوم بها بعض وسائل الاعلام المستقلة 
في هذه الدول. كما طلبت القيادة السياسـية تفعيل مجالات التعاون الثنائي وعلى 
مسـتوى دول الحـوض ككل والاسـراع بتنفيـذ بروتوكولات التعـاون الموقعة معها 
وتحديثهـا في اتجاه تأكيـد التوجهات المصرية وتعميق العلاقـات الأخوية مع دول 

الحوض».
وهذه بلا شـك ضربة مؤلمة لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط، والغريب ان تنفرد 
الجمهوريـة بالخبـر رغــــــم ان رئيس تحريرهـا زميلنـا محمد علـي ابراهيم من 
الاصدقـاء المقربين للوزير.. وعلى العموم عندي ما أقوله في هذا الموضوع في العدد 

القادم.
  

معارك الأقباط: بيوت
 يتم تدميرها وهي بطور التكوين

والى معارك أشـقائنا التي انفجرت بسـبب الحكم القضائي مـن المحكمة الإدارية 
العليـا بمجلس الدولة بحق المطلق لغير علة الزنـا من الزواج الثاني، وقول الكاتب 
والسيناريسـت مدحت بشاي وهو من الأقباط العلمانيين في مجلة «المصور»: «اننا 
نتابـع كل يـوم جرائم بيوت يتـم تدميرها وهي مـا زالت في طـور التكوين وبيوت 
أخـرى كانت تتمتع بسـلام إجتماعي حتى إحالة الزوج الى المعـاش فتركل الزوجة 
ببسـاطة وبعد هذه العشـرة الطويلة كرسـي زوجها غضبا وهم جلوس على سطح 
المنـزل يتبـادلان الاتهامـات حـول مصـروف البيت فيسـقط الـزوج ميتا مـن الدور 

السادس؟!
يأتـي دائما الرد من جانب الكنيسـة عن طفرات الأداء الكنسـي لمواجهة مشـاكل 
مؤسسـة الـزواج وان هنـاك إجـراءات وقائيـة تم العمـل بهـا مثل اشـتراط إجراء 
اختبـارات الصلاحيـة الطبية للـزواج، وإجـراء المقابلات مع المقبلين علـى الزواج، 
وتنظيـم دورات تدريبيـة لدعم معارفهم النفسـية والاجتماعية والجنسـية، وهذه 
كلهـا أمور طيبة، ولكن ماذا عن دور الرعاية الكنسـية التي ما زلنا في الاحتياج الى 
المزيـد منها في مثل تلـك الأحوال (مرض الزوج أو الزوجة بمـرض مزمن او إصابته 
بعاهة مسـتديمة عقب حـادث أو إصابته بالجنون أو الانخـراط في الجريمة) فماذا 
عـن حكاية مثـل وفاء قسـطنطين زوجـة الكاهن التي لـم تحتمل ان تكمل رسـالتها 
مـع زوج مريـض، فهل وصلـت الرعاية الوقائية الـى بيت الكاهن قبـل خروجها من 

العقيدة.
ان البيـت المسـيــــحي الـذي يقـدم كل أفـراده علـى الصــــلاة والصــــيـام 
وتقــــديم العشـور هو نفسـه البيـت الذي بات يصرخ من مشـاكل أسـرية تتفاقم 
بنسـب تتعالى من يوم الى يوم وعلى نحو غير مسـبوق وينذر بالعديد من المخاطر 

المجتمعية.
لماذا لم يشـغل أمر البيت المسـيحي نواب مجلس الشـعب من أبناء الكنيسـة كما 
انشـغلوا ودافعـوا عـن مطالـب الأقباط عقـب كل حدث طائفـي؟ أمـا كان عليهم ان 
يطالبوا بلا ملل بالموافقة بسـرعة إقرار التشـريع الجديد الذي وافق على بنوده كل 

رؤساء الكنائس؟!».

حوار بين قبطي واسلامي
 حول تغيير رمضان الى رجب

وفي نفس العدد نشـرت «المصور» مقالا آخر لصاحبنا المحامي والمحظور - أقصد 
الإخواني السـابق - وخفيف الظل ثروت الخرباوي الذي دخل حلبة المناقشـة بأن 
اشـار الـى ان صديقه القبطي قـال له: «هل ترضـى ان تصدر محكمـة مصرية حكما 
يخالـف الإسـلام كأن يقول القاضي مثـلا: حكمت المحكمة حضوريـا ان تجمع المرأة 
المسـلمة زوجـا على زوجها ويكون لهـا الحق ان تتزوج مثنى وثـلاث ورباع؟ أو هل 
ترضـى ان يصدر القاضي مثلا حكما يقول فيه حكمـت المحكمة بجعل صلاة الجمعه 
تقـام يوم الأحد بعد المغـرب؟ أو هل ترضى ان يصدر قاضـي حكما يقول فيه حكمت 
المحكمة بنقل شـهر رمضان الى شـهر رجب؟ ترى ما رد فعل المسلمين على هذا الحكم 
لو صدر؟ وما الذي سـيفعله شـيخ الأزهر وقتها؟ وما هو رد فعل هيئة كبار العلماء؟ 
أمـا عن الإجابة على صديقي القبطي الغاضب فأقول انه لو أصدر قاضي حكما بنقل 
صـلاة الجمعة الـى يوم الأحد او أعطى للمـرأة حق الجمع بين الأزواج أو نقل شـهر 
رمضان لشـهر رجب فإنني سـأطالب بنقـل القاضي فورا من المحكمة الى مستشـفى 
الأمراض العقلية للكشـف على سلامة قواه العقلية، ثم سأقيم دعوى قضائية أطلب 
فيهـا ببطلان هذه الأحـكام أو انعدامها لأن القاضي أصدر أحكاما تخالف الشـريعة 
الإسلامية وعقيدة المسلمين مخالفة فاحشة، ولكن لأن القاضي أصدر أحكاما لم ترد 
في القانون الذي نتحاكم اليه.. فالقاضي الذي يجلس على المنصة في اي درجة من 
درجـات التقاضـي لا يصدر أحكاما مـن وحي خياله او من خـلال ثقافته الخاصة او 
عقيدتـه، ان القاضـي لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال ان يصدر حكما بلا سـند من 
القانون حتى ولو كان سنده نصا من القرآن الكريم او السنة الشريفة او الإنجيل او 
التـوراة طالما ان هذا النص لم يتم إقراره في صورة قانون، وأذكر من ضمن ما أذكر 
ان القاضـي محمود عبـد الحميد غراب رحمه الله وكان قاضيـا عالما وفقيها عرضت 
عليـه وهـو رئيس دائـرة جنح قصر النيل قضيـة رجل تم ضبطه فـي الطريق العام 
وهـو في حالة سـكر بيّن، وعقوبة السـكر في القانون هي الحبـس أو الغرامة الا ان 
تحمس ذلك القاضي للشريعة دفعه الى ان يصدر حكما بجلد ذلك السكير، وفي ذات 
الجلسـة أصدر حكما بقطع يد أحد اللصوص العتاة المجرمين من أصحاب السوابق! 
فمـا كان مـن النيابـة العامـة الا ان اسـتأنفت هذيـن الحكمـين أمـام محكمـة الجنح 
المسـتأنفة التي قامت بإلغاء حكم القاضي رغم انه يوافق الشـريعة الا انه لا يوافق 
القانون ولا يوجد له سند من نص تشريعي صادر من الهيئة التشريعية في البلاد.. 
وبعـد ذلك تم نقل هذا القاضي الى محكمة الأحوال الشـخصية في بني سـويف ولم 
يجلـس من بعدها على منصة الجنـح أو الجنايات لأنه صمم - مثل البابا مع الفارق 

- على ان يحكم بما أنزل الله تعالى ولو خالفت أحكامه القانون الوضعي.
فـإذا كان القاضـي فـي مسـائل التطليـق لـدى الأقبـاط الأرثوذكس يحكـم وفقا 
للقانون واسـتنادا الى لائحة الأقباط الأرثوذكس الصـادرة عام 1938 فإنه لا يحق 
للبابـا ان يمتنـع عـن تنفيذ الحكم، وأكاد أسـمعك وأنـت تقول: ولكن هـذه اللائحة 
مخالفـة للإنجيل وتم وضعها من قبل مجلس ملي لا يفقه شـيئا عـن الكتاب المقدس 
وكان مفتونـا بالارسـاليات التبشـيرية التـي كانت تأتي مـن الغرب، ثـم ان قضاء 
المجالـس الملية تم إلغاؤه مع إلغاء القضاء الشـرعي عام 1955 وبالتالي يجب إلغاء 
اللائحـة التـي أصدرهـا المجلس الملـي.. أقول لـك: يا عزيـزي بالرغم مـن ان قضاء 
المجالس الملية قام بتطبيق هذه اللائحة عبر سنوات طويلة بلا اعتراض من اي بابا 
سـابق على البابا شـنودة بل ان هذه اللائحة كانت تحظى بكل ترحيب ومباركة من 
الكنيسـة لأنـه من وضع أيديكم وفقا لفهم الكنيسـة للإنجيل وقتهـا، ورغم ان إلغاء 
قضـاء المجلس الملي لا يعني أبـدا بأي حال من الأحوال إلغاء اللائحة الملية لانفصال 

هذا عن ذاك».

موقف الكنيسة من الاحتكام
 الى الشريعة الإسلامية

ومـن مجلة «المصـور» الى «وفد» الخميـس وتحقيق زميلنا عبد الوهاب شـعبان 
الـذي جـاء فيـه: «المفكر القبطـي الدكتور رفيـق حبيب أكـد ان موقف الكنيسـة من 
الاحتـكام الـى الشـريعة الإسـلامية يبـدو ملتبسـا، ففـي الوقـت الذي تعالـت فيه 
الأصوات القبطية المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري، امتشق الأقباط 
الاحتياج الشـديد الى الشـريعة الاسـلامية لحماية (المسـيحية) من الهجوم عليها 
وازدرائها. ان الأزمة الحالية ليست في حكم الادارية العليا باعتبار انه حكم يستند 
الـى لائحة وإنما المشـكلة الحقيقية مـع الحزب الوطنـي المصر علـى تجاهل مطالب 
الكنيسـة المتكـررة بتعديل اللائحـة، وإقرار قانـون الأحوال الشـخصية للطوائف 
المسـيحية مؤكدا في سياق حديثه الحرج الواقع على الكنيسة تجاه الأقباط فلا هي 
قـادرة على إقناعهم بأن الحزب هو طوق النجاة، ولا هي تسـتطيع ان تقول لهم انه 
(الجاني الحقيقي) عليهم. من جانبه، قال القمص عبد المسـيح بسيط، كاهن كنيسة 
العذراء بمسـطرد وأستاذ اللاهوت الدفاعي، ان حكم الإدارية العليا الملزم للكنيسة 
بإعطاء تصاريح الزواج الثاني لم يغير (توجهات الكنيسة) لكنه خالف كل الأحكام 
السـابقة التي أصدرتها المحاكم الأخرى لصالح الكنيسـة القبطية الأرثوذكسـية في 
مسائل الأحوال الشـخصية والبابا شنودة لم يتأخر ثانية عن تلبية مطالب الدولة 

في القضايا الوطنية، بجانب حرصه على عدم الاصطدام بالمؤسسة الأزهرية.
وحذر من الانفجار المتوقع من جانب الشارع القبطي اذا تجاهلت الدولة والحزب 
الوطني الاستجابة (تفعيل القانون)، مؤكدا ان ذلك لا يليق بـ(كرامة البابا شنودة) 
الـذي تعرض لانذار علـى يد محضر من قبل محام مغمور، بسـبب تأخـر الدولة في 

إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية».

ملل من القنوات الاخبارية المكررة
والـى المعـارك السـريعة والخاطفـة وأولهـا مـن «أهـرام» الخميـس لزميلنا عبد 
الوهـاب حامد الذي كان فـي قمة غيظه من الفضائيات لدرجة انـه قال عنها: «الذي 
يتابـع القنـوات الفضائية الإخبارية يصـاب بخيبة أمل مـن أداء بعضها او معظمها 
بالقضايا محل البحث والمناقشـة مكررة ومملة، وليس لها هدف، ويبدو ان القائمين 
عليهـا قد دخلـوا مرحلة الإفـلاس، والغريب في الأمـر ان مقدم البرنامـج او الحلقة 

يعتقد ان المشاهد ليس عنده أدنى درجة من الذكاء، وذلك لأن أغلب المداخلات متفق 
عليها (مفبركة) بما يحقق الهدف منها سـلبا او إيجابا في القضية المطروحة موضع 

النقاش.
أحد أصدقائي وهو يشـغل موقعا تنفيذيا حيث اتصل به أحد معدي هذه البرامج 
وطلـب منـه الحضور شـخصيا للتحدث فـي قضية تدخل فـي اهتماماتـه وحدد له 
نمطا معينا في الحوار يتضمن ان يشـن هجوما عنيفا على سياسـة أحد الوزراء مع 

الاستعداد لمضاعفة بدل الحضور ورفض صديقي هذه المهمة».
أما ثاني المعارك السـريعة فسـتكون لزميلنـا بـ»الجمهوريـة» ورئيس تحريرها 
السـابق سـمير رجب وقوله يوم الخميس أيضا: «إذا شـئنا النظـر الى نصف كوب 
الماء (المليء) فسوف نوقن بكل الدلائل والبراهين ان ما تشهده مصر حاليا من حرية 
وديمقراطيـة لا يتوفر لدى أعرق الدول التي طالما تغنت بهاتين القيمتين العظيمتين! 
ودعونا ننظـر عمليا الى الخلاف الدائر بين المحامين والنيابـة العامة وموقف البابا 

شنودة من حكم الإدارية العليا بشأن الزواج الثاني للمسيحيين».

خلافات بالجمعية الوطنية للتغيير
ولا تـزال المعـارك حـول الدكتور محمـد البرادعـي متواصلة بعد ان هـدأت فترة 
عنـد سـفره لأوروبا ثم لأمريكا، واشـعلتها بعد عودته حادثتان، الأولى الانقسـام، 
أو قـل الخـلاف بينه وبين عـدد من قيادات الجمعيـة الوطنية للتغيير وما نشـر عن 
انسـحابهم، ثم تراجعهم، وكان صديقنا الإعلامي الكبير والمتحدث باسـم الجمعية 
حمـدي قنديل، قـد كتب في «الشـروق» مقالا تفصيليـا عن أوجه الخلاف، وأشـرنا 
اليه باسـتفاضة ليكـون القارئ على علم بالموضوع، ثم جـاءت زيارة البرادعي لمقر 
الكتلـة البرلمانيـة للإخوان المسـلمين والتـي أثارت ضجـة أكثر لدى أنصـار النظام 
والتحذيـر مـن التحالف الذي يجهز له الطرفـان في ما بينهما علـى الرغم من انه لا 
جديـد في الواقعة، فقد سـبق ان حضر الدكتور الكتاتنـي اجتماعا للجمعية، كما ان 
البرادعـي كانت له من مدة تصريحات عن حق الإخوان في تشـكيل حزب سياسـي 
لهم، لا حزبا دينيا، وأكد على وجود اختلافات معهم، ومن المنتظر ان يقوم البرادعي 
قريبـا بزيارة لمقر مكتب الارشـاد والاجتماع مع المرشـد العام الدكتـور محمد بديع، 
وقد نشـرت «نهضة مصر» اليومية المسـتقلة تحقيقا لزميلنـا محمد حبيب جاء فيه: 
«يرى جورج اسحاق أحد مؤسسـي الجمعية الوطنية للتغيير ان الدكتور الكتاتني 
كان موجـودا في أول اجتماع تأسـيس للجمعية وبالتالي فـلا توجد صفقة او نظرة 
براغماتيـة للتعـاون ما دمنا متفقـين على المطالب السـبعة، إضافة الـى ان الدكتور 
البرادعي سـيزور جميع التيارات السياسية الأخرى ما دام هناك اتفاق بين الجميع 
علـى ضـرورة التغيير. عبـد الرحمـن القرضاوي المنسـق العـام للحملة الشـعبية 
المسـتقلة لدعم ترشـيح البرادعي رئيسـا يقول لسـت من قيادات الجمعية الوطنية 
للتغيير لكن في النهاية الدكتور البرادعي ليس رئيسـا للجمعية وعلاقته بالجمعية 
انه أصدر بيانا (معا سـنغير) والجمعية بمن فيها من رموز أيدت هذا البيان وسعت 
وما زالت تسـعى لجميع التوقيعات ودعـوة المصريين للتوقيع على هذا البيان وهي 
ليسـت كيانا منظما بحيث نصفه بأنه جماعة محظورة كما حدث في بعض الأحيان 
وفي نفس الوقت ليست بالدقة بحيث توصف الجمعية بجمعية البرادعي، لا تغيير 
تكتيكيـا ولا اسـتراتيجيا، هـــــو يرد الزيـارة، فالكتلـة البرلمانــــية للإخـــوان 
تمثـل 20 ٪ مـن البرلمان وهو سـيرد الزيـارة لكل التيـارات التي زارتـه في المنزل، 
إضافـة الى ان جميع من يعمل بالسياسـة يكـون براغماتيا وهي ليسـت حكرا على 
الإخـوان وتعامـل الدكتور مع جميع التيـارات كان تعاملا أخلاقيا وسياسـيا رفيعا 
وهو ما زال صاحب شـعبية في الشـارع ومصداقية عالمية وانا لا اسـتطيع ان أرسم 
سـيناريوهات مسـتقبلية للجمعية ولكن أنا أرى ان الجمعية تضم أناسـا محترمين 
والخـلاف حضاري والخلافات في أمور السياسـة ظاهـرة حتمية وفي مصر ظاهرة 

طبيعية».

انقسامات احزاب المعارضة
وطبعـا لـم تفت صاحبنا الماركسـي الدكتور مأمـون البسـيوني الفرصة دون ان 
يكون لـه رأي فيها عبر عنه بالقول يوم الخميس أيضا في جريدة «روزاليوسـف»: 
«الطرفـان يعرفـان أن أحدهمـا يسـتخدم الآخـر! أو قـل إنّها لحظـة براغماتيّـة، مرّ 
بهـا الكثيـرون من قبـل وأثبتت فشـلها، وقـد ظلّت مواجهـة الإخوان ولا تـزال، من 
بـين القضايـا الكبرى التي عطّلـت وحفّزت خيبة الأمـل في الديمقراطيّـة الليبراليّة 
وقدرتها على الحسـم وعلى مواجهة مشـاكلها القديمة والجديدة، ولأكثر من ثلاثين 
عاما صار الشـكل الرئيسـي للمعارضة أو النشـاط الجماهيري عمومـا في مصر في 
يد الممارسة الاسلامية السياسية التي استلبت الحضور الجماهيري المؤثر والمساند 
للنضال الديمقراطي، ونشـط الإسـلاميّون من كلّ لون يوفّرون تبريرا مريحا يفسّر 
إخفاقنا في التوصّل إلى التعقيدات الفكريّة لعصرنا منقضّين على عقولنا ومشاعرنا 
بـ»الإسـلام هو الحلّ»! يعلن البرادعـي أنّه يرحّب بانضمام الإخـوان إلى الجمعيّة 
الوطنيّة للتغيير، ويبشّـرنا بقرب لقائه مع المرشد العام الدكتور بديع! نحن نطالب 
بالتغييـر انتقالا إلى مسـتقبل طالما حلمنا به وبدأنا في رسـم معالمـه مبكّرا، اّذكّركم 
بقولة الإمام محمّد عبده «لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة»، كما كان شعار 

ثورة 1919 هو «الدين لله والوطن للجميع».

تركيا نالت كثيرا من دور مصر بالمنطقة
والـى اسـتمرار الخلافات حول الـدور التركـي المتزايد في المنطقة مـا بين مرحب 
بـه ومؤيد لـه، وما بـين مهاجم ومسـتنكر لأنه يحـاول النيل مـن دور وقيادة مصر 
هـي أمي، وادخلوها بسـلام آمنين، ذلـك ان زميلنا بـ»الأهرام» أحمد السـيد النجار 
وهـو من المؤيدين لهذا الدور قال يوم الخميس: «هذه الدولة التي أصبحت مناصرة 
لقضايانـا العربية ،  تسـتحق أن نكافئها بتفضيل ضخ الاسـتثمارات المباشـرة إليها 
علمـا بأن الاسـتثمارات المباشـرة التي ضختها الـدول العربية للخـارج بلغت نحو 
 40  مليـار دولار عـام  2008،  كمـا تسـتحق تركيـا أن نكافئهـا بتفضيـل السـلع التي 
تصدرها ،  وأيضا الخدمات وعلى رأسها الخدمات السياحية ،  خاصة أن عدد السياح 
العرب الذين يخرجون للسـياحة خارج بلدانهم يبلغ نحو 33  مليون سـائح ،  وتبلغ 
مدفوعاتهم السـياحية نحو  60  مليار دولار في العام ،  باختصار علينا أن نتعلم كيف 
نكون أصدقاء أصدقائنا وأن نتبادل المنافع معهم بشـكل عادل ومتوازن وأن ننتصر 
لأصدقائنا الأتراك بتفضيل اسـتهلاك سلعهم وخدماتهم عن كل ما عداها على أسس 
اقتصاديـة ،  وبالتعامـل بصـورة راقية تنطـوي على تقديـر وامتنـان حقيقيين لكل 

القوى الحية في الغرب والعالم ورموزها الأخلاقية الكبيرة ».

من الخطأ أن نعامل تركيا كخصم
ونفس الرأي كان لزميلنا وصديقنا ورئيس مجلس ادارة مؤسسة دار الهلال عبد 
القادر شـهيب لقولـه في نفس اليوم أيضا في جريدة «روزاليوسـف»: «بعضنا كان 
يعتقـد أن وجود تركيا في منطقتنا يمكن أن يوازن الوجود الايراني، في ظل تنافس 

إقليمـي واضح، ولكـن غير معلن بين البلديـن، ورغبة تركية للانفتاح على الشـرق 
العربي لا تلغي رغبتها للالتحاق بالركب الأوروبي، والآن.. بعد التباعد الدبلوماسي 
والسياسـي التركي - الاسـرائيلي كنتيجة أولية ومباشرة لجريمة أسطول الحرية 
التي ارتكبها الاسـرائيليون، ترتفـع اصوات عديدة بيننا تثير الشـكوك في النوايا 
التركية، وتتحدث عن هؤلاء الذين يسـعون لتوسيع نطاق دورهم في منطقتنا على 
حسـابنا، من الخطأ أن نعامل تركيا كخصم، في وقت تحتاج فيه لمسـاندتنا لها بعد 
الجريمة الإسـرائيلية ضد السـفينة «مرمرة» في اسـطول الحرية، وهو ما طالب به 
صراحـة رئيس الـوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الحوار والسـعي للتفاهم مع 
تركيـا ومحاولة تنسـيق المواقف هو الأسـلوب الامثـل الآن في التعامل مـع تركيا.. 
هذا الأسـلوب هو الذي سـيجعل الاتراك يتصرفون معنا بالطريقـة التي تروق لنا، 
ويقتربون من قضايانا بالأسـلوب الذي يخدمنا ويسـاند مواقفنا.. وفي هذا الاطار 

تأتي زيارة وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط لأنقرة».

دور مصر تجاه القضية الفلسطينية أساسي
لكـن كان هناك من يتربص لهما، مثـل زميلنا وصديقنـا بـ»الجمهورية» ورئيس 
مجلـس ادارتها السـابق محمد أبو الحديـد الذي قال: «يبقى فـي النهاية أن يثق كل 
مصـري بأن دور مصـر الاقليمي تجاه القضية الفلسـطينية بالذات أساسـي.. وبلا 
بديل.. بل وغير قابل للمنافسـة لأنه الدور الوحيد الدائم والمستمر والمستقل، بينما 
أدوار القـوى الاقليميـة الأخـرى، سـواء تركيـا أو إيـران أو غيرهمـا أدوار مرحلية 
تسـتخدمها كل مـن هـذه القوى حسـب حاجتها وليـس وفقا لارتباط اسـتراتيجي 

لتعزيز موقفها في ملفات أخرى، طبقا لأجندتها الخاصة ومصالحها الذاتية.
وإذا كان لقافلة «أسـطول الحرية» وما تعرضـت له من فضل فهو أنها عززت هذه 
الحقيقة حين التقط الرئيس مبارك اللحظة المناسـبة ليصـدر قراره بفتح معبر رفح 
البري في الاتجاهين ولأجل غير مسـمى أمام الفلسطينيين وليتوجه الغضب العالمي 
العارم من الجريمة في الاتجاه الصحيح ضد الحصار الإسـرائيلي وليس المصري - 
كما كان البعض يدعي - لقطاع غزة ومن أجل انهائه بصفة كاملة وهو أمر يسـتحق 

أن نرحب به وأن نبني عليه».

الاتراك والإيرانيون شجعوا اسرائيل
طبعا، طبعا، وبعد ان انتهى أبو الحديد تقدم لشـد ازره زميله ورئيس التحرير، 
وعضو مجلس الشـورى المعـين محمد علي ابراهيـم ولكن زاد عليـه باتهام الأتراك 
والايرانيـين بالغبـاء، بقوله عنهـم: «أعطى الاتـراك والإيرانيون بغباء السـلاطين 
وحماقة الملالي إسـرائيل ذخيرة تحشو بها بنادقها لتطلقها على الرأي العام العالمي 
لاسـكاته إذا مـا فكر فـي تكرار إدانتها أو طالـب بلجنة دوليـة للتحقيق في الجريمة 
ورفع الحصار عن غزة، ستقول إسرائيل ان إيران وتركيا تنويان تحريك الأساطيل 
للتصدي للبحرية الصهيونية ومن ثم فمن حق تل أبيب أن تدافع عن نفسـها.. غباء 
تركي إيراني مسـتحكم، أما الذكاء فكان في موقف مصر.. فقد أعلن وزير خارجيتها 
أبوالغيط اننا مع أي جهة لمسـاعدة الفلسـطينيين، وهذا كلام الكبار الذين يرحبون 
بحلول جماعية وتنسـيق دولي لحل القضية الفلسـطينية.. مصر تؤمن بأن دورها 
التاريخـي والجغرافي لا يمكن أن يلغيه أحد وفي الوقـت ذاته لن يزاحمها أو يمحو 
جهدهـا أي شـخص آخـر.. قبلها أعلـن الرئيـس مبارك اسـتنكاره الشـديد لضرب 

السفينة التركية وذلك أثناء حضوره قمة نيس يوم 31 مايو الماضي.. 
الـذكاء المصـري كان في توقيت فتح معبر رفح وهو مـا أظهر بدليل قاطع أن مصر 
لا تنسـق مع أحد وأثبتت القاهرة عملياً أن تل أبيب هي التي تحاصر الفلسـطينيين 

براً وبحراً».

مصر طرف اصيل بحصار غزة
طبعـا، فهكذا نحن ورئيسـنا أذكياء ولا نخطو خطوة الا فـي وقتها تماما، ولذلك 
رفضـت الاشـارة الـى قـول الأديب علاء الأسـواني يـوم الثلاثـاء في «الشـروق»: 
«كيـف يدعـو النظام المصري إلى فك الحصار عن غزة بينمـا هو طرف أصيل في هذا 
الحصار؟! بدلا من هذه الدعوة البلاغية الفارغة لماذا لا يبدأ النظام المصري بنفسـه 
ويفتح معبر رفح بشكل دائم حتى تتدفق الأغذية والأدوية والمساعدات على إخواننا 
المحاصرين في غزة؟ ان الأكاذيب قد انتشرت في حياتنا اليومية لدرجة أن معظم ما 
نراه يبـدو كأنه حقيقي وهو كاذب.. كبار المسـؤولين عندنا يفاخرون بالإصلاحات 
الديمقراطيـة التي حققوهـا، أول مبادئ الديمقراطية تداول السـلطة بينما الرئيس 
مبارك يحكم مصر منذ ثلاثين عاما، فأين الإصلاح الديمقراطي؟ في مجلس الشـعب 
تدور مناقشـات سـاخنة تصـل إلى حد المشـادات العنيفة بين النـواب مما قد يعطي 
انطباعـا بأن فـي مصر برلمانا حقيقيـا والواقع أن كل ما يحدث فـي البرلمان قد قرره 
سـلفا الرئيس مبارك الذي تكفي إشـارة واحدة منه لكي يغير نواب الحكومة رأيهم 
فورا من النقيض إلى النقيض. ان معنى الاسـتبداد أكبر بكثير من الاسـتحواذ على 

السلطة، الاستبداد يعني في جوهره».
 مسكين لا يعرف ما يقوله ويكتبه.

الفتاوى: هل الحشيش والماريغوانا حرام مثل الخمر؟
والـى الفتاوى من بـاب - الدين يسـر - بجريدة «عقيدتي»، وسـؤال من عطية 
إبراهيـم من الزقازيق، قـال فيه: «هل الحشـيش والماريغوانا التـي يتناولها بعض 
الشباب هذه الأيام حرام مثل الخمر؟ وهل المرور من أمام بيع الخمور وأمام البائعين 

للخمر أو الجلوس مع بعض الشباب الذين يلعبون الميسر فيه إثم؟».
ورد على سـؤاله الشيخ محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف قائلا: «يا أخي، 
حفظك الله.. الحشـيش والماريغوانا التي يتعاطاها بعض الشباب المعاصر الحديث 
محرم شـرعاً ويجب على كل مسلم أن يبتعد عن هذا وينهي عن استعماله، فإذا كان 
كل مسـكر وكل مفتر للقوى حرام شـرعاً، ومن المسكر الخمر والنبيذ وسائر الأشربة 
التـي تورث هـذا الإثرة وكذلـك يحرم جميع المفتـرات للقوى كالحشـيش والأفيون 
والماريغوانـا والحبـوب المعروفـة لأصحـاب الأهـواء الذيـن يقتنصـون المنكـرات 
ويأثرون شـهواتهم عن الطعام، فليحرص كل مسـلم على تركه هـذه المواد جميعها 
ويتقـي اللـه ويطيعـه ويطيع رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم وينصـح أولاده 
وأهله وأصحابه بذلك والله سـبحانه وتعالى مطلع على كل شـيء ويعلم ما تخفي 

الصدور، 
أمـا المـرور على الأماكن التي يتناول فيها الضالون المحرمات شـرعاً لا شـيء فيه 
عليك وإنما الممنوع مخالطتهم أو الجلوس معهم واستحسان ما يقترفون، وعلى كل 
مسـلم ألا يجلس أبداً في مجلس فيه لهو أو محرم، وعلى المسـلم أن ينهي عن المنكر 
ويحذر منه وينصح المسـلمين بالكف عن المعاصـي والآثام جميعها، وإننا في حاجة 
شديدة إلى أن نعلن إيماننا ونتائجه وقواعده أمام العامة من المسلمين وحريصون 
كل الحـرص علـى سـلامة دينهم وعلـى ابتعادهم عـن محرماته وكراهتهم لها أشـد 

الكراهة «والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً».

اقباط يطالبون البابا بإيجاد حلول لمشاكل المتزوجين بعيدا عن التشدد.. حوار اسلامي قبطي حول اباحة الجمع باربعة ازواج للمرأة.. وصلاة الجمعة يوم الأحد 

أنصار النظام يهاجمون تركيا لوراثتها دور مصر.. نقل ملف دول حوض النيل الى المخابرات العامة
القاهرة - « القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن اســتمرار إضراب المحامين عــن الترافع أمام المحاكم، وقيامهم 
بمظاهرة حاشــدة في المحلة الكبرى، واقتحام مكتب المحامي العام واحتجازه، بســبب الحكم بحبس اثنين من زملائهما  خمس ســنوات مع الشغل 
لكل منهما بتهمة التعدي على مدير النيابة، ومقابلة النائب العام المستشــار عبد المجيد محمود وفدا من مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب لبحث 
إيجــاد حــل للأزمة بين القضاة والمحامين، ورفض رئيس مجلس الشــعب خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي ســرور طلبا من عضو المجلس المســتقل 
المحامــي - خفيــف الظل أيضا -  طلعت الســادات بالتدخل بين الطرفين، وإصدار وزير التربية والتعليم الدكتــور أحمد زكي بدر قرارا بفصل ثلاثة 
طلاب دبلوم زراعي بالاســكندرية لرفعهم ســيوفا في وجه المراقبين في الامتحانات. وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام البارز جمعة فرحات 

في «أهرام» أمس عن الوزير وهو يقول لطالبين وطالبة: - امتحانات الثانوية العامة ستعتمد على الفهم أكثر من الحفظ.
فصرخ الثلاثة في وقت واحد قائلين: - يا لهوي يا خرابي، يبقى سقطنا.

وواصل مجلس الشعب مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، ونشبت معارك كلامية عنيفة في لجنة الدفاع والأمن أثناء 
مناقشــة ما حدث في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى حيث اتهم نواب إخوان الأمن باعتقال مناصريهم، بينما طالب أعضاء في اللجنة 
من الحزب الوطني الحاكم والأمن اعتقال الإخوان لأنهم يثيرون الفوضى، أما زميلنا وصديقنا الرسام المبدع عمرو سليم فكان له أمس في «المصري 
اليوم» اقتراح عبقري لأحد قيادات الحزب الوطني الذي كان يضع بجانبه شعار الحزب الانتخابي «من أجلك أنت»، وعلى الجهة الأخرى صندوقين 
لوضع أوراق الانتخاب ويتحدث في الهاتف وهو يضحك معجبا بالحل الذي توصل اليه ونقله لمن هو أعلى منه بقوله: - ومادام انتخابات الشورى 

طلعت قشطة، ما نعمل انتخابات مجلس الشعب كمان بالمرة، واهو يبقى خير البر عاجله يا باشا.
ومن المعروف ان انتخابات مجلس الشــعب ســتتم في شهر نوفمبر القادم. واشــارت الصحف الى ما قاله البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط 
الأرثوذكــس في عظته الأســبوعية كل أربعاء، وارتياحــه لاحتمال تدخل بارك الله لنا فيه في الأزمة التي نتجت بســبب حكم المحكمة الادارية العليا 
بمجلس الدولة في حق المطلق لغير علة الزنا من الزواج الثاني، وتقدم المحامي المســلم الدكتور ســمير صبري باستشــكال لوقف تنفيذ الحكم الى 
حين فصل المحكمة الدســتورية العليا في شــأن تحديد اختصاصات المجالس الملية.. وتوقيع وزير التجارة والصناعة المهندس رشــيد محمد رشــيد 
في ســورية علــى المزيد من الاتفاقيات عن التعاون بين البلدين. ونود ان نشــير الى ان هناك مجهودات ضخمة جدا يقــوم بها البلدان - رغم التوتر 
السياسي - بزيادة حجم التعاون والتكامل الاقتصادي بينهما، وقرار النيابة إحالة وائل الأبراشي رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة» الى محكمة 
الجنايات بعد التحقيق في البلاغ الذي قدمه ضده وزير المالية خفيف الظل الدكتور يوســف بطرس غالي، واتهمه فيه بتحريض الشــعب على عدم 
دفع الضريبة العقارية، وأنا لا أزال مندهشــا من اســتمرار الوزير في هذا الإجراء وهو ما لا يمكن ان يقدم عليه خفيف الظل، اللهم الا اذا كانت هناك 
رغبــة فــي إجراء ما ضد وائل، ثم ينتهي بالصلح والتنازل، أقول، ربما، وربكم الأعلم، وقرار وزير النقل المهندس علاء فهمي بزيادة مائتين في المائة 
فــي الأجر الإضافي لجميع العاملين في هيئة الســكك الحديدية ورئاســة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف اجتماعا للمجلس الاستشــاري لهيئة 
ضمان جودة التعليم، والموافقة على ضخ أموال جديدة في التعليم، وفتح منافذ جديدة في الأحياء الشــعبية لبيع اللحوم الاثيوبية، ومشــادات في 
مجلس الشــعب وبين وزير البترول ســامح فهمي وعدد من الأعضاء الإخوان والمستقلين بسبب بيع الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية وأعمال المنتدى 
العربي - التركي في تركيا، وطلب نيابة وسط القاهرة من مجلس الشعب رفع الحصانة عن عضو المجلس والمعلق الرياضي أحمد شوبير للتحقيق 
معــه في البلاغ المقدم ضده من اتحاد الكرة بشــأن اتهامه الاتحاد بتدبير حادث الاعتداء علــى أتوبيس الفريق الجزائري بالقاهرة، ومباريات كأس 

العالم وامتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ اليوم - السبت.

عن «المصري ايوم»
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منذ زمن بعيد لم تكن صورة اسرائيل في مثل هذا الدرك الاسفل ونحن لا نعرف الآن اي نوع من لجنة التحقيق سيفرض علينا

عملية التصدي لأسطول الحرية اخفاق مطلق

الزمن لا يعمل في صالحنا: كلما تذاكينا ورفضنا المقترحات التي تطرح اليوم سنجد مقترحات اقل راحة في المستقبل

زئيف شترينهل

■ مـا كانـت قضيـة الاسـطول لتتطور 
الـى أزمة غيـر مسـبوقة لو لم تكـن حلقة 
أخيرة في سلسـلة طويلة مـن الاخفاقات 
والاعمـال السـخيفة. وهذه تلقـي بظلال 
مكانـة  علـى  الازديـاد  فـي  آخـذة  ثقيلـة 
اسـرائيل كقوة عظمى مسـؤولة ومتزنة. 
حقيقـة أن الكراهيـة لذاتهـا لهـا دور فـي 
تسـمح  أن  يمكنهـا  لا  المشـروع  الانتقـاد 

لاسرائيل أن تدعي نقاء اليدين. 
تمتعـت  تأسيسـها،  منـذ  بالفعـل، 
اسـرائيل بثقـة اخلاقيـة غيـر محـدودة 
تقريبا. كما تمتعت بمكانة دولة مسـؤولة 
يتخذ زعماؤها جانب الحذر من المغامرات 
وبالتالي يمكن التعويـل على ترويها. في 
حرب يـوم الغفـران رفضت غولـدا مائير 
وشـيوخ مباي استخدام السلاح الخاص 
لصـد الغزو. اسـحق شـمير منـع التورط 
الزائـد فـي حـرب الخليـج، امـا اسـحق 
رابين فقرر انه محظور استعباد اسرائيل 

لاحتلالاتها. 
كان  العالمـي  الاعتـراف  هـذا  بفضـل 
بوسـع اسـرائيل أن تطـور دون عراقيـل 
مظلـة الدفـاع المطلقـة اياهـا التـي توجد 
حسـب المنشـورات الاجنبية في حوزتها. 
«الغموض» كان مقبـولا ايضا من الاتحاد 
السـلاح  ومـزود  حليـف  السـوفييتي، 
للعـرب. لاسـرائيل دافيـد بـن غوريـون، 
ليفـي اشـكول وغولـدا مائيـر كان يمكـن 
تركها تطـور ديمونا بهدوء. اما اسـرائيل 
مناحيم بيغن فكان مسـموحا لها القصف 
فـي العـراق انطلاقا مـن المعرفـة بانها لن 

تتجاوز الحدود. 
وايهـود  نتنياهـو  بنيامـين  بالمقابـل، 
باراك، موشيه يعلون وافيغدور ليبرمان 

ينتمـون الى نـوع آخـر من السياسـيين. 
نـوع لم يعـد ممكنا الاعتمـاد عليه بعيون 
مغمضة. وهذا هو احـد الدوافع الهامة ان 
لم يكن الوحيـد لتأييـد الادارة الامريكية 
الرقابـة الدوليـة علـى ديمونـا، ومن هنا 
ايضـا رغبـة حلفائنـا فـي واشـنطن، في 
باريـس وفـي بروكسـل فـي التحقيق في 
قضية «مرمرة» من قبل محافل دولية. فقد 
توصلوا الى الاستنتاج بانه لم يعد ممكنا 
ترك اسـرائيل تتصرف دون رقابة ودون 

ضغط، إذ فقط الضغط يحقق النتائج. 
ومع ذلك منذ اليوم يتبين بانه من أجل 
منع تحقيق دولي فان اسـرائيل مستعدة 
لان تخفـف جـدا مـن الحصار علـى غزة. 
ولكن فـي حقيقة الامر، فان جذر المشـكلة 
اعمق بكثير: الاعتراف، في ان لكل الافعال 
الاسـرائيلية، منـذ الحملـة الـى بيـروت 

والهجوم على الجيش السوري في صيف 
كان  مصبـوب»  «رصـاص  وحتـى   1982
هدف استراتيجي واحد: حماية احتلالات 
حرب الايام الستة. ولما كانت كل الحروب 
فـي نهاية المطاف في خدمة الغاية الكبرى 
لاحـلال الهزيمة بالفلسـطينيين من خلال 
تخليـد الوضـع القائـم فـي المناطـق، فقد 
نشـأ احسـاس بان اسـرائيل ترى نفسها 

موجودة من اجل احتلالاتها. 
الامم  فـي  الارجـل  جـر  اسـتمر  كلمـا 
المتحـدة بالنسـبة للفلسـطينيين، وكلمـا 
نشـرت أنبـاء عـن اسـتمرار البنـاء فـي 
المناطق تحت سـتار من الكـذب والخداع، 
فـي  المخجلـة  القـرارات  نشـرت  وكلمـا 
موضوع قائمة البقالة المسـموح بها لغزة، 
احترقـت بطاريـات النيـة الطيبـة التـي 
تجمعـت فـي السـنوات الماضيـة. الـرأي 

العام غير مسـتعد بعد اليـوم لان يحتمل 
ليس فقط مشـاهد الاحتلال، بمـا في ذلك 
محاولات السـيطرة على الاحياء العربية 
فـي القـدس، بل غيـر مسـتعد لان يحتمل 
المزايـدة الاسـرائيلية وثقتهـا التامـة في 
نظـام  فـرض  تواصـل  ان  حقهـا  مـن  ان 

الابرتهايد في المناطق. 
الحسـاب المتراكم يرفـع الان بالتدريج 
لغـرض التسـديد. وهكـذا تجد اسـرائيل 
نفسـها تدفع نحـو الحائط فـي المواضيع 
الوجودية. لو اشـتعلت فـي داخلنا رغبة 
حقيقية لان نضع حدا للوضع الاستعماري 
فـي الضفـة الغربيـة – مـن أجل أنفسـنا، 
وليـس كغمزة لواشـنطن ـ يحتمل ان كنا 
تلقينا تأييد الغرب في الموضوع النووي. 
لو تصرفنا بشـكل مصداق ولم نحاول في 
كل فرصـة الكـذب والخـداع للجميع لكان 
محتمـلا الا نكـون نقـف الان امـام هجوم 

شامل على بوليصة تأمين حياتنا. 
المصداقية هي سلاح، وعن هذا السلاح 
تجـاه  العميـاء  اليـوم،  اسـرائيل  فـان 
التطورات فـي العالم، تتخلـى بخفة رأي 
غيـر مفهومة. بعد «رصـاص مصبوب» لم 
يعد احد يصـدق، وعن حـق، قدرتنا على 
التحقيـق مـع انفسـنا. ولكن بـذات القدر 
يمكن القول ان اسرائيل الرسمية لا تحقق 
يعرفـوا.  ان  يريـدون  لا  مواطنيهـا  لان 
معظـم  وثقافيـة:  بنيويـة  هـي  المشـكلة 
الشـعب لا يريـد أن ينظر الى المـرآة. فهو 
يفضل أن يصدق أن إسرائيل دوما وفي كل 
حالة هـي الضحية، ينكل بهـا العالم كله، 
وعليه فكل شيء مسموح لها وكل مطالبة 
بالتحقيق في افعالها هي بمثابة لاسامية. 
ولعله هكذا يمكن اسكات الضمير ولكن ما 

هكذا يبنى مستقبل الدولة. 

هآرتس 2010/6/11

تسفي بارئيل

■ «ما حصل لعلاقاتنا مع اسـرائيل محزن جدا»، كتب لي هذا الاسـبوع 
مواطن تركي يسـكن فـي ازمير، «هناك أتـراك يؤمنون باننـا اصبنا بلعنة 
تتمثل برئيس وزراء مثل اردوغان، ولكن يبدو أن اسرائيل تعاني أكثر منا 

ولا تنجح في ان تجد سياسيين محترمين يمكنهم أن يقودوها». 
هـذا لم يكـن رد فعل وحيـداً. الطريقة التـي يحكم فيها رئيـس الوزراء 
التركي، رجب طيـب اردوغان، الدولة يبعث أكثر من حاجب على أن يرتفع 
عجبـا، وليس فقط فـي تركيا. محرر الصحيفة السـعودية الهامة الصادرة 
في لندن «الشـرق الاوسـط» طارق الحميد، أشـار الى الخـوف العربي من 
آثار سياسـة اردوغان. «فجأة اصبـح اردوغان عربيا أكثر من العرب ودفع 
ايران الى أن تحاول ان تسـتعيد لنفسها الدور الذي سحب منها (مساعدة 

حماس) إذ أنه في المسألة الفلسطينية اللعبة هي اسم اللعبة». 
كخطر حقيقي يعرض الخميني التدخل الايراني في ما يجري في الشرق 
الاوسط وتصريح علي شيرازي، مستشار الزعيم الروحي لنظام آيات الله 
علي خمينئي، عن اسـتعداد ايران لمرافقة الاسطول القادم بسفن عسكرية. 
وكتـب الحميـد يقول: «انتبهـوا الى أن حتـى حماس فهمـت الامر ورفضت 

المرافقة العسكرية الايرانية». 
محللون عرب آخرون ايضا غير المعروفين كمؤيدين لاسرائيل يحذرون 
مـن مغبة «الفـرح الزائد» من السياسـة التركيـة، بل ان احدهـم ادعى بان 
تركيا ستكون العضو القادم في محور الدول المتطرفة، والذي يضم سورية 
وايـران. وهذا من شـأنه على حد قوله ان يعقد حل المشـكلة الفلسـطينية، 
وذلك لان مثل هذا المحور لن يسمح للدول المعتدلة بالوصول الى حل وسط 

مع اسرائيل.
 مصر لا تنسى

الادعاء بان اسـرائيل هي دولة عنيفة ومجنونة، لا تضع حدودا لقوتها 
ليـس جديـدا، كمـا يكتـب بعـض المحللـين، وعليه ليـس في عرضهـا هكذا 
«انتصـارا حقيقيـا». السـؤال الحقيقـي هـو اذا كان «السـلطان العثمانـي 
الجديـد» كما يسـمى اردوغان، يمكنه أن يحل مشـاكل العـرب. حتى لو لم 
يكـن لهـذا جواب واضـح، فان اردوغان نجـح منذ الان في أن يحقق شـيئا 
واحدا: اصبح منافسـا لمصر والسـعودية، اللتين تشـدان على الاسنان في 

ضوء المكانة الجديدة التي حققتها حماس بفضل تركيا. 
كما أن مصر لا تنسـى المناورة التركية العام الماضي، التي كادت تجبرها 
علـى ان تسـمح لقافلة المسـاعدة التركيـة الى غـزة بالعبور فـي اراضيها. 

مصر اصرت في حينه على موقفها واوضحت لتركيا بان حتى لـ «سياسـة 
المسـاعدة» توجـد حدود. صحيـح أن الرئيس حسـني مبارك أكثر كياسـة 
تجـاه تركيا مـن رئيس وزراء اسـرائيل، ولكـن هو ايضا خـرج عن طوره 

للثناء على تركيا على «كفاحها ضد اسرائيل». 
رئيس السـلطة الفلسـطينية محمود عبـاس (ابو مازن) الـذي زار هذا 
الاسـبوع تركيا بمناسبة مؤتمر اقليمي، وجد نفسه في وضع محرج. ومثل 
الجميع شـجب السيطرة على الاسطول وواسى اردوغان والشعب التركي 
على قتل المواطنـين؛ وتحدث كما كان متوقعا عن الحاجة الى رفع الحصار، 
ولكنـه لم يحظَ بذات الاسـتقبال الفاخـر والعلني الذي حظـي به الرئيس 
السـوري، الذي وصل الى ذات المؤتمر.  السبب واضح: اردوغان يفضل ان 
يقـف الى جانب غـزة وليس الى جانـب رام الله، التي تعتبـر معتدلة أكثر 
مما ينبغي.  الاحداث الاخيرة تدفع عباس الى أن يشـعر كمن فقد الصدارة 
السياسـية في صالح حماس. انجازه الوحيد في هذه الزيارة كان تشـكيل 
لجنة مشـتركة بين رام الله وأنقرة هدفها تعليم الفلسـطينيين كيفية ادارة 

الدبلوماسية.
 شجب غير متوقع

قضيـة الاسـطول وجهـت لاردوغـان الاضـواء فـي تركيا ايضـا. والان 
يحظـى سـلوكه بالانتقاد مـن مصدر غيـر متوقع: فتـح الله غـولان، الذي 
يدير في بنسلفانيا في الولايات المتحدة مركزا دينيا – اجتماعيا يؤثر على 
ملايـين الاتـراك في تركيا وفي العالـم. غولان يقف علـى رأس حركة دينية 
تحتفـظ بعـدة صحف فـي تركيا، تؤثـر جدا علـى طبيعة تصويـت ملايين 
الاتـراك وسـاعدت اردوغان وحزبـه «حـزب العدالة والتنميـة» ليفوز في 

الانتخابات الاخيرة. 
اردوغان يرى نفسـه تلميذ غولان، الذي يروج للاسـلام الليبرالي، في 
ظـل الحفاظ على مبادىء الدين. وها هو، غولان بالذات وجد من السـليم، 
فـي مقابلـة مع «وول سـتريت جورنـال»، ان يشـجب الطريقـة التي جرى 
عليها الاسطول. وقال: «كان ينبغي لمنظمي الاسطول ان يحصلوا على إذن 
اسرائيل. فشل المنظمين في الحصول على مثل هذا الاذن يدل على نهج غير 

مستعد لان يقبل بالصلاحيات فيؤدي الى نتائج غير مرغوب فيها». 
كان هـذا بالنسـبة لاردوغان صفعة رنانة. فالحديـث لا يدور عن خصم 
سياسـي، بـل عن شـخصية أب تقريبا. واذا لـم يكن هذا بـكاف، فان نائب 
اردوغـان، بولانـت ارينتش، الـذي لا يعتبر مـن مؤيدي اسـرائيل وانتقد 
بشـدة الاجتيـاح للاسـطول، صرح بـان «حجة افنـدي (لقب غـولان) قال 

الحقيقة كما يفعل دوما». 
هـذا الخلاف بين اردوغان وارينتش بعث أصـداء فورية تقريبا. رئيس 

حزب الشـعب الجمهـور التركي الذي في المعارضة، كمـال كليج دار اوغلو، 
الذي اتهمه اردوغان بخدمة مصالح اسـرائيل سـارع الى الرد عليه بحدة. 
فقال: «لست من مجموعة ضغط في صالح اسرائيل بل في صالح الجمهور. 
اذا كان رئيس الوزراء يريد أن يفهم من هو من مجموعة الضغط في صالح 
اسـرائيل فيجمل به أن ينظر الى يمينه نحو نائبه، الذي يطلق تصريحات 

تتعارض وسياسة الحكومة». 
رئيـس المعارضـة هاجـم اردوغـان، قال انـه يجعل سياسـة الخارجية 
سياسـة داخليـة وبالعكـس، وادعـى بانـه كان ينبغـي ادارة الخـلاف مع 
اسرائيل بوسائل دبلوماسية. وقال كليج دار اوغلو ان «اردوغان كاد يعلن 
لحرب على اسـرائيل في جلسـة حزبه. بالمقابل، حزبنـا يعرض موقفا اكثر 
اعتدالا وحذرا. لا يمكن لسياسـة الخارجيـة ان تتم انطلاقا من البطولة بل 
من المنطق. على وزير الخارجية ان يكشف على الملأ مراسلاته مع اسرائيل 

بحيث نعرف جميعنا اذا كانت اسرائيل قد حذرت تركيا ام لا». 
الخـلاف بين حزب المعارضة وحزب السـلطة ليس نتيجة الاسـطول بل 
رفعت الاحداث الاخيرة مسـتوى اللهيب بقدر غير قليل. بين الحزبين يدور 
صراع مرير في مسـألة رزمة الاصلاحات التي يقترحها اردوغان، وتتضمن 
ضمن امـور اخرى تغيير بنيوي للجهاز القضائـي. اردوغان يتطلع الى أن 
يمنح الحكومة صلاحيات أكبر في تعيين قضاة المحكمة الدسـتورية، فيعزز 

بذلك نفوذه في المعقل الذي حتى الان عرقل مبادراته في مجالات اخرى. 
المعارضـة، التـي تخشـى هـذا بالـذات، رفعـت التماسـا ضـد شـرعية 
الاصلاحات. وهذا الاسبوع قررت المحكمة الدستورية البحث في الالتماس، 
الذي اذا ما اخذ به قد يدفع الى الانهيار مدماكا هاما آخر في حملة اردوغان 
لتعزيز مكانته ومكانة حزبه. الى داخل هذا الصراع القي باسـرائيل، وذلك 
لان اتهـام المعارضة بـ «تأييد العـدو» او خيانة الوطن هو دوما ورقة قوية 

في المواجهة السياسية الداخلية. 
حتى قبل اسابيع معدودة اتهم اردوغان المعارضة بمقاومة الديمقراطية 
وافشال عملية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، بسبب اعتراضها على 

الاصلاحات التي اقترحها. اما الان فقد قام الاخرون بمهمته. 
هـل الانتقـاد العربي والداخلـي كفيل بان يغير موقـف اردوغان؟ «لدى 
اردوغان كل شـيء شـخصي»، يقول رجـل حزب المعارضـة. «وهو يحتاج 
الان الى سـلم كي ينزل عن الشـجرة التي تسـلق عليها ويفضل أن يقدم له 
هذا السـلم بسـرعة وذلك لان للرجـل فتيلا قصيرا وهو قـادر ايضا على أن 
يدفع بالسياسة الخارجية التركية الى الانهيار. آمل أن تكون اسرائيل هذه 

المرة اكثر حكمة منه».
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يوئيل ماركوس

■ حين تنقـر اصابعي علـى لوحة مفاتيح 
الحاسوب يتعاظم فيّ الاحساس بأني اعصر 
ليمونـة. نظرة الى وسـائل الاعـلام المكتوبة 
والمبثوثـة تبين بـان زملائـي يعيشـون ذات 
المشـكلة. هكذا يكون الامر حـين تكرر الاعمال 
الغبيـة والفشـل من جانـب زعمائنا نفسـها. 
هكـذا هو الحـال حـين تـرى وسـائل الاعلام 
كيف يدير السياسـيون او المنتخبون الدولة 
المرة تلـو الاخرى فيكـررون ذات الاخطاء. لا 
مفـر امامنا غيـر عدم التراخي الـى أن يديروا 
كل  مـع  فيورطوننـا  يكبـوا  أن  دون  الدولـة 
العالم الى أن يتعلموا كيف ينشـدون، حسب 

النكتة الشهيرة. 
هنـاك حاجـة، مثـلا، الـى كفـاءة خاصـة 
فيـه  يظهـر  الـذي  الوضـع  الـى  للوصـول 
الايرانيـون كإنسـانيين بينمـا يبنـون قنبلة 
نوويـة رغـم أنـف العالـم بأسـره بـل حتـى 
يفكرون بالانضمام الى «الاسطول الانساني» 
القـادم. التهكـم التركي هو الاخـر بلغ أوجه. 
ليـس فقط فـي أن فـي السـفينة التركية كان 
ارهابيـون يسـارعون الـى القتل بـل وأيضا 
الاف المتظاهرين المتحمسين يهددون السفارة 
الاسـرائيلية فـي أنقـرة. خمنـوا مـاذا؟ كان 
لتركيـا الوقاحـة لان تطلق احتجاجا رسـميا 
على اسـرائيل على المظاهرة امام سفارتها في 
تل أبيب. وبالصدفة مـررت في ذاك اليوم في 
شارع هيركون؛ المظاهرة المهددة ضمت حفنة 
صغيـرة من الشـبان، ممـن هتفوا مـن خلف 

الرصيف المقابل. ليس جديا. 
غير حرب واحدة بيننا وبين العرب انتهت 
بفضيحـة، باخطـاء فـي تقديـر الخصـم، في 
جدال اذا كان ينبغي تشكيل لجنة تحقيق. فما 
بالك باعمال لم تكن بمثابة الاجماع الوطني او 
الدولي؟ ثماني سـنوات من صواريخ القسام 

مـن جهـة، وايهـود بـاراك وزير دفـاع طموح 
من جهة اخـرى، ولدت «رصـاص مصبوب». 
ولكـن اسـتخدام القـوة الزائـدة أوقـع علينا 
لجنة التحقيق الدولية برئاسـة غولدستون، 
التـي اصـدرت لنا سـمعة قتلة. هذا الشـعب، 
الـذي انتـج انسـانيين اكثـر مـن أي شـعب 
آخر، يشـجب بهراء كطاغية للانسـانية. ولو 
بسـبب هذا كنا بحاجة الى الحذر مع الرئيس 
الامريكي الذي سـرعان ما بدأ يملنا. السـؤال 
هو ما اذا كنا عملنا ضد الاسطول بذات الحذر 
المطلوب. هل السـباعية المجيـدة في الحكومة 
عرفت بالتفصيل وضعية الوحدة البحرية ام 
انها أبقت التفاصيـل لباراك؟ ولما كان معروفا 
كمن يتشـاور مع نفسـه فقط فقـد وصف احد 
اعضـاء كتلـة العمـل فشـل الاسـطول بانـه 
«تسـاليم ج»، ليـس هـذا هو المـكان لان نذكر 
مـاذا كانـت «تسـاليم ب» والذي هـو نوع من 

الامور ممنوعة النشـر. عمير بيرتس قال هذا 
الاسـبوع انه لو كان هو وزيـر الدفاع لعلقوه 

في ميدان المدينة على طريقة قرار باراك. 
رئيـس  نائـب  يعلـون،  بوغـي  موشـيه 
الوزراء ووزير الشؤون الاستراتيجية، خرج 
فجـأة بانتقاد فتاك علـى الطريقة التي عملوا 
بهـا ضـد الاسـطول. فمـا الـذي جعلـه فجأة 
يتذكـر الان، بعـد الفعـل؟ كمـا أن لـديّ بضع 
كلمـات لدان مريـدور، الذي بعـد حرب لبنان 
الثانيـة تنقـل مـن اسـتوديو الـى اسـتوديو 
ووجـه الانتقـادات ضـد الحرب مع تشـديده 
علـى أنه لـو كان عضـوا في الحكومـة لكانت 
له اسـئلة عديـدة قبل الانطلاق الـى الحرب. 
وهـا هـو الان، فهو ليـس فقط فـي الحكومة، 
بـل وايضا فـي السـباعية المقررة. فهل سـأل 

الاسئلة الصحيحة؟ وهل صوت ضد؟ 
العالـم تغير، ونحـن كجزء مـن العولمة لا 

يمكننا أن نفعـل كل ما يطيب لنا. عندما قررنا 
كيفيـة ايقـاف الاسـطول واذا كنـا سـنوقفه 
بالقـوة، وبالاخـص السـفينة التركيـة، فهل 
أخذنا بالحسـبان بأن امسـاك سـفينة مدنية 
مثلـه كمثـل القرصنة؟ بفضل قصور الموسـاد 
لم يعـرف الجيـش بـان الارهابيـين يكمنون 
لهم بالسـكاكين والعصي. بقدر مـا من التهكم 
يمكـن القـول بانـه كان لنا حـظ في أنـه كان 
علـى «مرمرة» عصبة مخربـين. بدونهم كانوا 
سـيقولون لنـا اننـا انتهجنـا القرصنـة حين 

سيطرنا على سفينة مليئة بالمدنيين. 
بيبـي اضطـر الـى العـودة مـن كنـدا الى 
اسـرائيل دون ان يصـل الى اوبامـا الى لقاء 
مصالحة، والان نحن نكافح مرة اخرى مسألة 
أي نـوع من لجنـة التحقيق سـيفرض علينا. 
لجنـة تحقيق منـا مع مراقـب اجنبـي؟ للامم 
المتحـدة على نمط غولدسـتون؟ لجنة فحص 
مع مشـرف أمريكي؟ الخير لن ينشـأ عن هذا. 
منذ زمن بعيد لم تكن صورة اسرائيل في مثل 
هذا الدرك الاسفل. دغلس بلومفيلد، كبير في 
ايباك سـابقا، كتب هذا الاسـبوع في صفحته 
الالكترونيـة ان قضيـة الاسـطول هـي فشـل 
لاسرائيل ونصر لحماس و «الاولاد الأشرار».  
اسـرائيل معزولـة أكثـر مـن أي وقـت مضى، 
وواجب الحفـاظ على التحالف مـع الولايات 
المتحدة أكثر حرجـا. المحلل جيفري غولدبرغ 
كتـب في مجلـة «اطلنطيـك» يقـول: «لا اؤمن 
بان امريكا سـتحل كل مشـاكلها فـي العراق، 
في افغانسـتان، في باكستان وفي اليمن، اذا 
جمدت اسرائيل المستوطنات. من جهة اخرى 
ليس لاسـرائيل سـبب خاص لتجعل نفسـها 
شـوكة في المؤخرة». فـي هذه الاثنـاء الزمن 
يركـض. بيبي لن يتخذ القرار السـليم الى أن 
يسـتنفد كل خطأ ممكن. اما نحن فسـنواصل 
عصر الليمونة حتى الفشل التالي. لا تقضموا 

اظافركم، فهو لا بد سيأتي. 
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يوسي بيلين

 
الثلاثـون  الذكـرى  تحـل  غـدا   ■
بالنسـبة  الاهـم  الاوروبـي  للاعـلان 
للسـلام فـي الشـرق الاوسـط، اعلان 

البندقية. 
بعـد اكثـر مـن سـنة مـن التوقيـع 
علـى معاهـدة السـلام التاريخيـة بين 
بـان  للعالـم  تبـين  ومصـر،  اسـرائيل 
محادثات الحكـم الذاتي بين الدولتين، 
حيـث يديرها من الجانب الاسـرائيلي 
زعيـم المفدال، د. يوسـف بـورغ، نكتة 
سـيئة.  فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) 
1979 اسـتقال وزير الخارجية موشيه 
بـان  وادعـى  الحكومـة  مـن  دايـان 
محادثات الحكم الذاتي تجري بوتيرة 
بطيئة جدا. في 24 ايار(مايو) اسـتقال 
وزير الدفـاع عيزر وايزمـن، على ذات 
الخلفيـة. وكانـت هـذه هـزات ارضية 
سياسـية داخليـة وخارجيـة كشـفت 
أمـام العالـم توتـرات داخـل حكومـة 
بيغن ودلت على عدم جدية نواياه في 

الموضوع الفلسطيني. 
اجتمـاع  خلفيـة  هـي  هـذه  كانـت 
تسـعة رؤسـاء دول اوروبيـة ووزراء 
 13 فـي  البندقيـة  فـي  خارجيتهـا 
حزيران (يونيو) 1980، ونشـر البيان 
ببنـوده الــ 11، التـي رسـمت خطوط 
الاتفـاق المناسـب، في نظرهـم، للنزاع 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني. لم يسبق 

أن نشـرت اوروبـا ابـدا وثيقـة اكثـر 
تفصيلا عن حل النزاع، لا قبل البندقية 
ولا بعدهـا. الامـران الاكثـر جـدة فـي 
الاعـلان كانـا الموقـف مـن حـق تقرير 
الـى  والدعـوة  للفلسـطينيين  المصيـر 

اشراك م.ت.ف في عملية المفاوضات. 
استقبلت حكومة اسـرائيل الاعلان 
بالمفاجـأة والصدمـة. رئيـس الوزراء 
فـي حينـه مناحيـم بيغـن لـم يصـدق 
علـى الاطـلاق بـان هـذا يحصـل لـه. 
وهـو بالطبـع رفـض اعـلان البندقيـة 
رفضـا باتـا واعتبـره خطـوة معادية 
لاسـرائيل. اما الدول العربية فرأت في 
اعلان البندقية وثيقة غير كافية كونها 
لم تتحـدث عن تحقيق «حـق العودة» 
او عن القدس كعاصمة فلسطين. وكان 
الاسـد كما هـو متوقـع اكثـر تطرفا من 

نظرائه. 
ومثلما يشـتاق الكثيرون من رجال 
اليمـين اليـوم لوثيقـة لندن فـي العام 
1987، والتـي كانـت كفيلـة بـان تغير 
التاريخ في المنطقة، قبل سـنة من قرار 
الملك حسين التخلي عن الضفة الغربية 
او الاتفـاق بـين محمود عبـاس وبيني 
في 1995، والذي ابقى كل المسـتوطنين 
في الضفـة العربية فـي منازلهم، هكذا 
ايضا اعـلان البندقية هو، اغلب الظن، 

موضع شوق. 
الاعلان يولـي اهمية خاصة لمبدأين 
اساسـيين – حـق كل دول المنطقة، بما 
في ذلك اسـرائيل، فـي الوجود والامن 

يعنـي  ممـا  الشـعوب،  لـكل  والعـدل 
الاعتراف بالحقوق المشـروعة للشعب 
جـاء  الـذي  (الاعتـراف  الفلسـطيني 
قبـل ذلك فـي اتفاقـات كامـب ديفيد). 
بالنسـبة للقدس قيل ان الدول التسـع 
لن تتخذ أي افعال من طرف واحد وان 
الحل ينبغـي أن يضمـن حرية وصول 
ولا  المقدسـة.  الاماكـن  الـى  الجميـع 
يوجـد اقتـراح لحل مشـكلة اللاجئين، 
وهناك تشـديد علـى ان المسـتوطنات 
هي انتهاك للقانون الدولي، واسرائيل 
للاحتـلال.  حـدا  تضـع  لان  مدعـوة 
كل الاطـراف مدعـوون للامتنـاع عـن 
اسـتخدام العنف، وخلق اجواء الثقة 
المتبادلة بحيث يتاح ايجاد حل شـامل 

للنزاع الشرق اوسطي. 
أنظـر الـى الورقة التـي اصفرت في 
ارشـيفي. لـم أذكـر كل تفاصيلها، رغم 
انـي اخرجتهـا عـدة مـرات مـن هناك 
في الثلاثين سـنة الاخيرة. باسـتثناء 
موضوع المسـتوطنات فان هذه وثيقة 
توجد على يمين شارون واولمرت، وفي 
النظـر الـى الدولـة الفلسـطينية حتى 
على يمين نتنياهو. الاستنتاج الواضح 
هـو ان الزمـن يعمـل في طالحنـا. كلما 
تذاكينا ورفضنا المقترحات التي تطرح 
اليوم، سـنجد مقترحـات أقل راحة في 
المستقبل. الاشواق للبندقية لن تجدي 

نفعا. 

اسرائيل اليوم 2010/6/11

الحساب وصل الى التسديد

الى أين يسعى؟

حتى الفشل التالي

أشواق للبندقية: الزمن يعمل في طالحنا

عوفر شيلح

■ كان اسـبوعا صعبـا علـى نيـر بـاراك ورفاقه. 
ارسـل باراك وتسـعة قادة قطع بحرية في الاحتياط 
في سـلاح البحرية في يوم الأحد الأخير  رسـالة الى 
رئيـس الحكومـة ووزير الدفاع طلبـوا فيها التحقيق 
فـي عمليـة الهجـوم علـى اسـطول الحريـة المتجـه 
الى غـزة. كتب ضبـاط الاحتيـاط أن الاسـتخبارات 
ليسـت مذنبـة ولا الاعـلام: لقد كانـت ها هنـا عملية 
حكـم عليهـا سـلفا بالاخفـاق، والقـاء التبعـة علـى 
منظميهـا – مهمـا يكن قصدهم سـيئا – تحقيـر لقيمة 
المسـؤولية.  كان وراء المجموعـة التـي وقعـت علـى 
الرسالة باسمها ضباط آخرون يبلغون في الحصيلة 
العامـة بضع عشـرات – غيـر قليـل، اذا كان الحديث 
عن سلاح صغير كسلاح البحرية. جميعهم من قدماء 
الاحتيـاط، معروفون جيـدا في السـلاح، كان يخيل 
اليهـم أن شـخصا مـا هنـا يفقـد الضمير فـي عاصفة 
الدفـاع عن النفس، وأنهم يفعلون ما يتطلبه الواجب 
الذي نشـأوا عليـه. فهم يعتقدون أن عـرض العملية 
علـى أنها نصر، وأن الاحتشـاد الجمعي، الذي كل من 
يزعم في اطاره أنه قد وجد فشل وأنه يجب التحقيق 
يخـون محاربـي الوحـدة البحرية ويضـر بالجيش 

الاسرائيلي وباسرائيل.
إن ما حدث بعد ذلك كان عاصفة هوجاء. في أثناء 
الاسـبوع كله تلقى باراك ـ وهو الوحيد بين العشـرة 
الذي نشـر اسـمه على الملأ ـ ورفاقه عشرات المكالمات 
الهاتفيـة حمـل بعضهـا طابـع التهديـد. وقـد وجـد 
مـن بـدأ كتابـة عريضة مضـادة زاعما أنـه كان يجب 
عليهـم ان يتوجهوا شـخصا الى قائد السـلاح وعدم 
اخراج الغسـيل القـذر خارجا. بل حتى بعد أن أنشـأ 
رئيس الاركان غابي اشـكنازي لجنة برئاسـة اللواء 
(احتيـاط) غيورا ايلند، وهو عمـل فيه ما يلمح حتى 
الى أنـه يعتقد أنه يوجد ها هنا مـا يفحص عنه فوق 

ما يفعلونه على نحو عـام، لم يهدأ الهجوم. في الجو 
الحالـي، يبـدو ان الهـدوء ليس فسـادا بل هـو أعلى 

صور الوطنية.
٭ ٭ ٭

فوق نير باراك ورفاقه أيضا في سـلم المسـؤولية، 
يوجـد مـن يعتقـد أنـه يوجـد الكثيـر ممـا يفحـص 
عنـه. إن أقـوال بوغـي يعلـون لرؤسـاء السـلطات 
مـن الليكود هي طـرف الجبل الجليـدي فقط، وليس 
بوغـي وحـده فـي الحقيقة: فأعضـاء من السـباعية 
والمجلـس الوزاري المصغر يتكلمـون، بهمس في هذه 
الأثنـاء ومـن غيـر أن يجـرؤوا على ايقـاظ الجمهور 
من غفلتـه، في اخفاقات مـن أعلى الى أسـفل: فهناك 
السـلوك السـيىء التدبير لوزيـر الدفـاع بتأييد من 
رئيس الحكومة حيث لا يكشفون شيئا ولا يشاورون 
أعضـاء الجهات الرائدة في اتخـاذ القرارات. لم يكن 
واضحا عندنا، يقول المجاهيل من قمة السـلطة، البتة 
كيف ينظر باراك واشـكنازي الى الحادثة: هل طريقة 
العمـل، وتصـور القيـادة والتوجيهـات للقـوة تؤكد 
أن اطـلاق النار والقتل سـتكون بمنزلة ضرر شـديد 
بمصالح اسـرائيل ولهذا يجب اختيار طريقة تضمن، 
مهمـا أمكن الضمـان، ألا يحدث هـذا؟ ويقولون نحن 
نتحمل مسـؤولية، لكننا لم نكن حقا جزءا مما سماه 

يعلون «تدبير المعركة».
الوحـدة  محاربـي  بخيانـة  فـورا  بوغـي  اتهـم 
البحرية، لأنهم جميعا في هذا الشأن يجتمعون وراء 
ظهـر «أبنائنا» العريض. لم يجـرؤ أحد على أن يقول 
إن المحاربـين بعامـة غير ذوي صلة بهذا الشـأن: فقد 
اسـتقر رأي وسـائل الاعلام، رغبة في تصوير شعور 
الجمهـور، على أن ما يجب فعله هو تصوير المحاربين 
في ملصقات بدل نقاش ذي شأن للتخطيط والتنفيذ. 
وما يـزال بوغـي صامتـا أيضا مثـل الآخريـن الذين 

تحدثوا هذا الاسبوع همسا.
أضيـف الى هذا الخـوف من الحماسـة «الوطنية» 
البلبلة الدائمة ما بين لجنـة التحقيق «المدنية»، التي 

ترى في الأسـاس خطوة دعائيـة ومحاولة لمصالحة 
رأي العالـم، وبين التحقيق العسـكري. لا يجرؤ أحد 
علـى أن يقول إن تحقيقـا حقيقيا للقـرار والتخطيط 
والتنفيـذ مصلحـة اسـرائيلية بينـة. فـان زعـم أنـه 
لـم يكن ها هنـا نصر كبيـر، وأن العالم المتآمر يفسـر 
ذلـك على نحو مختلـف فقط، يشـبه أن يكون خيانة 

للوطن.
٭ ٭ ٭

لكـن ثمـة من اسـتقر رأيـه علـى الكلام. فـي وضع 
يسكت فيه ضباط صغار ومتوسطون، ويسكت وزراء 
راغبـون، تنظر الأعين نظـرا طبيعيا الـى أناس ذوي 
رتـب فـوق الأكتاف، لا يمكـن إهمال رأيهـم بزعم أنهم 
خونـة أو لا يفهمون أو أنهـم ذوو مصالح. إن الصمت 
الخائـف لأكثرهم مفهوم: فكثير منهم قريب من الطبق 
الأمني، في أعمالهم وبكونهم دائما مرشحين للمشورة 
او الانتقـاد مـن الداخـل. أما عامـي أيالـون وعميرام 
ليفين فيشـعران شـعورا مختلفـا. كلاهمـا ذو تجربة 
لا نظيـر لها في العمليـات الخاصة واتخـاذ القرارات 
الأمنيـة، في الجيـش وخارجه: فقـد كان أيالون قائد 
الوحـدة البحريـة، وقائـد سـلاح البحريـة، ورئيس 
الشاباك وعضوا في المجلس الوزاري المصغر؛ وتولى 
ليفـين قيـادة دوريـة النخبة وقيـادة منطقة الشـمال 
وكان نائبـا لرئيـس الموسـاد، وكلاهمـا عنـده انتقاد 
تْ لمواجهة الاسـطول – ولا  َـ ع ِـ ب ُّـ قاتل للطريقة التي ات
يقل عـن ذلك أهمية انتقادهما وهم التحقيق والضياع 
المطلـق لكل احتمـال تغييـر. يسـمي أيالـون العملية 
«اخفاقـا عملياتيـا مطلقـا» ويقـول أنه فضـلا عن أنه 
كانـت هناك طرائـق بديلة، كادت طرائـق النقاش في 
مجلس الـوزراء المصغر واجـازة العملية العسـكرية 
تضمـن أن يختار البديـل غير الصحيـح. ويعد ليفين 
اخفاقـات العملية وأسـباب كون لجنـة آيلند لن تغير 
شيئا، ويخلص الى استنتاج قاطع لا لبس فيه فحواه 
أن آيلنـد لكونـه رجل قِيَمٍ  يجب عليه أن يسـتقيل من 
رئاسـة لجنـة التحقيق وأن يعيد السـلطة الى رئيس 

الاركان.
يعلم الجميع ماذا سـتكون نتائـج التحقيق، يقول 
– مـن  عامـي ايالـون، لان جميـع اللجـان السـابقة 
اغرينات الى فينوغراد – قالت الشـيء نفسه وهو أن 
اسـرائيل لا سياسة عندها ولا آلية لتحديد السياسة. 
الجميـع قالـوا ولـم يحـدث شـيء ولن يحدث شـيء 
هـذه المرة أيضـا. «أقول لك بكوني عضـوا في المجلس 
الـوزاري المصغـر فـي حكومـة اولمـرت: لـم يوجد أي 
نقـاش جدي ورسـمي لسياسـة حصار غـزة»، يقول 
أيالـون. «عندما حاولـت اثارة ذلك، بعـد خرق مئات 
من الفلسـطينيين الحاجز نحو مصر، لم يوجد نقاش 
آنـذاك أيضا. زعمت أننا ندفع بأنفسـنا نحـو الزاوية 
وأنـه يحتاج الى تدخل دولي، لكـن اولمرت وباراك لم 

يريدا الاستماع».
ويقـول ان العملية لوقف الاسـطول «اخفاق مطلق. 
مـن صـورة بحث الخيـارات حتـى التنفيذ نفسـه. في 
اللحظـة التـي تمضـي فيها علـى طريقة تجعـل جنودا 
مسـلحين يلقون مدنيين ذوي قدرة كامنة على العنف، 
يجب عليك ان تأخذ في حسـابك أن يقع قتل، يكون في 
هذه الحالة فشـلا. لكـن هذه مشـكلتنا الدائمة: فبرغم 
تغيـر مهـام الجيـش، لا ننشـىء أي رد تكنولوجـي او 
عملياتـي على هذه المشـكلات. إن خيارنـا العنيف هو 

خيارنا الوحيد حتى عندما يضر بمصالحنا».
يقـول أيالون إنه كان يمكن وقف الاسـطول بطريقة 
أخرى، وبطرائق سـرية قبل رحلة السفن وفي أثنائها. 
لا يريد ان يفصل ذلـك على الملأ، لكنه يزعم أن الحديث 
عن أمـور تمت في الماضي. لكن «لا يوجد هنا أي مسـار  
لاتخـاذ القرارات. وفـي هذه الظروف يكـون التحقيق 
العسـكري بـلا معنى. ولن يفضي سـوى الـى ان نعلم 
على نحو أفضل كيف نصنع الشـيء غير الصحيح. من 
الواضح ان تخطيط العملية وتنفيذها وآثارها يقتضي 

شيئا يتجاوز التحقيق الموجود اليوم».
يقول عميرام ليفين إن الانقضاض على الاستخبارات 
ايهـام. «الحديـث عن اسـطول عرفـوا عنه منذ أشـهر. 

وقـد عرفـوا أن غايتـه دعائيـة وسياسـية. فالـى أي 
معلومـات اسـتخبارية أخرى يحتاج؟ يجـب أن يكون 
فـرض عمـل المخططين أن يوجـد فوقه عناصـر معادية 
تريد المواجهـة». ويقول إن العقل والمبـادرة والأصالة 
كانـت تفضي الـى نتائج أخرى. من عملية سـرية حتى 
تدبيـرات اعلامية، تجعل الرحلـة البحرية في مصلحة 
اسرائيل حتى قبل أن تتم لكن شيئا لم يحدث. واذا كان 
اسـتقر رأيهم على وقفها بالقوة، يتابع ليفين الحديث، 
«كان يجب أن يكون تحديد المهمة أن يكون اطلاق النار 
اخفاقـا. لا يعني ذلك أنه اذا تعرضت الحياة للخطر فلا 
يحل اطلاق النار، بل يجب في التخطيط والتنفيذ فعل 

كل شيء لمنع ذلك وهو أمر لم يقع على نحو واضح».
لماذا؟ هذا هو الشـيء الأكثر اقلاقا: إن مسار توجيه 
مهمـة مـن المسـتوى السياسـي الـى الجيـش ثـم الـى 
مستويات التخطيط واجازتها بعد ذلك في مسار يعود 
الى أعلى، يعوزه تماما التحدي والتفكير الأصيل. يقول 
ليفين: «أنا على ثقة من أنه قد تم في الجيش عمل قيادة 
منظم. لكن لا أحد تبين اخفاقات أساسـية مثل مشكلات 
الحوادث والردود – مثل ماذا يحدث اذا هوجم المحارب 
الفـرد النازل على حبل – ولم يشـر أحد إلى أن العملية 
كمـا خطط لها قد تفضي الى نتائج ضارة. ويتابع قائلا 
«ليس الناس أغبيـاء، والحديث عن ظاهرة تتكرر مرة 
بعـد أخرى – فـي حرب لبنان الثانيـة وفي «الرصاص 
المصبوب». وهذا يعني أنه توجد ها هنا مشـكلة كبيرة 

في حرية التفكير».
٭ ٭ ٭

بعد حرب لبنان الثانية حصل ليفين على عمل يشبه 
فـي الصلاحيات وطريقة العمل ما عند لجنة آيلند: فقد 
تلقـى تحقيقات الجيش الاسـرائيلي الموجـودة، وكان 
حرا ان يسـأل اسـئلة أخـرى اذا شـاء. اعتبـر تقريره 
الأعمـق في تحقيقـات تلك الحرب، ولأنـه كذلك خاصة 
يشـكك في قدرة لجنة آيلند على أن تكون ذات جدوى. 
«ليسـت الاسـتنتاجات الشـخصية هـي المهمـة، برغم 
أنهـا تصـرف الانتبـاه العـام. الشـأن مختلـف: أشـك 

كثيرا في أن يسـتطيعوا التهرب مـن أن تكون النتيجة 
قائمةَ  اخفاقاتٍ  تقنية، وأن يمسـوا الأمور التي هي في 
الحقيقة مرض وداء، وعلى رأسها طريقة اعداد الخطط 

واتخاذ القرارات».
يقـول ليفـين: هـذا بالضبط ما حـدث لآيلنـد عندما 
عـين ليحقـق فـي اختطـاف شـليط. وتوجـد مشـكلة 
أخـرى: «عندمـا نتجـاوز مسـار التحقيق واسـتنتاج 
الاسـتنتاجات الدائـم عنـد الجيـش وننشـىء لجنـة 
خارجية، فمن الواضح أنه يوجد ها هنا مسـألة ايهام. 
فهـم يريـدون ان يبينـوا للجمهـور أنهـم يدركـون أنه 
يوجد ها هنا شـيء يتجـاوز الأمور العاديـة. لكن عين 
لهـذه اللجنة أناس مسـتقيمون وأخيـار أمامهم عقبة: 
عندمـا ينتهي عمل اللجنـة ويكون التقريـر كما أعتقد، 
ه الأصبـع على الفور الـى كون أحـد أعضائها،  سـيُوَجَّ
وهـو العقيـد أفيـف كوخافـي الـذي يمكث منذ شـهور 
فـي منزلـه وينتظـر تعيـين رئيـس الاركان، الـذي هو 
أحـد موضوعـات التحقيق الرئيسـية، ولهـذا من غير 
الممكـن انتقاده. سـيكون الايهام أكثر اشـكالا لأن آيلند 
حقق اختطاف شـليط عندمـا كان كوخافـي قائد فرقة 
غـزة، وسـيبدو وكأنهـم انتظـروا منهـم الامتنـاع عن 
اسـتنتاجات شخصية كما حدث آنذاك حقا. ولما كنت لا 
أشك البتة في اسـتقامتهم، ولما كان هذا الايهام حاسما 
لصلاحيـة عمل اللجنـة، فانني اتوقع مـن آيلند أن يرد 

الى رئيس الاركان هذه السلطة».
ويقـول ليفـين: «يجـب أن يتـرأس تحقيـق الجيش 
الاسـرائيلي أنـاس ذوو تجربـة بحريـة وعملياتيـة لا 
صلـة لهم البتـة بالجهاز القائم. أناس مثل قائد سـلاح 
البحريـة السـابق ابراهـام بن شوشـان، ذي التجربة 
الكبيرة، أو عمانوئيل سـاكل او حاييم ايرز. توجد هنا 
مشكلات أساسية أكبر كثيراً من اخفاقات هذه العملية، 
ويجب ان يكون واضحـا ان من يحققها يدرك الصورة 

الكبيرة وليس له أي هوى».

معاريف 2010/6/11

العنف هو.. خيارنا الوحيد حتى عندما يضر بمصالحنا

لم ندرك أن ما فعلناه كان قرصنةبعد هجومنا على غزة لم يعد أحد يصدق قدرتنا على التحقيق مع أنفسنا
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في أربعينية المفكر العربي الراحل الدكتور محمد عابد الجابري:

الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ  من الطاهر الطويل:

تحل هذه الأيـام أربعينية المفكر المغربي الراحل محمد عابد 
الجابـري الذي وافته المنيـة يوم 3 أيار ( مايـو) المنصرم، بعد 

حياة فكرية حافلة بالإنجازات والسجالات أيضا.
والمتتبـع لمسـيرة الرجل يلاحـظ أنها لم تقتصـر على رصد 
قضايـا أكاديميـة بلغـة العارفـين وبرؤيـة عقلية مجـددة، بل 
إنها شـملت مجموعـة من الإشـكالات المتعلقة بمجـالات الفكر 
والإسـلام والتربيـة والسياسـة وغيرها. فإلـى جانب وقوفه 
طويـلا عند قضيـة الهوية العربيـة، وكذا العولمة في السـاحة 
الفكريـة العربيـة، ورصـده الواقـع العربـي مـع اسـتحضار 
مقـولات لابن رشـد وابن خلـدون وماركس، نجـده يتمحص 
ويحلـل عددا مـن المفاهيم الإسـلامية ( كمفهومي دار الإسـلام 
ودار الحرب، والخلافة والإمامة والأحكام السلطانية والجهاد 
والشـهادة والعقل والإيمان والحجاب...) كما يدلي بدلوه في 

معنيي الإرهاب والمقاومة. 
وكان الجابـري كذلـك منشـغلا بسـؤال جوهـري لخصـه 
فـي العبـارات التالية: «كيف يمكـن للفكر العربـي المعاصر أن 
يسـتعيد ويسـتوعب الجوانب العقلانية في تراثه، ويوظفها 
توظيفـا جديدا؟»وإلـى جانب ذلك، بسـط نظريته بخصوص 
مفهـوم الوطـن والمواطنة، مسـتنبطا ذلك من الفكـر اليوناني 
والكيفية التي اسـتعادت بها الثورة الفرنسـية ( والإنكليزية 
والأمريكية) هذا المفهوم. ويعتبِر الجابري المفهومين المذكورين 
مـن المفردات التـي أهملت في خطابنـا العربـي المعاصر لتحل 
محلهـا مفردات أخـرى تحمل مضامـين وتوجهـات مخالفة بل 
مناقضة لها، مؤكداً أن ذلك حدث منذ قيام العصر الإيديولوجي 
لظاهرة العولمة أواسط الثمانينات من القرن الماضي. ومن بين 
تلـك المفـردات عبـارة «حقوق الشـعوب» التـي أهملت وحلت 
محلهـا عبارة «حقـوق الأفـراد والأقليـات» أو باصطلاح آخر 

«حقوق الإنسان والمواطن».
أما على مسـتوى الرؤى السياسـية والاقتصادية، فيلاحظ 
أن الجابـري لم يتردد في إبداء وجهة نظره في بعض القضايا 
الراهنة، من ذلك مثلا أزمة الرأسـمالية وقضية الاستفتاء على 
المآذن في سويسـرا، ويحلـل أيضا مواقف الرئيـس الأمريكي 
باراك أوباما. والطريف أن الجابري يقارن بين «ظاهرة» أوباما 
و» ظاهـرة» الرئيس الإيراني محمـود أحمدي نجاد، ويتوقف 
عند نقاط التشابه بين ظروف انتخاب الرجلين معا، فكلاهما ـ 
كما يقول ـ من نتاج ظاهرة اجتماعية اقتصادية عامة أصبحت 
تقـدم نفسـها بوضوح في عصـر العولمة: ظاهـرة تتلخص في 
وجـود هـوة سـحيقة عريضـة بـين فئتين فـي المجتمـع: الفئة 
التـي يتكون منهـا رأس الهرم الاجتماعي، والفئة التي تشـكل 
قاعدتـه: الأولـى قوامهـا أصحـاب الثـروة والمنزلـة والكلمـة 
والسلطة، والثانية مادتها أصناف من الذين يعانون من الفقر 
والتهميش وفقدان أي اعتبار. ويضيف قوله إن كلا من أوباما 
ونجـاد محكومـان بأمر خـارج عـن إرادتيهما، وهـو المحافظة 
علـى الوضـع القائم، داخـل حدوده الحمـراء. من ذلـك مثلا، 
أن أوباما لا يسـتطيع محاكمة ولا مسـاءلة «المحافظين الجدد» 
علـى مـا اقترفـوه من أخطـاء سـواء فـي السياسـة الداخلية 
أو الخارجيـة، كمـا أن «نجـاد» لا يسـتطيع أن يحاكـم زعمـاء 
«الإصلاحيـين» الذين اتهمهـم، على أمواج الإذاعـة والتلفزة، 

بالفساد والتلاعب بأموال الدولة الخ.

المثقف العضوي
         

وكما أشـار إلى ذلـك بلاغ أصـدره المجلس القومـي للثقافة 

العربيـة في رحيل محمد عابد الجابـري، فإن الرجل ظل طيلة 
عمره، وخلال ما يفوق أربعين سـنة من العمـل الفكري الجاد، 
مثـالا للمثقـف العضـوي المنخرط فـي قضايا وطنـه الصغير، 
وقضايا أمته العربية في مختلف أبعادها. وقد قدم الجابري في 
هـذا الباب أطروحة فكرية تروم إعادة بناء المشـروع القومي، 
وذلك بمحاولته التفاعل مع متغيرات اللحظة العربية، ساعيا 
إلى ابتكار ما يسـعف بتفكيك عوائق المشروع القومي، محاولا 
اسـتنهاض كل التيـارات الفكريـة العربيـة، خدمـة لعروبـة 
الحاضر والمسـتقبل. وقد أثمرت جهـوده أيضا أطروحة فكرية 
لا أحـد يجادل في قوتهـا النظرية، وفي أهميـة الخيارات التي 
بنت في باب الدفاع عن الهوية العربية والمسـتقبل العربي. إن 
انخراطه الملتزم والمسؤول في العمل الفكري والسياسي، أثمر 
مواقف وخلاصات تؤكد مقدار النزاهة الفكرية التي كان يتمتع 
بهـا. وإذا كان مـن المؤكـد أن مشـروعه الأكبر يتمثـل في نقده 
للعقـل العربي، بهـدف تخليـص الثقافة العربية مـن الأدوات 
الفكريـة التقليديـة فـي أشـكال فهمهـا للظواهر، فـإن المجلس 
القومـي للثقافـة العربيـة يرى أن إشـكالات الحاضـر العربي 
السياسية، هي التي أملت عليه العناية بسؤال التراث. وترتب 
عـن ذلـك، ما بنـاه مـن أطروحة فكريـة في موضـوع أطروحة 
تجسدها بكثير من الجهد والاجتهاد مجلدات عديدة، أصبحت 
اليوم بمثابة طريق واضح لفهم تراثنا، وجعله أداة من أدوات 

التقدم وبلوغ ما نطمح إليه.
ويختـم بلاغ المجلس المذكور بالقول: «إن فقدان محمد عابد 
الجابـري في هذه اللحظة بالذات من تاريخ أمتنا، يدعونا إلى 
تأمـل تجربة عطائـه، ومواصلة أعماله، وذلك بتعزيز أشـكال 
المقاومة في ثقافتنا ومواقفنا، من أجل الانتصار للقيم التي ظل 
حريصا عليها، سواء في ما أنتج منه أطروحات او في المواقف 
التـي كان لا يتـردد فـي الإعلان عنهـا مسـتحضرا الطموحات 
العربية الهادفة إلى تحقيق مشـاركة عربية فاعلة ومبدعة في 

عالم متغير.»
وممـا جـاء فـي بـلاغ لاتحـاد كتـاب المغـرب: «فـي رحيله 
المأسـوف عليـه تكـون الأمـة العربيـة الإسـلامية والأسـرة 
الثقافيـة والفكريـة العربيـة، قـد فقـدت فـي الجابـري مفكرا 
وفيلسـوفا عربيا كبيـرا يصعـب تعويضه». وأضـاف البلاغ 
«لقـد كان مفكرنا الراحل أحد مؤسسـي الدرس الفلسـفي في 
جامعتنـا، كمـا سـاهم، منذ عقـود خلـت، في تحديـث الحقل 
الفكـري والفلسـفي، وتطويـره، والإضافـة إليـه، سـواء في 
المغـرب أو في العالم العربي، عبـر مصنفاته ومؤلفاته وآرائه 
وطروحاتـه المؤثرة والمضيئـة. وأيضا عبـر قراءاته العديدة 
في التراث الفلسـفي، والفكـر الخلدوني، ونقد العقل العربي، 
الفكـري  الـوازن فـي الحقـل  القرآنـي، وحضـوره  والنـص 
والفلسـفي العربي والإسـلامي والعالمي»، معتبرا أنه «يرجع 
الفضل الكبير إليه في تخريج العديد من المفكرين والفلاسـفة 

الجدد في بلادنا وخارجها».
ـر البلاغ بأن الراحل «كان مشـاركا باسـتمرار بآرائه  ّـ  وذك
وأفـكاره الرصينـة فـي معضـلات الثقافـة والفكر والفلسـفة 
فـي العالـم العربـي، وهـو أيضـا مـن الكتـاب الأوائـل الذين 
بصمـوا تاريخ اتحاد كتاب المغرب، منـذ التحاقه بهذه المنظمة 
عام1961» ، مشـيرا إلى أن «مفكرنـا ظل حريصا على حضوره 
مؤتمرات الاتحاد الأولى، ومساهما بكتاباته المضيئة في مجلة 
( آفـاق) ومشـاركا في ندوات الاتحاد وأنشـطته علـى امتداد 
سـنوات السـبعينيات والثمانينيـات». فضلا عـن ذلك، يقول 
البلاغ، «عرف الراحل بحضوره السياسـي الكبير في المشـهد 
السياسـي الوطنـي، وبمواقفـه الوطنية المعروفـة، وبمبادئه 
الثابتـة، تلـك التي ظـل مفكرنا وفيا لهـا طيلة حياتـه، إلى أن 

غادرنا مأسوفا عليه».
وفـي السـياق نفسـه، يعتبر «بيت الشـعر فـي المغرب» في 

بلاغ لـه، أن المفكر الراحل جسـد، إلى جانب تعدد انشـغالاتِه 
المعرفيـة، نمـوذج المثقف المنخرط في مشـروع رَحيب، بإعادة 
قراءته لِقديم الثقافة العربية الإسلامية وحديثها اعتماداً على 
مُنجَز الفكـر العالمي المُعاصر. نَموذجُ هـذا المثقف عَزَّ في الزمن 
الراهـن، لمـا يتَطلّبه عبء المسـؤولية، التي تحمّلهـا، من صبر 
وجهدٍ ومُكابدة، لأنّ حياةً واحدةً لا تَتسـع لتحديات الشسوع 

الزمني والمعرفي للمشروع الذي أوْقف حياته عليه.
ويتابع «بيت الشـعر فـي المغرب» بلاغه بالقـول: «لم يكفّ 
الفقيد، منذ إسـهامِه في تأسـيس الدرس الفلسفي، عن الحفر 
فـي أكثر مـن واجهة، قبـل أن يخُـصَّ العقل العربـي بالتفكيك 
الذي اتّسعت له أربعة كتب، تناولت تكوينَ هذا العقل وبنيَتَهُ 
ووجْهَيْه؛ السياسـي والأخلاقي. كما أشـرف على نشْـرٍ جديدٍ 
لأعمـال ابن رشـد، مُرفقة بمداخلَ ومُقدّماتٍ تحليليةٍ وشـروحٍ 
مُضيئة. سَنَدُهُ في ذلك إرادةٌ معرفية مَكينة، هيّأت له النهوضَ 
بما لا يسـتقيمُ إلاّ بعمل جماعي، يفوقُ حُدُودَ الفرد. وها هو قَدْ 
قضَى، ( وفي نَفْسِهِ شـيْءٌ) من المشروعات الكبرى، على نحو 
نٌ من المسالك التي شقتْها الأجزاءُ الأولى من كتابه عن  ما هو بَيِّ

القرآن الكريم.

بمـوتِ المُفكـر محمـد عابد الجابـري، يتسـللُ الصّمـتُ إلى 
إحـدى الجهـاتِ المُنتجـة للضـوء في الفكـر العربـي الحديث. 
صَمْـتٌ قاسٍ ومربك في آن، لِشسـوع ظِلّه، وخفـوتِ تَحَدٍّ نادر 
اقتـرن بالمشـروعات الكبـرى. وهو ما لـمْ تَعُدْ تُسْـعِف الحياة 
الحديثة، بإيقاع الاستهلاك المُتحكم فيها، في إنتاجه. لنا، إذن، 
ه إحدى البذور الخصيبة  أن نُنْصِتَ عميقاً لهـذا التحدّي ونَعُدَّ

التي استنبتها الفقيد، وأن نوليها العناية الخليقة بها.
لا يتـردّدُ ( بيـت الشـعر) فـي الإقـرار، مـن داخل ألـم هذه 
، على نحو مـا، حتّى  الفاجعـة، بـأن ضوء مُنجَـز الفقيد يشِـعُّ
في الممارسـة الإبداعية للشـعراء. ذلك ما يُمكـن أن نعثر عليه 
نُ  متـى انتبهنا لِما لا يُرى، أي لتلك الخيـوط الرفيعة التي تُؤمِّ
نسـيجَها في خفاء. لمْ يكن نَسَـبُ المفكر محمـد عابد الجابري 
رُ من داخل الشـعر، وإنّما مـن الفكر وقضاياه  الشـعري يَتحَدَّ
هـاتُ المعرفيـة التي تحكمت في مشـروعاته  وأسـئلتِه. فالمُوجِّ

تتقاطع مع دروب الشعر وآفاقه.
يتبـدّى النسـبُ الشـعري مـن داخـل الفكـر اعتمـاداً علـى 
إقامةِ الفقيد في السـؤال المعرفي، والحفر فـي الهُوية بما يمنَعُ 
مـن انغلاقها، وإعـادةِ كتابة الذاكـرة الثقافيـة بوعي حديث، 

ومُحاورةِ الآخر برؤية نقدية، وإرسـاءِ المسـالك المُضيئة نحو 
مُستقبل ينتصر للقيم الرفيعة».

الهم الإبستمولوجي

وفي شهادة عميقة للأستاذ الجامعي ومؤرخ الأفكار الدكتور 
سعيد بنسعيد العلوي نشرتها صحيفة «الاتحاد الاشتراكي»، 
نلمـس بجلاء خصوصيـة فكر الجابـري ومرجعياته وأهدافه 
الكبـرى. يقـول بنسـعيد عـن زميله فـي رحاب جامعـة محمد 

الخامس بالرباط: 
«كنـت، بحكـم عشـرة في شـعبة الفلسـفة في كليـة الاداب 
والعلـوم الانسـانية في الرباط امتدت عشـرين سـنة كاملة ( 
بين نهايتي السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي) أحد 
الشـهود المواكبين لميلاد المشـروع الفكري الذي يرتبط به اسم 

المرحوم محمد عابد الجابري: مشروع نقد العقل العربي.
كنت كذلك شـاهدا على ميلاد ونشـأة المشـروع في الصيغة 
الاولـى، التمهيديـة، التي ينتظـم بها كتابه ( نحـن و التراث) 
والكتـاب، مثلمـا يعرف قـراء الجابري، مجموعة قـراءات في 

تجديد التفكير في مشروع متجدد.. وموسوعية الاهتمامات.. 
واقتحام مجاهل جديدة غير مألوفة في التراث العربي الإسلامي

محمد عابد الجابري

إلى فقيد الفكر العربي، أخي الكبير
محمد عابد الجابري في أربعينية رحيله        

1
هل سأقبض على شيء منك بعد فواتك،

 أم على وهمي السادر غِبّ انفلاتك،
 أم الذكرى فُتات سديم من توالي الذهاب منك إليك؟؟؟

سائرا في البلاد أعشى، كنت، قبل لقاك،
 وما أزال، لكن أين المعاني، كالأماني، بغير علاك؟!

2

هائما على وجهي في شعاب الزمن، ما أزال،
 وسفين العمر تاه، موجُه وُصواه بحرُ مداك.

قد فداك، يوم التقى نظر بالنظر، وأزهرت ببراعمها 
ك؛  خطاك؛  مشت معها الأرض فاتحة صدرها لضمِّ

أيّ نوال! أنت لو رأيتها، نائحات، أو نادبات الثغر من 
ذهول،حشودُ هواك.

3

جاب دروب الحياة حييّا، صال فيها أبيّا، قال قولا نبيّا،
وارتقى سموات المجد، اعتلى سِدرة المنتهى، يا لهول 

نِداك!  منك أسمعه قبل بدء الكلام ،هو بُدُّ القيام، 
نافخا روحه في الزحام، هو طبع الهُمام.

وكبَوْنا فصهلت، وغرُبنا فأضأت، ما نهتدي إلا بسُراك.

4

..أو أقبض، كالعادة،على بقايا ما في حشاي من ألم.

 ننكأ الجرح لنحيا، كي يَنزّ فينا دائما ما ظنناه التأم.
بلا هوادة، ولا مقايضة،لا بائعٌ و شار أمام أي باب.

مه،لحمي مأدبة للكلاب؛ مه، دمي أسمِّ أم فمي أكمِّ
أم لعله قفر الغياب، نعود فنرويه اليوم بدمع الندم؟!

5

قد شحّ الزمان، تفسّخ عمر الأحبة، كنا وكان.
مَن. سحبت ظلها، غرست شوكها فوق هاتيك الدِّ

عاودت صمتها، درجتْ، ثم عادت واستفاقت تُحتضَر
أنكرتني لمّا رفّ مني الجفن إليها، قد سباها البطر. 

جفت الكأس،إذن، يا رفاق،لا سيف،لا نديم، ولا دنان.

6

ذهب الأُلى،غرق الكلام، لم يبق حتى ما مضى.
وتكاثفت سحبٌ، تدافعت أنواء، ها نحن نسبح في 

جى. الدُّ
ما صدّق اللحدُ الذي أمس طواه أن الأرض ذاهبةٌ سُدى. 

ما خطرت ببالي لحظةٌ، يرتد فيها الصوت إليّ صدى
ولا كفّ اللسان يهذي هاتفا: يا صاحبي ستبقى 

المرتجى.
 

7                                  

فرَدَتْ باريسُ أصابعها وترنحت ترفرف أعلاماً 
بالسلام.

هذا مقدمُكَ المعطّر، قامة المهابة، مرحى،هواك ومغناك.
تذكُر كنا نمشي، أنا أتغزل بالأحياء، وأنت أنفُك في 

شمم.
أقول يا صاح هذي مدينة خلاصة الدنيا،هُبّ فهي إلى 

لقاك.

تشيح عنها، تعاتبني بالصمت الجليل،وتستغرق في 
الصيام.

8

يهبّ عليك ( الباهي) مفتوح الزوّادة شاهرا ضحكته 
كالسيل.

تتعاطيان الفرح المؤجل والحنين المضمّخ بالحب 
وسكون الليل.

أسمعه يتنفس من أعطافك، بدءا من الرأس إلى أخمص 
القدمين.

أسمعه ينادي: باريس لك، مثل جِلّقَ في الزمان الأول، 
هي والخيل. 

شد  وما غاب عني إلى اليوم كيف صددتَه ليعود إلى الرُّ
بخفّ حُنَين.

9

باريسُ ذي موعدها مع الفرسان والخيل العتاق:
محمد البصري، عبد الرحمن اليوسفي، عبد 

الرحمن منيف،
 ، الباهي دائما صليل سيف، أنت فيهم حقٌّ

وطيفٌ أليف.
عندي الملتقى،عندك الوفا، ونارٌ لغدٍ مُضرمةٌ 

بقلب خفاق.
لا سر يذاع، مغربنا ليس صكا، حبك ليس 

شركا،وأيّ عناق؟!

10

أترجى منك ضحكة، فتلهو هنيهة لتعود سريعا 
إلى شِيَمك.

نمشي تحت الشجر المُنوّر بالعيد والغيد، بينا ترنو 
أنت إلى» البانتيون».

مذ زنقة ( الجندي روش)، في ذاك العهد 
التليد، مذ دم الشهيد، ونحن في إثرك.

طبعا تناسانا الأنام، سبحان من لا ينام(!)، 
وما زال قلبي ينبض بـ ( ابن جلون).

ثم تغدو حثيثا ما أحدٌ يغويك،لا شيء يثنيك، مذ عبدتَ 

أنت العابد،عن وطنك.

11

فهل أدريك حقا حتى أرثيك، أم أني أندب ما آلت إليه 
الأحوال؟

تشامختَ في المعاني الكبار، تسافلوا في النذالة، بين 
قيل وقال!

الآن تخلدك الصوامع والمجامع، قبلها صارت بذكرك 
الركبان.

عجبا لفجائع تعلي موتى، وأحياء لا حول لهم بعد الموت 
إلا النسيان.

، أبعد، أبعد من أن  طوبى للراحلين مثلك، فأنت اليوم حرٌّ
تطال! 

 

 
 

   

أحمد المديني

باريس، باقة شعر تُهداك
فكر صفوة من فلاسـفة الاسـلام وكبار مفكريه: الفارابي، ابن 
سـينا، ابن رشـد، ابن باجة، ابن خلدون، الشاطبي.. قراءات 
سـعى فيهـا صاحبهـا الى تسـخير سـلاحين اثنـين كان الرأي 
فيهمـا ( في ثمانينيـات القرن الماضي خاصة) انهما ينتسـبان 
الـى مجالـين مختلفـين، يغايـر كل منهمـا الآخر مغايـرة تامة، 
فلا سـبيل الـى الالتقاء بينهمـا، وهـو تحليل يأخـذ بالقواعد 
الكبـرى التـي يقررها برنامـج نظرية المعرفة مـع تغليب، يكاد 
يكـون كليـا، للتحليـل المـادي التاريخـي والثنائية الشـهيرة 
التـي يعمـل بموجبهـا: الايديولوجـي العلمـي ( الثنائيـة في 
معنـى الزوج الـذي يفيد حـداه تنافيا كليا، فحضـور احدهما 
يغيـب وجـود الاخـر ويقصيـه) وتحليل ثـان يأخـذ في وجل 
وتردد بالتحليل الابسـتمولوجي الذي يسـعى الى اسـتكناه 
مكنونـات النص وارغـام النص، بالملاحقة بما تيسـره ادوات 
اللسـانيات، والتحليـل النفسـي، وتاريـخ العلوم ومـا عرفه 
محمـد عابـد الجابـري في اعـادة قراءتـه لفلسـفات الفارابي 
وابـن سـينا وابن باجة وابن رشـد والغزالي هـو بأعلى وجه 
التحديد، التبشـير بإمكان المزاوجة بين المقاربتين: التاريخية 
والبنيويـة. يمكن التعبيـر عن المحاولة بكيفيـة أخرى فنقول: 
أمكـن الجابـري أن يقتحم مجاهل جديدة، غيـر مألوفة ـ البتة 
- فـي النظـر إلى التراث الاسـلامي فـي الكتابـة العربية وأن 
يقـوم بالخطوة الأولـى في رفع الملام ودفـع التهمة عن مقاربة 
أخرى غير المقاربة التاريخية - المادية. وقد سـارت بالمنهجية 
الاخيـرة في طريق الوثوقية ووأد الحـس النقدي، فإنه تكون 
الفلسـفة ويكون العقل المستنير - والقصد بالمقاربة الوثوقية 
تلك التي هيمنت على الساحة الفكرية العربية، في عمل قراءة 
التراث الاسـلامي، مع كل من طيب تيزيني من جانب وحسـين 
مـروة من جانـب آخر. لم يلـق الجابري التاريـخ وراء ظهره، 
ولم يصـرف الحضور الايديولوجي في القـراءة والكتابة معا 
في كل النصوص التي كتبها في السـنوات الثلاثين الاخيرة - 
ولكن ( الهم الابسـتيمولوجي) أصبح مساكنا للرجل، محايثا 
له وعلى طريقته التي يعلمها اصدقاؤه وتلامذته على السواء 
سـعى الى بلورة الهاجس الابستيمولوجي والتأصيل له ( ان 
صح القول) بالدرس الجامعي من جهة، وبالترجمة والتعريف 
بالابسـتمولوجيا الفرنسـية ورجالاتها من جهة أخرى. الحق 
انه تلزم اضافة اخرى هي: الاشـراف على رسائل واطروحات 

تتصل بالابستيمولوجيا في صلاتها بالعلوم الانسانية.
من موقع الشـاهد الـذي وجدت فيه يلزمنـي الاعتراف بأن 
محمد عابد الجابـري أمكنه المضي خطوات غير قليلة في درب 
المقاربـة المزدوجـة للتـراث العربـي الاسـلامي. لم يكـن الامر 
بطبيعـة الحال، يخلو من صعوبات واشـكالات - لا بل انه قد 

كان، في جوانب منه مدعاة للنقد والمؤاخذة.
قـام مثقفـون عرب كثيـرون، من مواقـع مختلفـة ومتعددة 
( الـدرس اللسـاني، الفقه والتشـريع والاصول، علـم الكلام، 
التصوف الفلسـفة.. الخ) كلٌّ  منهم قـرأ من النصوص العربية 
مـا كان فـي مجال اشـتغاله المباشـر متصلا، مـا كان في دائرة 
اختصاصـه متعلقـا. وحـده الجابـري، مـن بـين كل المثقفـين 
العـرب المعاصرين، جازف بامتطاء مركب صعب والارتقاء في 
أحضان بحر لجي متطايـر الامواج. كذلك أقبل مؤلف ( تكوين 
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العقل العربي) على قراءة سـيبويه، و ابن جني، والعسكري، 
الشـافعي  عـن  فضـلا  القرطاجنـي،  وحـازم  والجرجانـي، 
والطبـري وابن الاثير، مثلمـا كان يقرأ السـهروردي واخوان 
الصفا، والشـفاء، والجمع بين رأيي الحكيمين، وابن النديم في 

الفهرست والجويني والباقلاني والبغدادي في الكلام...
لا شـك في أن الجابري كان يمتلك جرأة، بل جرأة كبيرة في 
بعض الاحيان، غير ان فضيلته الكبرى ( في المعنى اليوناني، 
الارسـطي خاصـة، لكلمة الفضيلـة التي تفيد اتقـان الصنعة) 
كانـت - بـلا منازع - هي سـعة اطلاعـه. لنقـل بالاحرى، هي 
صبره على قراءة ما كان مشكلا، صعبا، لا يتصل بدائرة عمله 

ولا بما ألفه.
هـل فـي إمكاننا اليـوم أن نعـدد مـن الفلاسـفة المعاصرين 
العـرب من قرأ كتب ابن جني وسـيبويه، وحازم القرطاجني، 
والسـكاكي والجرجانـي بهـدف البحث عن كيفيات اسـتقبال 
العقـل العربـي للمنطـق الارسـطي وكيـف تعاملـه مـع الاثـر 
الاغريقـي. قوة فقيدنـا الغالي تكمن في الصبـر والاصرار، مع 

صدق الايمان، بالعروبة والعقل والديمقراطية.»

التحديث والتأصيل

أما الدكتور عبد السـلام بنعبد العالـي فيتوقف عند ثنائية 
التحديث والتأصيل في فكر الجابري، ويقول بهذا الخصوص 
فـي شـهادته التـي أوردتهـا صحيفة «الاتحـاد الاشـتراكي»:  
مأخذان يأخذهما محمد عابد الجابري على التيارين السـلفي 

والحداثي في الفكر العربي المعاصر:
يأخـذ علـى الأول كونـه انكـب علـى التـراث مـن غيـر أن 
يسـتطيع أن يجعلـه معاصرا لنا، فهـو أراد أن يؤصّل، لكن من 
غير تحديث. أمـا الثاني، فأراد أن يسـتورد مقومات الحداثة، 

ويستورد حتى أصولها، أراد أن يحدّث من غير أن تأصيل.
سـنتبيّن فيمـا بعد أن هذيـن المأخذيـن هما في واقـع الأمر 
مأخـذ واحـد ذو وجهـين، لسـبب أساسـي وهـو أن عمليتـي 
التحديـث والتأصيـل، في نظـر صاحب «نقد العقـل العربي»، 

عملية واحدة، أو قل انهما وجهان للعملية ذاتها. 
تقـوم هـذه العمليـة فـي محاولـة ارسـاء المرجعيـة داخل 
ثقافتنا للمفاهيم التي تشـكل قوام الحداثة بهدف «اسـتنباتها 
فـي تربتنـا»، و» ربطها بما قد يكون لها من أشـباه ونظائر في 
تراثنا، واعادة بناء هذه بطريقة تجعل منها مرجعية للحداثة 

عندنا». انها اذن «تبيئة ثقافية» لتلك المفاهيم.
لا يتعلق الأمر بطبيعـة الحال بمجرد ايجاد مقابلات عربية 
وترجمـة مفاهيـم و» نقلها» الـى لغتنا وثقافتنـا، كما لا يتعلق 
بالأوُلـى بإثبـات سـبق للفكـر العربـي الاسـلامي فـي جميـع 
الميادين، والتفاخر بأن أجدادنا كانوا «السباقين على الدوام»، 

وانما بتبيئة وزرع واستنبات 
هـذه الاسـتعارات التي تـرد الى فلاحـة الأرض و» فلاحة» 
الفكـر تنقلنـا الـى تلـك العمليـة التـي ينتهجها الفـلاح عندما 
يسـعى الـى اسـتنبات مزروعات نقلـت نقلا من بيئـة مغايرة 
بهـدف تدجينها و» تبيئتها» مع ما يتطلبـه كل ذلك من مجهود 

واعادة نظر و» تكييف» لطبيعة التربة والمناخ المحيط .
على هـذا النحو يغدو التحديـث انتظاما نقديـا في الثقافة 
العربيـة لتلـك المفاهيم التي تؤسـس للحداثة. انـه تغيير من 
الداخـل ، وهـو ليس قطيعة مـع الماضي، بـل «ارتفاعا بطريقة 
التعامـل مع التراث الى مسـتوى ما نسـميه بالمعاصرة». بهذا 
لـن تعود تلك المفاهيم غريبة كل الغربة، وانما تصبح، على حد 
 ، intrangers قول أحـد الروائيـين الجزائريين، مفاهيـم

مفاهيم، رغم غربتها، فهي «تجد أصولا في تراثنا».
يتعلق الأمـر اذن بتجديد ثقافتنا مـن داخلها. هذا التجديد 

من الداخل يتبع استراتيجية ذات أبعاد ثلاثة: 
- نقد التراث نقدا عقلانيا.

- نقـد الحداثـة والكشـف عـن نسـبية شـعاراتها، وابراز 
أصولهـا التاريخيـة التي هي أصـول عربية اسـلامية لاتينية 

اغريقية.
- ثم التأصيل الثقافي للحداثة في فكرنا ووعينا.

لا ينبغـي أن ننسـى أن هـذا التجديـد يسـتجيب لحاجـة 
عمليـة يفرضها وضـع الذات العربية في الظـرف الراهن، وأن 
السـؤال الأساسـي الذي ينبغي أن تجيب عنه وتسـتجيب له 
هو: «كيف يمكن للفكر العربي المعاصر أن يستعيد ويستوعب 
الجوانب العقلانية في تراثه، ويوظفها توظيفا جديدا؟». على 
هذا النحـو يغدو تحديث التراث قضية اسـتراتيجية: «فما لم 
نمارس العقلانيـة في تراثنا، وما لم نفضح أصول الاسـتبداد 
ومظاهره في هذا التراث، لن ننجح في تأسيس حداثة خاصة 
بنـا، حداثـة ننخـرط بها ومـن خلالها فـي الحداثـة المعاصرة 
العالميـة كفاعلـين لا كمجـرد منفعلـين». لكـن كيف تغـدو هذه 
الحداثـة «العالميـة» حداثة خاصة بنـا؟ هذا هـو الوجه الآخر 

لعملية التجديد من الداخل: انه التأصيل.
يقوم تأصيل المفهوم على نقله الى ثقافتنا واعطائه مضامين 
داخلها تتناسـب مع المضامين التي يتحدد بها أصلا في الثقافة 
الأوروبيـة التي منها نقلنا هذا المفهوم. فاذا كانت الحداثة على 
سـبيل المثال تسـتعمل مفهوم حقوق الانسـان «فـان ما نعنيه 
بالتأصيل الثقافي لحقوق الانسـان في فكرنا العربي المعاصر 
هو ايقـاظ الوعي بعالمية حقوق الانسـان، وذلك بإبراز عالمية 
الأسس النظرية التي تقوم عليها والتي لا تختلف جوهريا عن 
الأسـس التي قامت عليها حقوق الانسان في الثقافة الغربية. 
ومن هنا يبرز الطابع العالمي - الشمولي الكلي المطلق لحقوق 
الانسـان داخل الخصوصية الثقافية نفسها». ومعنى العالمية 
هنـا أن تلك الحقوق «تقوم على أسـس فلسـفية واحـدة». أما 
الاختلافات فهي لا تعبّـر عن «ثوابت ثقافية»، وانما ترجع الى 

اختلاف «أسباب النزول»، أي اختلاف الشرط التاريخي.
المنحـى ذاتـه نلفيه عنـد صاحـب «المثقفون فـي الحضارة 
الاسـلامية» فيمـا يتعلـق بتأصيـل مفهـوم المثقف فـي ثقافتنا 
العربية الاسـلامية . نقرأ في هذا الكتاب: «وهكذا نجد أنفسـنا 
أمـام النتيجـة التالية التي يفرضهـا علينا التاريـخ الأوروبي 
نفسـه، وهي أن ظاهرة ( المثقفين) فـي العالم العربي المعاصر، 
اذا كانـت ترجع الـى الاحتـكاك بالثقافة الأوروبيـة الحديثة، 
فـإن الظاهـرة نفسـها نشـأت فـي أوروبـا الوسـيطة نتيجـة 
احتكاكها بالثقافة العربية الاسلامية...ان المثقفين في العصور 
الوسطى الأوروبية هم من نتاج المثقفين في الحضارة العربية 

الاسلامية».
قد تتعذر علينا مسايرة هذا التحليل أو على الأقل متابعته، 
الا أننـا ينبغي أن نسـتحضر الخلفيـة الفكرية التـي تقوم من 
ورائه وهي الايمان القويّ بوحدة التطور البشري، والتسليم 
بأن هنـاك تاريخا كليـا تتراكـم لحظاته وتسـتمر وتتواصل، 
بحيـث يشـكل التاريـخ العـام عصـارة المسـاهمات النوعيـة 
للثقافـات جميعها. بهذا المعنى يغدو تراثنا العربي الاسـلامي 
لحظـةً من لحظـات قيام الحداثـة «العالمية». هنـاك اذن عالمية 
لتراثنـا العربي الاسـلامي لا ينبغي أن تغيب عـن أذهاننا الى 
حد أننـا حينما نقيم تعارضا ومقابلة بـين الأصالة والمعاصرة 

نكون كأنما وضعنا «الفكر الانساني في مقابل نفسه».

أسئلة سياسية

انشـغال الجابـري بالقضايـا الفكريـة والفلسـفية لم يكن 
يحـول بينـه وبين الانخـراط فـي أتون السياسـة. وقد فسـر 

ذلـك فـي إحـدى كتاباتـه بالقـول: «عندما أنظـر إلـى الكيفية 
التـي حصل بهـا التداخل بين السياسـي والثقافـي والتربوي 
في مسـار حياتي، يصيبني نوع من الاسـتغراب، ذلك أنه رغم 
التعقيـد الذي طبع معارج هذا التداخل، فإني لم أشـعر في أي 
وقـت بثقله على نفسـي. كنت أتصرف وكأني فـي حقل واحد: 
أمارس الكتابة السياسية كما أمارس الكتابة النظرية والبحث 
العلمـي، كما أقوم بالتدريـس أو بالتفكير فـي قضايا تربوية، 
وكنت أشـعر فـي كثير من الحـالات بأن هذه الحقـول تتكامل، 

ويعين بعضها بعضا على تمكيني من الفهم والاستيعاب.»
عن حدود التماس بين الفلسفة والسياسة في فكر الجابري، 
يـرى الباحث عبد الرحمن العمراني أن قدر الفلسـفة الحقيقي 
أن تكـون ضميـر السياسـة، ذاك قدرهـا منـذ عصـر اليونان، 
قدرهـا ان تكون صوت الفكـر النقي والعميق، الـذي لا تصده 
عن الجهـر بالحقيقة أية موانع او كوابح من نوع ما قد تصنعه 
لدى السياسـيين العاديين، المهووسين باليومي وبالحصيلات 

الموهومة، حسابات قصيرة او توافقات منتظرة.
ويوضـح العمرانـي أن الجابـري رحمـه الله عمـل ـ وعلى 
امتداد زمني تجاوز نصف قرن ـ على إنزال الفلسفة في المغرب، 
وفـي العالم العربـي، الى قلـب المعترك السياسـي، جاعلا من 
الأسـئلة المحرقة والمسـتعصية على التصريف السريع، اسئلة 
الحداثـة والعقلانيـة والموقف من التراث... اسـئلة سياسـية 
بامتياز. وبشكل ما، فإن الاستاذ الجابري استبدل تلك الحكمة 
الشهيرة التي كنا نجدها مكتوبة كشعار على ظهر كل كتب دار 
النشـر الفرنسـية لوسـوي والتي كانـت تقول «ان المشـكلات 
السياسـية هي مشـكلات كل الناس، وأن مشـكلات كل الناس 
هي مشـكلات سياسية، بحكمة لا تقل أهمية توحي بالقول بأن 
المشكلات الفلسفية هي في العمق، مشكلات سياسية، وأنه من 

المفروض ان تكون مشكلات كل السياسيين.
ويتابع الباحث المغربي قوله في شهادته: «لقد جعل الاستاذ 
الجابري من اسـئلة الحداثـة والعقلانية والموقـف من التراث 
اسـئلة سياسـية، ملحة، ضاغطة تتحدى بحكم ما تطرحه من 
قضايا ومن مهام، ذاك النوع من الممارسات السياسية البلهاء، 
البليدة والسـاذجة، التي تنتظر قدوم النهار الناصع البياض 
في حياتنا السياسـية ونحن في وسـط ضباب كثيف تصنعه 
معتقـدات بالية وبقايا مسـلمات غنوصية تلـف العقل العربي 

وتجره الى مناطق العتمة والجمود.
لم يجد الاسـتاذ الجابري أية صعوبة في ردم تلك الهوة 
التي كان رسـمها ماكس فيبـر بين السياسـي والعالم، لقد 
تسـاوى الاثنـان فـي شـخصه فـي وئـام وانسـجام، ولم 
تنسـحب اخلاقيـات القناعة لديـه امام ضغـط اخلاقيات 
المسـؤولية، بل ظلا متكاملين متعاضدين في مشروع واحد 

متكامل.
وخلافـا لفوكـو وآخرين فـي الفلسـفة الغربيـة المعاصرة، 
فإن الحفريات عند الجابـري لم تكن هروبا مما هو مركزي في 
سـاحة الممارسة الاجتماعية والسياسـية، وبحثا عن الهامش 
والهوامش، او التفافا علـى المركز بالهوامش، بل كانت إبحارا 
واعيا فـي ثنايا وتلافيف تفكيرنا، وحال مؤسسـاتنا المركزية 
المنقـادة بنوع من العقل مخصوص يصنـع الرؤية الى العالم، 
عقـل جعل الجابـري من نقـده مركـز اهتمامـه الاول، وخلافا 
للعديد مـن المثقفين العرب ممن جايلهـم وتناظر معهم طويلا، 
فإن الجابري بذل جهدا اسـتثنائيا أوصله الى كشـف منهجي 
جديد في قراءة التراث العربي وسبر اغواره، عوض الاكتفاء 
بمـا كان يسـميه ـ رحمه الله ـ باسـتعمال منهـج مطبق، وهي 
العـادة التـي كان قـد دأب عليهـا بعـض المفكرين الماركسـيين 

العرب خلال عقدي الستينيات والسبعينيات.
وخلافـا للعديـد من الحداثيـين الشـكلانيين، الذيـن كانوا 

يحثوننـا علـى اسـتئناف النظـر فـي مسـيرتنا الحضاريـة، 
انطلاقـا من تراث الآخرين، بما في ذلك تراث النهضة والانوار 
الاوروبيـين، فـإن الجابـري ظل متشـبثا بقناعة راسـخة بأن 
اسـتئناف النظر في تلك المسـيرة الحضارية يجب ان يبدأ من 
حيـث انتهى ابـن رشـد، وانطلاقا مـن التـراث العقلاني لابن 
رشـد بالتحديد، لأن الامم لا يمكنهـا أن تضمن قفزات نهضوية 
مـن خارج تراثها ولا أن تبني جسـورا قوية باتجاه المسـتقبل 
مـن دون الانطلاق من تراثها، او على الاصح من أكثر المكونات 
عقلانيـة ضمن هـذا التراث. وكان ذلـك ردا موفقا على دعاوى 

ودعاة التغريب السهل الأداتي والشكلاني.
اسـتئناف النظر من حيث انتهى ابن رشد، وليس من حيث 
انتهـى العرافـون الذيـن ناصبـوا العـداء للعقـل وعقلوه في 
أقصى أقاصي النفـوس فأنتج ذلك الاصوليات والدوغمائيات 

والتزمت.
بتلـك المعاني، فإن نقد العقل العربي، وهـي المهمة التي نذر 
لهـا الجابري حياته المهنيـة الحافلة هي في نفس الوقت دعوة 
مفتوحة الى تأسـيس الفكر السياسـي والممارسة السياسية، 
على منطلقات معرفية صلبة، وإلا فإننا سـنبقى نراوح مكاننا 
بين أطلال العرفـان والجاذبية الخادعة للطوباويات والطابع 

الشكلاني للمؤسسات.»
وذكـر الكاتـب محمـد سـاعف ( رئيـس مركـز الدراسـات 
والأبحاث في العلوم الاجتماعية) في تصريح أوردته صحيفة 
«التجديـد»، أن الراحـل كان  ''إنسـانا كبيـرا وأسـتاذا كبيـرا، 
ورجـلا مـارس السياسـة بشـكل قـوي، مضيفـا أن الجابـري 
كان يتميـز دائما ببصمة ليسـت متوفرة في الحقل السياسـي 
والحقـل العلمي، وهي نوع من العطـاء الغزير والكرم الفكري 
وتشـجيع الأقـلام الشـابة فـي مجـالات العلـوم الإنسـانية 

والعلوم الاجتماعية بشكل عام». 
وأشـار بالقول: «الجابري الأسـتاذ ترك آثارا قوية وعميقة 
فـي النظام التعليمـي. كان يكتب ويمارس السياسـة ويدرس 
فـي نفس الوقـت، ولكـن أبدا مـا كانـت مشـاريعه الفكرية أو 
انشغالاته السياسـية على حساب علاقته بالدرس، كان دائم 
الحضور في قسمه، يباشر دروســــــه بشكل جدي ومنتظم 
ويؤطـر طلبتـه كمـا يجـب، حياتـه كلها كانـت فـي التدريس 
إلـى جانب الإشـراف التربـوي، والمراجـع التي تركها تشـهد 
علـى المجهود البيداغوجـي الكبيــر الذي قـام بــه، «مضيفا»  
الجابري في الجانب السياسـي عـاش مرحلة بكل تناقضاتها، 
وكتاباته تشـهد على تلك التناقضات كما عاشـها، كما أنه كان 
رجـل أخلاق متشـبثا بقيـم وخيارات أساسـية، أمـا الجابري 
فـي جانـب الإنتاج الفكري، فـكل مؤلفاته ـ رحمـه الله ـ كانت 
محطـات أساسـية للفكر العربي يُشـهد له بأهميتهـا، لقد ترك 
الراحـل آثـارا قوية فـي الحقـل السياسـي الفكـري والثقافي 
والعربي، وفكره لا زال حاضرا معنا وسـتكون آثاره قوية في 

المستقبل».
وفي الإطار نفسـه، اعتبر الكاتب عبد الصمد بلكبير (عضو 
المكتـب السياسـي للاتحـاد الاشـتراكي) أن وفـاة الجابـري 
خسـارة وطنية وعربية وإسـلامية، مشـيرا إلى أنه كان رجلا 
له تاريخ في النضال الوطنـي والديمقراطي، وتاريخه نظيف 
ومردوديتـه عالية فـي الجامعة والبحث العلمـي ومردوديته 
أكبـر وإنجازاتـه ذات وتيـرة خاصـة عندما ابتعد نسـبيا عن 
أجهزة العمل السياسي واعتكف على البحث العلمي، وأضاف 
بالقـول «أعظـم ما تحقق علـى يديه هـو التقارب علـى صعيد 
النظـر والعمل، بين مـن يوصفون بالحداثيـين ومن يوصفون 
بالإسـلاميين، وتمكن من بنـاء صرح للأجيـال المقبلة عليه أن 
تسـتثمره وأن تمضـي فيـه، نرجـو أن تعوض خسـارته بمن 

يخلفه في الأجيال القادمة».

الجابري و «القدس العربي»

■ فور علمي بخبر وفاتــه، صباح ذلك الاثنين، 
تداعــت صــور مزدحمة للمفكــر العربــي الدكتور 
محمد عابــد الجابري، ذلك العقــل الذي بحث في 
انشغالات الامة، فشغلها بأفكاره حاثا اياها على 

السؤال والبحث.
صور تداعت تعيد ســنوات طويلة تمتد خمسة 
وعشــرين عاما بدأت فــي منزلي فــي الرباط في 
آذار ( مــارس) 1985 بلقاء مع المفكر العربي ناجي 
علــوش اطال اللــه عمره، حيــث تطارحــا الافكار 
والخلاصــات التي كان قد وصــل اليها الجابري، 
الــذي كان يطلــق عليــه لقــب ابــن خلــدون القرن 

العشرين، في كتبه ومقالاته.
لكــن الصــورة التــي اتت بــكل جزئياتهــا ذلك 
اللقــاء الذي جمعني بعابد الجابري مباشــرة بعد 
مغادرة الاســتاذ عبــد الباري عطــوان مدينة الدار 
البيضاء في يــوم من ايام كانــون الثاني ( يناير) 
1989 والبحث في مشــروع صحيفة عربية جديدة 
تصدر في لندن تحمل اسم القدس وموقع المثقفين 
المغاربــة في هذا المشــروع واتفقنــا على الاتصال 
بعدد مــن المفكرين والكتــاب والمبدعين للتشــاور 

واقتراح المساهمة.
كان، لمكانته وبحكم وجودي في الدار البيضاء، 
الدكتور محمد عابــد الجابري، اول من اتصلت به 
ســائلا ان كان لديه وقت لفنجان قهــوة، قال: اذا 
كان فــي الــدار البيضــاء فــإن ذلك ممكــن او بعد 
يومــين في الرباط.  قلت: في الــدار البيضاء، قال: 
اما بعد ســاعتين في المنزل او بعد ســاعة في أحد 

فنادق المدينة، واتفقنا على فندق سفير.
الاخبــار  وآخــر  والصحــة  الاحــوال  بعــد 
والاصــدارات، ســألته عــن التزاماته بعــد اللقاء، 
فأجاب: «يبدو ان لديك الكثير مما تود مناقشته». 
قلت: «لدينا مشروع صحيفة يومية جديدة تصدر 
من لندن اســمها القدس». سأل: «خاصة بالقدس 
او القضية الفلسطينية؟» قلت: «لا، صحيفة عربية 
تتهم بالشــأن العربي كلــه، سياســيا ثقافيا فنيا 
اقتصاديا، مــن المحيط إلى الخليج ونريد ان نكون 
جسرا بين المشرق والمغرب وايضا تقديم ما يطلق 
عليــه تجــاوزا ( الهامــش) ليس على حســاب ما 

يسمى ( المركز) دون بخسه حقه.»
كان حــوار عابــد الجابــري وحســن حنفي او 
حوار مشــرق مغربي على صفحــات مجلة «اليوم 
الســابع» ما زال ســاخنا ومن روح ذلــك الحوار. 
قلت له: ان الســائد ان المركز يبــدع والهامش يقرأ 
ونعتقــد ان الهامــش يبــدع كثيــرا لكنــه محاصر 
اعلاميا وصحافيا، هز برأســه دون ان اشــعر انه 

يؤيدني بما قلته.
اســتمع لي ثم قال: ان نجاح اية صحيفة عربية 
يعتمد اساســا على ميزانية ضخمة ليست لديكم، 
وليــس امامكم الا مهنية متميــزة وموقف مختلف 
عن الســائد. وسألني عن المطلوب منه اجبته باننا 
بحاجة منــه كصحافي ملاحظاتــه وافكاره حول 
الصحيفــة ونحتاجــه كمفكــر مقال اســبوعي او 

نصف شهري، دون تعويض.
ضحك بصوت عال وقــال: التزم بالكتابة دون 
التزام بدوريتها واية ملاحظات كصحافي تؤجل 

حتى  الصدور.
كنت ألتقيه بشــكل دوري في مقهى تيرمينوس 
القريب من محطة القطار فــي الرباط صباح اليوم 
الــذي يكــون لــه درس فــي الكلية. يتصل مســاء 
ونتفــق علــى الوقت، أســلمه اعدادا مــن القدس، 
قبل بــدء توزيعها في المغرب، يأخذها معه ويبدي 
ملاحظات علــى الاعداد الســابقة ويعطيني مقالا 

اذا ما كان هناك، مكتوبا بخط يده.
في صيف 1990 ودخــول العراق الى الكويت 
انتظــم الجابري فــي مقاله الاســبوعي واحيانا 
مرتين بالاســبوع يرســله بالفاكــس اذا لم تكن 
لــه التزامــات في الربــاط، وكانــت مقالاته بعد 
العدوان على العراق فــي كانون الثاني ( يناير) 
1991 مثيــرة للنقــاش خاصــة، كان موقفه، كما 
موقف كل شرفاء الامة، شرســا تجاه العدوان 
وذهــب بموقفــه الى الدعــوة لحــرب عصابات 
او مــا اطلــق عليه «حــرب الغوار» ضــد القوات 

الامريكية.
واذكر فــي حفل عشــاء اقامه الســفير اليمني 
فــي الرباط احمد الباشــا قبل عامين على شــرف 
الدكتــور عبد الكــريم راصع وزيــر الصحة اليمني 
الذي وصل الــى الحفل متأخرا واعتــذر لانه كان 
في الــدار البيضاء في زيــارة لصديقه محمد عابد 
الجابــري، ان مســؤولا مغربيا ســابقا قال كلاما 
مســيئا للدكتور الجابري نافيــا عنه صفة «مفكر» 
مســتندا الى ما كتبــه في «القــدس العربي» اثناء 
العــدوان علــى العــراق، وهــو الــكلام الــذي لقي 

استياء واسعا من الحاضرين.
ولعل محمــد عابد الجابــري المفكر ظلــم كثيرا 
محمــد عابد الجابري الانســان والصحافي، واذا 
كان احــدث ثورة بالعقــل والفكر العربي ســتمتد 
ســنوات طويلة لاســتيعابها والتفاعل معها، فإن 
الجابري الانســان كان وفيا لمســقط رأسه فكيك 
واهلهــا الطيبــين الذين اعطــوا المغرب نمــاذج من 
المناضلين من اجل حرية وكرامة الانســان، وكان 
الجابري الصحافي والكاتب ملتحما بفقراء الامة 
وملتزما بقضاياهم ومســتقبلهم ولم يســقط في 
«غرور» المثقفين الكبار الذين لا يجدون في قساوة 
بدايــات حياتهــم الا «ديكــورا» لمــا يكتبونــه عــن 

سيرتهم الذاتية، والجابري كان غير هؤلاء.  

  ٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الرباط

علاء الدين الأعرجي ٭
■ نعم، نجح «الجابري» في خرق الكثير من سجون وحصون 
«العقــل العربــي المنفعل» المنيعــة التي كانت موصدة، يحرســها 
آلاف بــل ملايين العمالقة والفدائيين، الذيــن كفروا بنعمة «العقل 
الفاعل» التي منحها الله لهم، فاستسلموا لعقول أحكموا إغلاقها 
وحراستها، منذ قرابة أربعة عشر قرنا، كانت قد ظهرت فأبدعت، 

في زمان غير زمانهم وظروف غير ظروفهم. 
نعم، اســتطاع المفكر محمد عابد الجابري بـ «عقله الفاعل» أن 
يدخل إلــى أعماق «العقــل العربي المنفعل» بـــ «العقل المجتمعي» 
الســائد والمتخلــف بحكــم خضوعــه لقيــم وأعــراف وعــادات 
ومعتقدات، تحولت إلى مســلمات، لا تنتسب حتى لعصر ازدهار 
الحضارة العربية الإســلامية، بل إلى عصر انحدارها في غياهب 

الفترة المظلمة.
نعم، تمكن الجابــري، بفكره الثاقب، من ولوج أســوار «العقل 
وى يمكن أن ينفذ منها  المجتمعي العربي» السائد، ففتح أنفاقا وكُـ
الجيــل المثقف، الــذي يتحلى بعقــل فاعل، ليدخل إلــى حجراتها 
المقفلــة، وصناديقهــا المثقلــة بغبــار القرون، ليكشــف عــن غثها 

وسمينها.
نعم، اســتطاع الجابري أن ينتبه بـ «عقلــه الفاعل»، ربما للمرة 
الأولــى، إلى أن «مفهوم التــراث في الوعي العربــي لا يعني فقط  
حاصل الممكنات التي تحققت، «بل يعني كذلك «حاصل الممكنات 
التــي لم تتحقق وكان يمكن أن تتحقق. إنــه ( أي التراث) لا يعني 
«ما كان فحســب «، بــل أيضا، ولربمــا بالدرجة الأولــى، ما كان 

ينبغي أن يكون».( «التراث والحداثة» ـ 1991ـ ص24). 
نعم، قالها الجابري مدويّة موجها كلامه لمعظم الكتاب العرب، 
إن خطابكــم كان وما يزال «خطاب وجــدان وليس خطاب عقل». 
لقــد كان ولا يــزال يعبر عما يجــده الكاتب العربي في نفســه من 
انفعالات إزاء الأحداث وليس عن منطق هذه الأحداث» («الخطاب 

العربي المعاصر؛ دراسة تحليلية «ط 4 ـ ص 38).
نعــم، فضح الجابري الخطاب الســلفي الذي ما يــزال ينوه بـ 
«العقــل» ويدعو إلى الاحتكام إليه، ولكن أي عقل؟ إنه العقل الذي 
يرجع في اشــتقاقه إلى «عقلتَ البعيــر إذا جمعتَ قوائمه ومنعته 
مــن الحركة أي مــن النهــوض» ( «الخطــاب العربــي المعاصر» ـ 
ص73).نعــم، إن الجابــري قالها بملء فمــه: «أن يحتوينا التراث 
شــيء، وان نحتوي التراث شــيء آخر... إن القطيعــة التي ندعو 
إليها ليست القطيعة مع التراث بل القطيعة مع نوع من العلاقة مع 
التراث؛ القطيعة التــي تحولنا من ( كائنات تراثية) إلى ( كائنات 
لهــا تراث)، أي إلى شــخصيات يشــكل التراث أحــد مقوماتها». 

(«نحن والتراث» المركز الثقافي العربي ـ 1993ـ ص 21). 
وقالها بصراحة أيضا : «القــارئ العربي مؤطر بتراثه، بمعنى 
أن التــراث يحتويــه احتواء يفقده اســتقلاله وحريتــه. لقد تلقى 
القارىء العربــي، ويتلقى تراثــه منذ ميلاده ككلمــات ومفاهيم، 
كلغة وتفكيــر كحكايات وخرافات وخيــال، كطريقة في التعامل 
مع الأشــياء، كأســلوب في التفكير كمعــارف وحقائق». ( «نحن 

والتراث»، المرجع السابق ـ ص22). 
وقــال عن الصحــوة: «إن النائم الــذي ينام ليلتــه ليصحو في 
الغد، يســتطيع أن يتابع مسيرة حياته كالمعتاد... اما اهل الكهف 
فلا تكفيهــم الصحوة لمتابعة مســيرة الحياة، بــل يحتاجون إلى 
تجديد عقولهم أولا، حتى يستطيعوا أن يروا الحياة الجديدة على 
حقيقتهــا» ( «الديــن والدولة وتطبيق الشــريعة» ـ  بيروت ـ مركز 

دراسات الوحدة العربية ـ طبعة 2004 ـ  ص127).
* * *  

كثير من النــاس الصالحين الذين يفارقوننا إلــى العالم الآخر 
ندعو إلى اللــه أن يتغمدهم بالخلود في فــردوس الحياة الآجلة. 
ولكن قليلا منهم يفرض، هو نفســه، خلوده فــي الحياة العاجلة 
على مرّ السنين والأجيال والقرون. فتاريخ المعرفة حافل بذكر قلة 
من الرجال والنساء الذين خلفوا لهم أثراً متميزا، بل غير بعضهم 
وجهة التاريخ. ومنهم الأنبياء وكبار الفلاسفة والعلماء والأدباء 
والفنانين وعظام رجال المجتمع البشــري، منذ فجــر التاريخ إلى 
اليوم، أي كل شــخص استطاع أن يقدم للبشرية عامة أو لمجتمعه 
خاصة، خدمة كبيرة تساهم في رفع مستواه الحضاري؛ العقلي 

أو العلمي، الاقتصادي أو الاجتماعي. 
 المفكر محمد عابــد الجابري واحد من هــؤلاء العباقرة، الذين 
ســيخلدهم التاريــخ، إذ تمكن مــن خدمة الفكر العربــي على نحو 
ينــدر مثيله. فقد قدم إلى الثقافة العربية عطاءات شــامخة خلال 
ما يقارب نصف قرن. ولئن كنا نشير باهتمام إلى انتاجه الزاخر 
إذ تجــاوزت أعمالــه ثلاثــين مؤلفا فضــلا عن عشــرات البحوث 
ومئــات المقالات والمداخــلات، فــإن الثقافة العربيــة تعتز بوجه 
خاص بنوعية هذه المؤلفات، ومســتواها الفكري، وهدفها الأعلى 
فــي بناء مجتمــع واع يتمكــن من تذليــل التحديــات الهائلة التي 
تواجهه. فهو يعتبر»  صاحب مشــروع فكري رامَ إمســاك تاريخ 
الثقافة العربية الوســيط فــي كليته لا في أبعاضــه، والبحث في 
أمشاجه عما يؤســس وحدته وينتظم بنيته». ( عبد الإله بلقزيز، 
«محمــد عابــد الجابري، صاحب المشــروع، صاحــب المقالة» في 
كتاب» التراث والنهضة، قراءات في أعمال محمد عابد الجابري» 
مجموعة باحثين، بيروت ـ مركز دراســات الوحدة العربية ـ 2004 

ـ ص65).
ويشــير ناقده الأشــهر، الأكثر تطرفا والأشــد قساوة، جورج 
طرابيشــي، إلــى أن كتــاب الجابــري الأول مــن سلســلة أعماله 
فــي «نقد العقل العربــي» وهو «تكوين العقــل العربي» الذي قرأه 
باهتمام شــديد، يشــير إلى أنه علق عليه تعليقــا مطولا في مجلة 
«الوحــدة» مثمنا لــه تثمينا عاليــا باعتباره «أطروحــة عن العقل 
وفي ســبيل العقل» ويضيف قائلا: «وعلى الرغــم مما أبديته من 
انتقــادات واعتراضــات جزئية فقــد ختمت التعليــق بالقول: إن 
الذهن بعد مطالعــة تكوين العقل العربي لا يبقــى كما كان قبلها. 
فنحــن أمام أطروحة تغير، وليس مجرد أطروحة تثقف»(«نظرية 
العقــل» ـ ص8) علمــا بأن هــذا الحكم كان قبل أن يمعن الأســتاذ 

طرابيشي في نقد الجابري، حيث انقلب عليه رأسا على عقب. 
ومع ذلك فإن كاتب هذه الســطور شــعر بهذا التغير بعد قراءة 
كتــاب «التكوين» هذا، لا ســيما بعــد أن عدت إلى قــراءة فصوله 
الأولــى أكثر من مــرة. وفي أثناء حــواري مع الأســتاذ الجابري 
على هامش الدورة الســابعة عشــرة للمؤتمر القومي العربي، في 
الدار البيضاء، قلت له إنني أقرأ بعض الفصول من كتاباتك مثنى 
وثلاثــاً ورباعاً، بل عشــرات المــرات أحيانا، ولا ســيما الفصول 
الأولى مــن كتاب «التكوين»، فقال معلقــا: «لا بأس عليك فقد قرأ 
ابن سينا بعض أعمال أرسطو خمسين مرة». فقلت معقبا: «شكرا 
علــى هذه المقارنة، التي تضمر قياســا مع الفــارق، وتنطوي على 
إطــراء مزدوج، قد يســتحقه المفكر الجابري ولا يســتحقه كاتب 
هذه الســطور». ( انظر حواري المســهب معه المنشور في صحيفة 

«القدس العربي» في 7/18/ 2006).
وفعلا فإنني لمســت هــذا التغير، بعد أن انعمــت النظر في هذا 
الكتــاب العمدة الصادر عام 1984، واســتكملته بأعمال الجابري 
الســابقة ثم اللاحقة، التي شــعرت أنها تعكس كثيــرا من كوامن 
صدري، وآرائي المكبوتة، تعكســها بعبارة بليغة جزلة وتأسيس 
 ،(1980  ) والتــراث»  «نحــن  كتــاب  ومنهــا  دقيــق،  موضوعــيّ 
الــذي أعلن فيه صراحــة أن العقــل العربي قام بـ «إلغــاء الزمان 

والتطورعــن طريق رؤية الحاضر والمســتقبل، من خلال الماضي، 
فهــو فكر لا تاريخي ذو ( زمــان راكد) لا يتحرك ولا يتموج. «لذلك 
كانت قراءته للتراث قراءة سلفية تنزه الماضي وتقدسه وتستمد 
منه الحلول الجاهزة لمشاكل الحاضر والمستقبل»( ط 6، ص19). 
وأعقبتــه بدراســة «الخطــاب العربــي المعاصــر»( 1982)، الذي 
اعتبرته، مدخــلا ثانيا لـ» نقــد العقل العربي». وفــي هذا الكتاب 
التحليلــي القيــم أتفق مع المؤلف فــي رفضه الادعاء بــأن العرب 
تمكنوا من تحقيق شــيء يذكر من نهضتهم المأمولة. بل يتساءل، 
في مقدمته، هل هم «يغالبون، بدون أمل، الخطى التي تنزلق بهم 
إلى الوراء»؟.( ط 4 ـ ص7) وهي حقيقة لاحظها كاتب هذه السطور 
منذ زمن طويل. وقد تفاقمت على نحو متواصل حتى وصلنا إلى 
ما وصلنا إليه اليوم من كــوارث متزايدة، وما ينتظرنا من ويلات 
ربمــا أدهى وأمر. ثم يشــير الجابــري إلى مختلــف الميادين التي 
بحثها المفكرون لتشــخيص الــداء، ويردف قائــلا: «ميدان واحد 
لم تتجه إليه أصابع الاتهام بعد، وبشــكل جــدي صارم، هو تلك 
القــوة أو الملكة أو الأداة التي بها يقرأ العربي ويرى ويحلم ويفكر 

ويحاكم...إنه العقل العربي ذاته»( ط4 ـ ص8-7). 
ثم شــرع الأســتاذ الجابري في إصــدار مشــروعه الجبار في 
«نقد العقل العربي»، أو بالأحرى تشــريح هــذا العقل، الذي بدأه 
بـــ «تكوين العقــل العربــي»( 1982)، فـــ «بنية العقــل العربي»( 
1986)، فـ «العقل السياسي العربي»(1990)، وصولا إلى «العقل 
الأخلاقي العربــي» ( 2001). وقبل هذه المجموعة المتميزة، وفيما 
بينهــا، صدرت لــه مؤلفات مهمة كثيرة، تتنــاول مختلف جوانب 
الفكــر العربي الحديث، وترتبط مباشــرة بالأوضاع السياســية 
والاجتماعيــة والثقافيــة والحضاريــة الســائدة علــى الســاحة 
العربية. ومما يذكر أن جميع مؤلفات الجابري تقريبا صدرت عن 

«مركز دراسات الوحدة العربية»، في بيروت.

فضل الجابري على كاتب هذه السطور

 وعودة إلى وجه التغير او التطور الذي حققه الجابري في فكر 
كاتب الســطور، تأكيدا لمقولة طرابيشــي، أن كتــاب «التكوين» لا 
يثقف فقط بل يغيــر، أعترف بفضل مجمل كتابات مفكرنا الكبير 
علــى محاولاتي فــي الإدلاء بدلــوي الصغيرة في ميــدان «العقل 
العربــي» وعلاقتــه بتخلفنا الحضــاري، وذلك من خــلال كتابي 
«أزمــة التطور الحضــاري في الوطــن العربي بين العقــل الفاعل 
والعقل المنفعل» والذي اســتكمل بالجزأيــن الثاني والثالث، في 
19 فصلا، منشــورة في مجلــة «صوت داهش» الغــراء الصادرة 
فــي نيويــورك. وفــي هذه الكتابــات أعتقــد أنني توصلــت، بكل 
تواضــع، إلى طرح ثلاث نظريات جديدة قــد تختلف عن نظريات 
الجابــري. وقد شــرحت بعض هــذه الاختلافات أثناء مناقشــة 
الطبعة الأولى للكتاب، في الندوة الثانية التي جرت لمناقشته في 
مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، في 2004/12/21، حيث اشترك 
في المناقشــة عدد من أساتذة الجامعات والباحثين. كما شرحت 
بعضها أيضا في مقالة بعنوان «بين نقد العربي ورفده، الجابري 
بعد مــرور ربع قرن على تشــريح العقل العربــي» (بيروت: مجلة 

«المستقبل العربي» ، أيار/ مايو 2008).  
الفقيد المفكرمحمد عابد الجابري يعتبر مدرســة فكرية كاملة، 
تتجلــى بوجــه خاص مــن خــلال طرحه لنقــد «العقــل العربي»، 
باعتباره الســبب الجذري لتخلفنا الحضــاري، وبالتالي ضعفنا 
المــادي والمعنــوي علــى جميــع الصعد السياســية والعســكرية 
والاقتصادية والفكرية والتنظيمية والثقافية، مما أدى إلى فشلنا 
المتواصل أمام العدو الإسرائيلي الذي تفوق علينا في جميع هذه 
المياديــن، على الرغم من كثرة عددنــا وما نملكه من موارد طبيعية 

وبشرية. لذلك وصلنا إلى هذه المرحلة من التردي الذي قد يؤدي 
إلى الانهيار الكامل والخضوع التام لإملاءات إســرائيل وأمريكا، 
كمــا يحدث فعــلا اليوم إلى حد مُــذل. وكمثال علــى ذلك، لنقارن 
فقــط بين موقــف البلدان العربيــة من الحرب على غــزة والموقف 

المشرّف لتركيا.

الجابري يفتح أبواب نقد العقل العربي

ومــن جهة أخرى فــإن المفكر الجابري قام، مــن خلال تحطيم 
والتحليــل  التقحــم  بهــذا  ومجابهتــه  العربــي،  العقــل  أســوار 
والتشريح، بفتح أبواب فكرية متعددة اضطلع بها مفكرون كبار، 
قاموا بالتعليق أو الرد على الجابري ســلبا أو إيجابا، مما شــكل 
حركة فكرية ثقافية ثرّة يمكن أن تبشــر بنهضة حضارية جديدة، 

إذا تواصلت هذه الحركة بعد وفاته، وهذا ما آمله. 
ومــن جملة هذه الاعمال نذكر على ســبيل المثال فقط، ما كتبه 
جورج طرابيشــي، من نقد شــديد بل هجوم عنيــف، أحيانا، في 
أربعة مجلدات، تحت عنوان «نقد نقد العقل العربي» وهي: «نظرية 
العقل» و» إشكاليات العقل العربي»، و» وحدة العقل العربي»، و» 
العقل المستقيل في الإســلام»، كل ذلك فضلا عن كتابه الخامس 
عن «مصائر الفلســفة بين المسيحية والإســلام». وقد تعتبر هذه 
المجموعة أوســع وأشمل نقد وتحليل لفكر الجابري. وعلى الرغم 
مما شاب المجلدات الأربعة، من هجوم عنيف، يتجاوز حدود النقد 
أحيانا، فإننا نعترف بقيمة المعلومات التاريخية والفكرية الواردة 
فيهــا، وعمــق كثير مــن المفاهيــم والآراء التي تناولتهــا، وأهمية 
المستندات التي دعمتها، ولكننا نظل نحتفظ بحق التعقيب عليها، 

قدر الإمكان، في مناسبات أخرى. 
كمــا نذكر، بــين المؤلفات البــارزة الأخــرى التــي تناولت نقد 
الجابــري: يحيى محمــد في «نقد العقــل العربي فــي الميزان»، و 
هشــام غصيب في «هل هناك عقــل عربي؟». هــذا بالإضافة إلى 
مــا كتبه علي حرب فــي كتابه «مداخلات»، و كمــال عبد اللطيف 
فــي «نقد العقل أم عقل التوافق؟»، ومــا كتبه طه عبد الرحمن في 
«تجديد المنهج في تقديم التــراث» وإبراهيم محمود في «البنيوية 
وتجلياتها في الفكر العربي المعاصر» وحســام الألوسي وحسن 
حنفي، والطيب تيزيني وعبد القادر بو عرفة، وغيرهم الكثيرون، 
فضــلا عن العديــد من المقابــلات والمناقشــات والنقــود، ( جمع 
نقد) التي أجراها «مركز دراســات الوحــدة العربية» في بيروت، 
ونشــرت في مجلته الشــهرية الثرّة «المســتقبل العربــي»، والتي 
اختتمهــا بإصــدار كتاب «التــراث والنهضة، قــراءات في أعمال 
محمــد عابد الجابري»، حيث كتــب نخبة من المفكريــن البارزين، 
الذيــن درســوا فكر الجابــري بعمق، وقدمــوه بتقديــر كبير، مع 
تعريضــه للتحليل والنقــد البناء، الجديرين بالتمعــن والتعقيب. 
ومنهم عبد الإله بلقزيز وحسن حنفي وعبد السلام بنعبد العالي 
وطارق البشري وكمال عبد اللطيف وأحمد ماضي وسالم يفوت 
ومحمــد عبــد الواحد العســري وجمال مفــرج وأحمــد برقاوي 
ومحمــد مصباحــي وغيرهــم من كبــار النقــاد. كما نشــر كاتب 
هذه الســطور، بهذا الصدد، مقالة تحليلية فــي صحيفة «القدس 
العربي» ( لندن، في 2006/5/5) تحت عنوان: «بمناســبة صدور 
كتــاب التــراث والنهضة: قراءات فــي أعمال الجابــري : كتابات 
تتميز بالجرأة وتتجــاوز الخطوط الحمــراء المفروضة من العقل 
المجتمعــي. الديني والدنيوي، خطورة كتابــات الجابري تنبع من 
قدرتها على تشــخيص أزمة الانســان العربي وفشــل المشــروع 

النهضوي». 

٭ باحث عربي من العراق يقيم في نيويورك
 alaraji@nj.rr.com

بين الرفد والنقد، يقف الجابريّ عملاقا في الفكر العربي، خارقا أسوار العقل المنفعل المنيعة

محمود معروف ٭
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برج الحمل   

لا تقلق إن كانت أمورك لا تســير 
كمــا تريــد فالأربــاح قادمــة قريباً 
فعليك بالصبر وقد تلتقي شــخصاً 

تحبه من النظرة الأولى.   

برج الثور   

إلــى  جيــداً  تصغــي  أن  عليــك 
النصائح التي يمليها عليك مديروك 
فهي تصــب بصالحك ولا تنشــغل 

عمن تحب واعطه المزيد من وقتك.   

برج الجوزاء   

يحاول أحد الأشخاص أن يشوه 
صورتك أمام مديريك فكن حذراً منه 
وربما قريبا يســود الحب والتفاهم 

بينك وبين من تحب.   

برج السرطان   

تعيــش فتــرة مميــزة تحقــق من 
خلالهــا العديد من الأربــاح والتقدم 
وهو أمر لطالما انتظرته وقد تشــعر 
أن هنــاك أشــياء مشــتركة كثيــرة 

تجمعك مع من تحب.   

برج الأسد   

عليــك أن تتخذ هذه الفترة العديد 
من القرارات الحاســمة التي ستؤثر 
والعملــي  المهنــي  مســتقبلك  علــى 
وحــاول أن تتكيــف مــع تصرفات 

وطباع من تحب.   

برج العذراء   

القضايــا  مــن  العديــد  تشــغلك 
الماليــة التي تحــاول إيجــاد حلول 
ســريعة لها وتوقع كل جديد خلال 
هــذه الفتــرة فالعديد مــن المفاجآت 

العاطفية بانتظارك.   

برج الميزان   

عليك أن تبــذل المزيد من الجهود 
لتصل الى الهدف الذي تريده فالأمر 

بحاجة لكثير من الجهد والتعب ولا 
تدع الظروف تفرقك عمن تحب.   

برج العقرب   

تحقــق النجاح في الحصول على 
صفقــة لطالمــا تمنيتها لكــن ثمة من 
يتدخل لحرمانك من النجاح ولا تدع 

احداً يغير من رأيك في من تحب.   

برج القوس   

عليــك أن تحافــظ علــى هدوئــك 
اليوم ولا تــدع العراقيل تقف أمامك 
فأنت بحاجــة لأن تثبت ذاتك والكل 
يرغب بالتعرف عليك والتقرب منك 

اليوم.   

برج الجدي 
  

تواضــع قليــلاً وعليــك أن تكون 
أكثــر تعاونا مــع زمــلاء العمل وقد 
تبدأ بالتهرب من علاقتك مع الشريك 
وتشعر أن الأمور لن تنجح بينكما.   

برج الدلو   

تجــد حلــولاً ســريعة لمشــكلات 
تقنية تعرقل عملــك اليوم فلا تتوتر 
وربما تحــاول أن تبحــث عن الحب 

الحقيقي الصادق ولكنك لا تجده.   

برج الحوت   

من خلال اجتهــادك تحصل على 
منصب مهم في العمل لطالما انتظرته 
وعليك أن تتفهم أكثر احتياجات من 

تحب وان تتوقف عن انتقاده.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ جنــوب افريقيا - وكالات: غنت المغنية الكولومبية الشــهيرة 
شــاكيرا أغنية المونديال واســمها «واكا واكا» في حفل موســيقي 
مســاء اول امــس الخميــس 10 حزيران/يونيــو 2010 فــي ملعــب 
أورلاندو في سويتو بجنوب إفريقيا، قبل افتتاح المونديال الجمعة. 
ويشــارك في الحفل بلاك إيد بيز، وإليشيا كيز، وكنان، وأنجيليك 

كيدجو، وغيرهم.
فــي الوقت نفســه، علّمت شــاكيرا الأطفــالَ - في أكبــر منطقة 
للســود في جنــوب إفريقيا- حــركات الرقص الخاصــة بالأغنية 
الرســمية لكأس العالم لكرة القدم، وطالبت بأن يكون إرث البطولة 

هو التعليم للجميع.
وزارت النجمــة الكولومبيــة - وهــي ســفيرة النوايــا الحســنة 
لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيســيف)- مدرسة إيسو ليلي 
الابتدائية في سويتو كجزء من عملها الإنساني لإلقاء الضوء على 

الحاجة لتعليم الصغار.

وقالت شــاكيرا للصحافيين أثناء تفقدها المدرسة: «كأس العالم 
تمثــل فرصة عظيمة لجــذب كافة أشــكال الاهتمــام للموضوعات 

المهمة مثل التعليم».
وأضافت «هناك 72 مليون طفل على مستوى العالم غير قادرين 
علــى الانتظام بالمدارس، مــن بينهم 32 مليونا فــي إفريقيا. لذا فإن 
هــذه فرصتنــا لأن نجعل الميــراث الدائــم لبطولــة كأس العالم هو 

التعليم للجميع».
وقامت شاكيرا بغناء النشــيد الرسمي لكأس العالم وهو «واكا 
واكا (آن أوان إفريقيــا) مع مجموعة فريشــلي غراوند الموســيقية 

المحلية خلال الحفل».
كانت النجمة الكولومبية قد أطلقت الأغنية نفســها قبل أيام في 
شــكل فيديو كليــب، وتظهر في جســد مطليّ باللون الأســود، في 
إشارة منها إلى طابع الأغنية الموجّه لجمهور إفريقي، قبل أن تنتقل 

إلى الغناء في ملعب كرة القدم.

تظهر في فيديو كليب مطلية باللون الاسود:

شاكيرا غنت لافريقيا بمناسبة المونديال

اول امرأة سعودية تتسلم منصب رئيس تحرير 
وصفها الوليد بن طلال بانها «قوة ضاربة» 

هالة الناصر: نساء السعودية عبدات... 
ورجالها سطحيون 

دبي – «القدس العربي»

قالت هالة الناصر، وهي أول 
امرأة سعودية تتسلم منصب 

رئيس تحرير، أن توصيفها 
للصحافيين الرجال بأنهم 

«خيل كديش» وهي «فرس» 
كان قولا متسرعا قالته بسبب 

الحماس.
وكانت هالة الناصر قد عينت 
رئيسا لتحرير مجلة «روتانا» 
وهي فنانة تشكيلية ومؤلفة 

وكاتبة، وهي تصرح من حين 
لآخر بآراء مثيرة حول المجتمع 

السعودي مما يعرضها 
لانتقادات كثيرة.

وردت الناصر على سؤال 
تركي الدخيل خلال حوار 

معها في برنامج «إضاءات» 
الذي بث الجمعة أنها كانت 
«متحمسة أكثر من اللازم».

وأوضحت أن تصريحها كان 
بهدف المقارنة بين الأجيال لأن 

الصحافة تعاني من الشكل 
القديم الذي يفتقد للتجديد. 
وأضافت أن الواقع اليومي 

والمستجدات «تجعل المرء 
يغير أحكامه وجاء كلامي في 

سياق مختلف».
وكانت الناصر أثارت جدلا 

خلال حوار معها قبل عامين بتوصيفها لرؤساء تحرير الصحف السعودية بـ»خيل كديش»، وأنهم 
متواجدون في مناصبهم منذ أكثر من 20 عاما وأكل الدهر عليهم وشرب.

وقالت هالة الناصر إن توجيهات الأمير الوليد بن طلال هي منح النساء الفرصة في كافة قنوات العمل، 
معربة عن اعتزازها بما قاله الأمير عنها بأنها «قوة ضاربة».

وأوضحت أن الصحافيات يشكلن نحو 70 ٪ من فريق التحرير العامل في مجلة «روتانا». 
وقالت إنه «صار هناك قبول للصحافيات السعوديات، وأنا في الحقيقة ضد ما يسمى بالصحافة 

النسائية، فالعمل الصحافي واحد، ولا أوافق عبد الحفيظ الشمري الرأي عندما اتهم الكتابة النسائية 
أنها مجرد تأوهات».

وطالبت الناصر بمدونة أسرية إذ أن النساء السعوديات لا يستطعن «المطالبة بالحقوق المدنية لأننا 
سنُرمى بألف حجر»، معتبرة «أن هذه الحقوق المدنية تحتاج إلى تشريع وسن قوانين».

وأكدت أن الضبابية في الحقوق تضع «المرأة السعودية في مهب الريح»، مشيرة إلى أن حقوق المطلقة 
في جدة، مثلا، تختلف عن حقوقها في مدينة الرياض».

وقالت إن وضع مدونة أسرية ستكون لدى المرأة الوعي «بما لها وما عليها من حقوق».
وأضافت «نحن السعوديات لا نمتلك الحد الأدنى من الحقوق المدنية ناهيك عن الحقوق الإنسانية. 

وهناك تجيير لنا في الدنيا لخدمة مصالح الرجل، ونحن النساء إن صح التعبير:من العبيد بلاعبودية، 
في السعودية».

ونفت الناصر أن يكون موقفها عنيفا تجاه الرجل السعودي. وقالت «أنا أقول بكل صراحة رأيي في 
الرجل السعودي كي يقيم نفسه بشكل أفضل».

وكانت الناصر صرحت بعد تجربتي زواج انتهتا بالانفصال، أنها «شهرزاد، وتنتظر شهريار اللبناني»، 
في تعبير عن رفضها الاقتران للمرة الثالثة برجل سعودي.

وأوضحت حينها أن الرجل السعودي «من الممكن أن يكون وسيماً ولكن لا يمشط شعره، هذا من حيث 
الشكل ولكن معظم الرجال السعوديين سطحيون من حيث المضمون، ولدى السعودي عيب في الاعتقاد 

أنه الذكر الوحيد في الوجود ويتعامل بهذه النرجسية، ويستهين بالمرأة ويجهل التعامل معها إطلاقاً، 
كما يفتقر إلى البروتوكول في التعامل مع المرأة وكلامي ليس ادعاء بل ناتج عن خبرة في تعاملي 

مع الرجل السعودي، مع العلم أن الجيل الحالي أفضل من الجيل الذي عايشته ولكن للأسف جاءت 
أفضليته بشكل متطرف فقد غُلب عليه الطابع الغربي فلا يوجد هناك حل وسط، لديك الفصل مثلاً 

الحاصل بين الرجل والمرأة في المجتمع السعودي هو أحد أسباب افتقادي للتركيبة التي أبحث عنها».

أبو ظبي ـ  «القدس العربي»

ـ من فاطمة عطفة

منى ششتر إعلامية معروفة في وكالة الأنباء 
الكويتية «كونا»، وقد أسهمت بتغطية العديد من 

الأحداث الكبرى في العالم، كما كانت من بين مئات 
المتطوعات والمتطوعين على متن سفن الحرية الذين 

شاركوا في الحملة العالمية لفك الحصار عن غزة. 
ومع أنها كانت في القمرة المخصصة للسيدات، 

في معزل عن مشاهدة مسرح الجريمة الصهيونية، 
إلا أنها رأت جثامين الشهداء الذين جيء بهم إلى 

تلك القمرة، كما شاهدت العديد من الجرحى وهم 
يأخذونهم معهم. الجريمة كبيرة ومكشوفة أمام 

السماء والبحر وعيون المتضامنين من عشرات 
البلدان في العالم. 

والسيدة منى رحبت بأن تخص «القدس العربي» 
بالحديث عما رأته من بشاعة الهجوم العسكري 

الإسرائيلي على المتضامنين العزل في سفن الإغاثة.

■ ذهبت إلى غزة مع قافلة الحرية، بعد إسهامك في 
تغطية تســونامي وغيرها، السؤال لو لم تكوني موفدة 
من «وكالة كونا»، هل كان لك أن تقومي من ذات نفسك 

بهذا العمل الإنساني العظيم؟
■ سيدتي الفاضلة، في البداية تحية طيبة أهديها 
الـى كل قـراء صحيفة «القـدس العربي». أما مسـألة 
المشاركة وعما إذا كنت سـأقوم بهذا العمل الإنساني 
العظيـم لو لم أكن موفدة عـن وكالة الأنباء الكويتية 
(كونـا) فالجـواب: نعـم، لأنـي فـي الأسـاس عضو 
فـي جمعيـة الهـلال الأحمـر الكويتيـة،  وكنـت ممن 
عملـوا في اللجنة الدولية للصليـب الأحمر في بداية 
التسـعينيات بعد تحرير الكويت من الغزو الصدامي 
مباشرة، وساعدت في الكثير من العمليات الإنسانية 
داخـل الكويـت وخارجهـا، كمـا كانـت لـي بصماتي 
الإعلامية والإنسـانية (بصفتي صحافية في «كونا» 
وعضـوا فـي الهـلال الأحمـر الكويتـي) فـي مناطق 
الكـوارث فـي باكسـتان (زلـزال 2006) وسـريلانكا 
والمالديف (كارثة تسونامي) وحرب العراق (2003) 

وغيرها من المهمات الصحافية والإنسانية.
فــي جمــع  لــك دور  أنــت كإعلاميــة، هــل كان   ■

المساعدات؟
■ في الحقيقة لم يكن لي دور في جمع المساعدات، 
وإنما اقتصر هذا الدور على المشـاركات في أسـطول 

الحرية من النسوة معي.
■ هــل هذه المبــادرات الخيرية كانت شــخصية من 
أصحــاب الخير في الكويت، أو من المؤسســات الأهلية 

والمدنية؟
■ كانت المبادرات الخيرية شـخصية من أصحاب 
الخيـر في الكويـت والبحريـن على حد سـواء (وما 
أكثرهم)، وبفضل تلك المبادرات والمسـاعدات تمكنت 
النسـوة من شـراء سـفينة الشـحن بدر، إضافة إلى 
بعـض المسـاعدات العينيـة، وقد سـاهم أهـل الخير 
كذلك في تزويد أسـطول الحرية بالمساعدات العينية 

الأخرى.
■ كإعلاميــين، ألا تفكــرون فــي أن ترفعوا شــكوى 
ضد هــذه القرصنــة التــي أصابتكم، ســواء من خلال 
مؤسسات الإعلام أو بصفة شخصية، ألا يوجد قانون 

دولي يحمي حق الإعلاميين؟
■ تم توجيـه دعـوة لـي ولزميلـي المصـور علـي 
بوحمد مـن قبل جمعيـة المحامين الكويتيـة للحديث 
أمـام حشـد مـن المحامـين هنـاك عـن المعانـاة التـي 
واجهناها كإعلاميين، وهم بصدد رفع دعوى قضائية 

بهذا الشأن.
■ برأيــك، هل اســتطاع الإعــلام العربــي أن يحرج 
إســرائيل في هــذه القرصنة التي مارســتها فــي المياه 
الدوليــة، وخاصــة أن قواتهــا البحريــة ارتكبت جرائم 

قتل؟
■ من وجهة نظري الشخصية، وحسب ما تابعت، 
لم يسـتطع الإعلام العربي إحراج إسـرائيل «بشكل 
تـام»، لا سـيما وأن إسـرائيل حاولت ما اسـتطاعت 
خـداع العالم باسـتخدام أكاذيـب عديدة فـي تبرير 
عمليـة القرصنة التي قامت بها، كما أن مواقف بعض 
الساسـة في الغرب ومحاولتهـم تبرير تلك القرصنة 

إضافـة إلـى وجـود معارضـين (مـن العالـم العربي 
خاصة مـن الكتـاب والصحافيين) لأسـطول الحرية 
منـذ البدايـة، أضعـف نوعـا مـا التغطيـة الإعلامية 
العربية لعملية القرصنة ومحاولات وسـائل الإعلام 
العربيـة إبـراز الصـورة الحقيقيـة الحقيـرة لتلـك 

القرصنة.
■ بــين الأمــل فــي الوصــول إلــى غــزة وإســعاف 
المحتاجــين.. وصدمة الهجوم والاختطــاف، ثم كبرياء 

التحدي، كيف تصفين هذه الحالة؟
■ كنـا بين خياريـن لا ثالث لهما: إمـا الثبات على 
المبدأ والاسـتمرار أو الخوف والاستسلام... والحمد 
لله، اخترنـا جميعنا الثبات على المبدأ وزدنا إصرارا 
على إيصال رسـالة إلى العالم أجمع بأن هناك شعبا 
يرزح تحت نير الحصار: لا مأكل ولا مشرب ولا حياة 
كريمـة... مع العلـم أن للثبـات على المبـدأ والإصرار 
ثمنا باهظـا دفعه بعضنـا من عمره فأصبح شـهيدا، 

وبعضنـا من صحتـه فأصبـح جريحـا، وآخرون تم 
أسرهم واعتقالهم وسوء معاملتهم.

■ ألــم يتخاذل الإعلام الغربي فــي تغطية ما حدث، 
وخاصة أن الغرب هو الذي صنع إســرائيل ويســتطيع 

أن يحصل منها على حقيقة ما جرى؟
الغربيـة،  الإعـلام  وسـائل  أتابـع  لـم  حقيقـة   ■
وكل مـا ورد إلـي مـن معلومـات نقلهـا بعضهـم ممن 
تابعـوا القنوات الغربية... وأنـا لا أعجب من تخاذل 
الإعـلام الغربي ولا أعجب من نشـره أكاذيب الكيان 
الصهيونـي... إلا أن مـا يفرحنـي ويدخـل السـكينة 
في نفسـي وجـود العديـد مـن البرلمانيـين الغربيين 
الذين شـاهدوا بأم أعينهم ما قامت بـه قوات الكيان 

الصهيوني لإيقاف أسطول الحرية عن بلوغ هدفه.
■ هل شــاهدت الشــهداء والجرحــى والعدو يطلق 

عليهم النار؟
■ لا.. لـم أشـاهد ذلـك لأنني وغيري من النسـوة 
كنـا فـي الطابـق الأسـفل مـن سـفينة (مرمـرة) ولم 
يسـمح لنـا بالخـروج فـي بدايـة الهجـوم... لكنني 
شـاهدت الشـهداء حيث وضعوهم معنا أثناء أسرنا 
في السفينة، كما شـاهدت الجرحى وهم ينقلون إلى 

الخارج.
■ برأيــك، لمــاذا وجهــت إســرائيل النــار وقصدت 
الأتــراك فكان القتلــى وأكثــر الجرحى منهــم، هل هذا 

الموقف سياسي، لفتح جبهة مع الشعب التركي؟
■ عندما بدأت قـوات الكيان الصهيوني بالهجوم 
علـى السـفينة لم تفـرق بين الأتـراك وغيرهـم.. فلا 
شـيء هناك يدل على أن هذا الشـخص تركي والآخر 
غير تركي... وإنما الأتراك هم الذين آثروا أن يكونوا 
فـي الصفوف الأماميـة للدفاع عن البقيـة وحمايتهم 

بأجسادهم، لذا كان القتلى وأكثر الجرحى منهم.
■هل نعتبر أن الدور الأهم للإعلام العربي اليوم، 
المزيـد من فضـح جرائم إسـرائيل وإيصـال صورتها 

الوحشية الحقيقية إلى شعوب العالم؟
■ نعـم... لا بـد مـن التأكيد على أهمية هـذا الدور 
في هذه المرحلة وفي كل مرحلة... ولا بد من استغلال 
كل فرصـة سـانحة لتعريـة إسـرائيل، لا سـيما أن 
هناك مشـاركين من دول الغرب والشـرق ممن كانوا 
متضامنـين معنـا لفك الحصار عـن غزة.. وعايشـوا 
الاعتداء على أسـطول الحرية، لذا لابد من التواصل 
مع هؤلاء إعلاميا وشـعبيا بما يمكـن الإعلام العربي 
من أن يوصل عن طريقهم رسـالة إلى الإعلام الغربي 

ومن ثم إلى شعوبهم عن ماهية إسرائيل.
■ تركيــا صــارت مثلا أعلــى لنا، مــاذا تتوقعين من 

الموقف السياسي العربي، في ملاحقة إسرائيل؟
■ لن أقـول «أتوقع»، بـل أقول «أتمنـى» أن يكون 
هنـاك موقف سياسـي عربي صارم لحشـد الصفوف 

أمام العدو الإسرائيلي.
■ علــى المســتوى السياســي فــي تقديــرك، كيــف 
ســيكون مســتقبل إســرائيل مــن جــراء هــذا التعنــت 

والغطرسة وكأنها فوق القانون؟
■ إسـرائيل... وكما نؤمـن جميعنا ونعلم أن وعد 
اللـه حـق... فإنها إلـى زوال مهما علت وتغطرسـت. 
وللعلـم، فإن إسـرائيل تعلم بذلك المسـتقبل، لذا هي 
تحاول ما استطاعت أن تأخذ ما أمكنها من الحاضر... 
لكنها فـي النهاية لن تـؤول إلا الى الـزوال... وطبعا 
زوال إسـرائيل يتطلـب العمـل وليـس الجلوس في 
المنـزل والاكتفـاء بالطلـب مـن اللـه عز وجـل «ربي 

ارزقني».

منى ششتر   (القدس العربي)

شاكيرا

هالة الناصر

 كانت بين المتطوعات على متن «مرمرة»... وسفينة بدر اشتراها اهل الخير في الكويت والبحرين

الاعلامية الكويتية منى ششتر: الاتراك اصروا على الدفاع عنا
لذلك كان الشهداء واغلب الجرحى منهم
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وارضيات

فضائيات

■ بدا رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى المستشار انتصار نسيم، كما لو 
كان من القلائل في جمهورية مصر العربية الذين لا يملكون «دشا».. بكسر الدال، لان ضمها 

سيغير المعنى تماما، وإذا كان «الدش» بالكسر يعني طبقا لاقطا للفضائيات، فانه بالضم يعني 
هذا الجهاز المستخدم في صب الماء، فتقول أخذت  «دُشا»، فيقال لك: «حمام الهنا».. أو الهناء 

حتى لا يغضب أساتذة اللغة العربية.
الفضائيات غابت عن المؤتمر الصحافي الذي عقده المستشار ابتسام نسيم، ليعلن نتائج 

الإعادة في انتخابات التجديد النصفي لما يسمى بمجلس الشورى، وحضر التلفزيون 
المصري، وقيل ان إحجام مندوبي الفضائيات عن الحضور مرده الى انه لم توجه لهم دعوة 
من سعادة المستشار، الذي اكتفى بدعوة التلفزيون المصري، فبات عندي من القلائل الذين 

يهتمون بحضور هذا التلفزيون، الذي لم يعد هناك احد يشاهده، ويمكن استخدامه في 
كتم الأسرار، لان أحدا لم يعد يشاهده، إلا قلة قليلة من كبار السن، الذين لم يصلهم بعد نبأ 

الأطباق اللاقطة، والذين لا يستطيعون ضربا في الأرض.
مراسلو الفضائيات قالوا ان أحدا لم يوجه لهم الدعوة بالحضور، وفي تقديري أنهم تعاملوا 

مع ذلك على طريقة «بركة يا جامع»، فلا جديد تحت الشمس، وفي الجولة الأولى وقفت 
الفضائيات على مساخر من العيار الثقيل، تمثلت في منع المصورين من القيام بمهام عملهم، 

ربما سترا للعورات التي تبدت في هذا اليوم، عندما جرى التزوير الفاضح، والذي لم يعرفه 
العالم في أي مرحلة من مراحل تطور البشرية، ومنذ عصر الإنسان الحجري، وقد شاهدنا 

كيف قامت السلطة بالتزوير لأربعة من المعارضين الرسميين، ليحصل الواحد منهم على عدد 
من الأصوات لم يحصل عليها الرئيس مبارك نفسه من هذه الدوائر، على الرغم من العزوف 

الجماهيري.
بعد ان تم إلغاء الإشراف القضائي، وما عرف بنظام قاض لكل صندوق، تم اختراع اللجنة 

القضائية المشرفة، والتي ينبثق منها فرع في كل محافظة، وفي غيبة القضاة حصل المرشحون 
على أصوات تتجاوز المئتي ألف صوت.. وزير الأوقاف ربما وبحكم موقعه الديني، استدعى 

الطير الأبابيل لتصوت له، فحصل على 285 ألف صوت.
ومع هذا فان رئيس اللجنة المشرفة، وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة، كان يؤكد على 

نزاهة العملية الانتخابية، علما بأن الإشراف الحقيقي عليها كان لوزارة الداخلية، ودور 
لجنته هو للاستهلاك الدولي.. أهل الحكم ليسوا معنيين بالاستهلاك المحلي، لأنهم تصرفوا في 

هذه الانتخابات كما لو كان هذا الزحام لا احد، وكما لو كان الشعب المصري مات.
هذه انتخابات لم تنل حظها من التجريس الفضائي، لأنها كانت في اليوم التالي للاعتداء 

الإسرائيلي على أسطول الحرية، وانشغال العالم بهذا العمل الجبان.
في الإعادة تراوحت الأصوات التي حصل عليها الذين نجحوا ما بين 10 الاف الى 50 الف 

صوت.. فالتزوير فيها كان وفق المعدل المتعارف عليه تاريخيا، وربما خشيت اللجنة المشرفة 
من ان يقوم مراسلو الفضائيات بالمقارنة بما جرى في الجولة الأولى وفي جولة الإعادة، 

فاكتفت بدعوة التلفزيون الرسمي، وربما كان رئيس اللجنة لديه «دش»، ولكنه يعرف ان 
تلفزيون الريادة الإعلامية هو «ستر وغطاء»، لانصراف المشاهد عنه، فتقررت دعوة كاميراته 

لاستكمال الشكل، وعلى أساس ان الله حليم ستر، فلم يرد القوم أن يعلنوا معصية التزوير 
على الملأ، باعتبار ان الله يغفر للجميع إلا المجاهرين.

عموما لن نطيل في الحديث عن التلفزيون الرسمي، إعمالا للنصيحة الخالدة: ارحموا عزيز 
قوم ذل!

عبد اللطيف لا ينافس
■ «لطيف» رئيس قطاع الأخبار بتلفزيون الريادة الإعلامية خالد الذكر عبد اللطيف المناوي، 

او «عب لاتيف مناوي»، حسب النطق الاستشراقي للإعلامية سلمى الشماع.. شاهدت 
المذكورة طفلا، فشابا، وبائسا، ويائسا (نسبة لسن اليأس) وأوشكت ان أحال على التقاعد، 

ومع هذا لا تزال كما هي لم تتعلم العربية، وتتعامل مع حروفها كما الخواجات!
عبد اللطيف له من اسمه نصيب، لذا فهو «لطيف»، وثبت زيادة رقعة «اللطف» المكونة لكرات 

الدم البيضاء لديه، عندما قال ان مهمته ليست منافسة «الجزيرة» أو «العربية».. يبدو انه 
قرر ان ينافس تلفزيون بوركينا فاسو، مع أني لست متيقنا من ان الشعب البوركيني الشقيق 

عنده تلفزيون!
المذكور، الذي هو عبد اللطيف المناوي، تم جلبه من خارج مبنى التلفزيون، بعد العجز عن 

المنافسة، وبعد ان أصبح تلفزيون مصر كهذا الذي ان تحمل عنه يلهث وان تتركه يلهث.
ضربوا باللوائح والروتين عرض الحائط وطوله، وأوقفوا سياسة التدرج الوظيفي، 

واستوردوا لقطاع الأخبار بالتلفزيون رئيسا من الخارج، ومن الصحافة المكتوبة، وكان 
الهدف هو المنافسة، ومنحت له صلاحيات كاملة في أن يتصرف في القطاع تصرف المالك 

فيما يملك، يُقصي ويبعد، ويجتبي ويختار، وتم منحه إمكانيات مالية لم تمنح لأحد من قبل، 
والهدف ان ينتشل التلفزيون من الضياع، وينافس «الجزيرة» و»العربية» وغيرها.. ثم بعد 

هذا نكتشف ان سيادته لم يأت لكي ينافس، وإنما ليراوح مكانه.
لقد ناضل رؤساء قطاع الأخبار السابقين، من اجل الاستحواذ على قناة «النيل» للأخبار، او 
قناة مصر الإخبارية (حسب اسمها الجديد) وضم القناة لقطاع الأخبار، فلم يتم تمكينهم من 

هذا، وتحقق المراد لعبد اللطيف المناوي، ربما ليمنحوه الفرصة ليؤكد قدرته الخارقة على 
الفشل.

قالوا ان الهدف هو تطوير القناة لتنافس «الجزيرة»، وبعد ان تحقق لصاحبنا ما أراد وتم 
الجمع بين الضرائر: القناة والقطاع، قالوا ان المنافسة منوطة بقناة جديدة يتم التخطيط لها 

بليل، ومن المقرر ان يعمل بها عمرو عبد الحميد، ومنى سلمان، وحافظ المرازي، ويسري فوده، 
وربما حسين عبد الغني.

عندما تم افتتاح (أستوديو 11)، والذي تم إنفاق الملايين عليه من دم الشعب المصري (لم 
يعلنوا كم تكلف هذا الأستوديو) فان عبد اللطيف المناوي بشحمه ولحمه هو من صرح، وكان 

في حالة نشوة فتاكة، بأن هذا الأستوديو قادر على منافسة اقوى الفضائيات العربية، وخص 
بالذكر «الجزيرة» و»العربية»!

تصريحات لحظة النشوة، لا ينبغي ان يحاسب عليها أصحابها، فالمنافسة لا تكون فقط 
بالاستوديوهات الحديثة. لكن وبعيدا عن هذه اللحظة، فأظن ان ما ينفق على التلفزيون 

الرسمي ليس من «زكاة مال» رجل الحديد والتقوى احمد عز أمين التنظيم بالحزب الحاكم، 
ولا من المصروف الشخصي لوزير الإعلام انس الفقي، ولكنه من دافعي الضرائب، ومن بينهم 

العبد لله.. الفقراء في بلدي هم من يدفعون الضرائب، أما الأغنياء فلديهم طرقهم للتهرب 
منها.

وبعيدا عن لحظة النشوة فاعتقد ان الهدف من هذا الإنفاق المهول هو المنافسة، إلا إذا كان 
عبد اللطيف المناوي له رأي آخر، ويعتقد مثلا انه تم تكريمه بالمنصب باعتبار ان هذه «مكافأة 

نهاية الخدمة».. إذن لا تثريب عليه ان قعد مع القاعدين.

استقالات «الجزيرة»
■ أكتب مشيدا بجمانة نمور، فتهتف ضدي القبائل: ويحك. واكتب مطالبا بقبول استقالتها، 

فتهتف ضدي القبائل: ويحك.. أقول إنها جميلة، فيقولون: ويحك. وأقول ليست جميلة 
فيعلقون: ويحك، وبشكل يجعلني في حيرة من أمري.

بداية الكتابة عنها كانت عندما ظهرت بملابس «فوق الركبة» في برنامج «ما وراء الخبر»، فثار 
ضدي الثائرون بحجة انني أتغزل فيها، وبعض النساء وبدافع الغيرة النسائية المتوارثة 

أرسلن لي يعتبن على فساد ذوقي، فقد رأينها رأي العين، وهي نحيفة وقصيرة، وعلى عكس 
شكلها على الشاشة، وكأني أريدها طويلة، وسمينة، لأني احتاج لها لفض الاشتباك بين 

عائلات الصعيد المتناحرة.
سكت فقالوا لماذا توقفت عن الكتابة عن الجميلة «جمانة نمور»، وكتبت فقيل لي «ثكلتك أمك»، 
وعلمت بخبر استقالتها هي وأربع أخريات «لونة، ولينا، وجلنار».. ورابعة تبدو انها جديدة، 
ولم اعلق، فعلق المعلقون لقد انتظرنا رأيك، وكتبت رأيي فألبت علي،بما كتبت، ثوار المنطقة.. 

احدهم كتب ان رأيي في موضوع الحشمة متخلف، وآخر قال انه نسي اني صعيدي، وثالث 
قال ان سبب الاستقالة مرده للرسالة الإعلامية وان الإدارة تعلن موضوع الحشمة للمداراة 

على الموضوع الرئيسي.
بعض الصحف المصرية الحكومية قالت ان الاعتراض من قبل المذيعات على ان القناة باتت 

تابعة لتنظيم القاعدة، باعتبار ان مديرها العام إخواني.. مع ان تنظيم القاعدة ضد الإخوان، 
وللرجل الثاني ايمن الظواهري كتاب غير منشور عنوانه «الإخوان المسلمون . الحصاد المر» 

قال فيهم ما قال مالك في الخمر. ولا اعرف ماذا قال مالك على وجه التحديد؟ لكن يبدو انه كان 
شديد المراس على العكس من الإمام أبو حنيفة.. واعلم على اية حال ماذا قال.

تضاربت الآراء حول أسباب الاستقالة، والمذيعات الخمس لم يعلن أسباب ذلك، ومن تصرح 
منهن تطلب عدم ذكر اسمها على النحو الذي جاء في خبر وكالة الصحافة الفرنسية، وعلى 

لسان واحدة منهن والتي أرجعت سبب الاستقالة الى تراكمات خمس او ست سنوات وبسبب 
سياسة لا تحترم القواعد المهنية، مشيرة الى « مزاجية بعض المسؤولين».. وأضافت ان بعض 

المسؤولين في القناة يوجهون لنا  انتقادات خارجة عن حدود اللياقة وخارج الإطار المهني 
والأخلاقي.. « نحن مذيعات الجزيرة محتشمات ويراد منا ان نكون أكثر احتشاما».. وهذا 

يمس كرامتنا. سلامة كرامتكن من المس، قبل أسابيع مس كاتب كويتي ذات الأمير فدخل 
السجن.

المذيعات قلن ان الاستقالة لا رجعة فيها، وأظن أنها «للتهويش».. ، وقد اقبل التضحية بهن إلا 
واحدة هي «لينا زهر الدين» .. ومنعا للقيل والقال، فلأنها تكتب أحيانا لـ «القدس العربي»، 

فالانحياز لها يأتي في إطار التزامي بسياسة حسن الجوار ليس إلا، مع ان هناك مبررات 
أخرى يأتي على رأسها انها مذيعة جميلة، ورقيقة، ومثقفة. بحسب قانون العقوبات المصري 
فان وصف امرأة بالجميلة يدخل في باب التحرش وعقوبته السجن والغرامة، لكني اعتصم 
بالقانون الدولي، وشارون سبق له ان تغزل في سيقان كونداليزا رايس ولم ير احد في ذلك 

خروجا عن القانون، وان كان بعد شهادته الزور في حق سيقان المذكورة راح في غيبوبة 
جزاء وفاقا.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

سليم عزوز ٭ 
في المشاكل التي جلبها الاعجاب بجمانة واخواتها!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد الشوكي:

رغـم أنـه عضو فـي الحـزب الوطنـي إلا أنه يـرى أن 
شـخصية البرادعي وإخوته «طوبة» فـي بحيرة راكدة 
وهـو فـي ذات الوقـت يقتـرب مـن السياسـة فـي عمله 
الرمضاني الجديد «بابا نور» إذ هو فيه سياسـي وطبال 

في وقت واحد.
اختار «حسـين فهمي» أن يبتعد عن السينما والمسرح 
لأنهمـا دخلا نفقاً مظلماً كما يرى، وانخرط عبر سـنواته 

الماضية في عالم الدراما.
و»حسـين فهمي» هو من مواليد الأربعينيات من اصل 
شركسـي، تزوج أربع مرات بناديـة محرم وميرفت أمين 
وهالـة فتحـي ولقاء سـويدان، قـام ببطولـة 112 فيلما 
منـذ مطلـع السـبعينيات، وبدأ عالـم الدراما بمسلسـل 
«وراك والزمـن طويل» وحتى «وكالة عطية» وقدم ثلاث 
مسـرحيات فقـط هي «كعـب عالـي» و»أهلا يـا بكوات» 

و»ذكي في الوزارة».
سألته:

■ هــل بالفعــل شــخصيتك في «بابــا نور» شــخصية 
سياسي وطبال معاً، ألا ترى في ذلك سخرية؟

■ ليسـت سـخرية، فبابـا نـور إنسـان رومانسـي 
ثـوري، عاش حياتـه يبحث عن تغييـر المواطن المصري 
ولذلك أسـس حزباً سـماه الشـارع المصري كل هدفه أن 
يسـاعد المصريـين علـى تغييـر أنفسـهم وأوضاعهم، إذ 
يـرأس الحـزب الذي ينتمـي إليـه مواطن مناضـل كبير 
وبموتـه كان من المفترض أن يرأس بابا نور الحزب لأنه 
نائـب رئيس الحزب لكـن الاختيار لا يقـع عليه فيصاب 
بصدمـة والمبـرر الدرامـي لعزفـه على الطبلـة انه عاش 
حياته متفرغا للحزب وعندما نزل الى الشـارع وانسلخ 
عـن الحزب وجـد بعض الشـخصيات تهـوى الدق على 
«الطبلـة» ووجد نفسـه يتعلمها تلقائيا لقد اكتشـف أن 
هذا جـزء من حياة الإنسـان المصري، ورجل السياسـة 

في الأساس إنسان وكلينتون كان يلعب «الساكسفون» 
فشخصية بابا نور شخصية إنسان متحضر.

■ هل تدخل الشــرطة في مسلســل «بابا نور» من أجل 
تحسين صورتها؟

■ ليـس للشـرطة يـد فـي العمل ولـم نجاملهـا لكننا 
طلبنـا بعض المسـاعدات منهـا ووفرتها لنا، وشـخصية 
رجـل الأمن واحدة في كل أعمالنـا الفنية واحدة إذ يهتم 
بتحسـينها وقـد أهينت صورة هـذا الرجل بشـكل كبير 
لكن إذا كانت هناك تجـاوزات من بعضهم فليس منطقيا 
سـحبها علـى كل الشـرطة إذ الكثيـر منهم يبـذل الجهد 

الكبير في الحفاظ على أمن البلد واستقراره.
■ لماذا مشاركة الفنان في العمل السياسي تقتصر فقط 
على تقديم عمل فني سياســي وليس مشاركة سياسية في 

الواقع؟
■ لقـد دخل الكثيـرون المعتقلات بسـبب التعبير عن 
آرائهـم، والفنـان يبتعـد لأننا لسـنا فـي دولـة متقدمة، 
وأذكـر ايضا انني عبرت عن آرائي في أشـياء معينة من 
قبل فاتهمت بالكفر رغم اني لم أتحدث عن الدين بل كان 

حديثي عن «التكنولوجيا»؟
■ كيــف يكون كلامك معارضــا وأنت عضو في الحزب 

الوطني؟
■ أنا لسـت مجرد عضـو فيه بل من مؤسسـيه وكان 
الرئيـس السـادات هـو مـن دعانـي إليـه لكن نشـاطي 
متوقـف، لأن الحـزب الـذي أنشـأه السـادات كان يضم 
النخبـة لكن بعد أن دعت «فايـدة كامل» إلى ضم الحزب 
الوطني القديم والجديد تحت عباءة واحدة واسـتجاب 
الرئيس لها وكنت وقتها في إحدى الجلسات كانت هناك 
مطالبـات بأن تكـون الصحافة سـلطة رابعـة فاعترض 
البعض وقالوا ليس ناقصا إلا أن يكون أصحاب «الهشك 
بشـك» سـلطة ايضا فاعتزلت بعد أن انسـحبت ورددت 

الإهانة.
■ كيــف تــرى حالــة «البرادعــي» وهــل سيســمح لــه 

بالمنافسة الحقيقية؟
■ البرادعي حتى هذه اللحظة ليس مرشـحاً رسمياً، 

وما شاهدناه ليس أكثر من «طوبة» في بحيرة راكدة.
■ لماذا انصرفت تماماً عن السينما والمسرح؟

■ أتفـرغ تماما الآن للدراما فهـي تعطيني فرصة أكبر 

في الاختيار، وليس هذا حالي أنا فحسب بل هو حال كل 
نجوم السـينما الذين دخلـوا عالم الدراما لأن السـينما 

دخلت نفقاً مظلماً.

يقول انه ابتعد عن السينما والمسرح لأنهما دخلا نفقاً مظلماً
حسين فهمي: أنا سياسي وطبال لأنها شخصية المصري

والبرادعي ليس أكثر من حجر في بحيرة راكدة

حسين فهمي

تونس- المهدية ـ من  ناجي العجمي:
لامعرفـة له بأصول الموسـيقى ولا بمفتـاح  «صول»،... 
لادروس تلقاها في مجالات السـلم الموسـيقي ولا حتى في 
النوتـة والمقامات...فقط ما يمتاز به هو الأذن «السـماعة» 
والسـليقة، ومـا يسـمى بالذائقـة الفنيـة، وتطويع شـتى 
النغمـات وملاءمتها لصياغة لحن مـا، أو إعادته على آلات 
عادة لا تسـتجيب للإيقاع المتعارف عليه في الفن الشعبي 
الـذي تشـتهر به عديـد جهات البـلاد التونسـية من خلال 
العـزف على آلات نفخ هـي «المزود أو الزكـرة» أو القصبة، 
كـالنـاي المصنوع مـن نوع خاص من القصـب المتواجد في 
مناطق الجنوب التونسـي، يقع جلبـه من ضفاف الأودية،  
ومنه تصنع «صياحات» المزود والمزمار المسـتخدم في فرق 
العيسـوية والفنون الشـعبية عمومـا مع الطبـل والطبلة 
والبنديـر والـدف، كآلات إيقـاع ، لابد مـن تواجدها ضمن 
فـرق الفنـون الشـعبية التـي شـهدت تناميا فـي منتصف 
السـبعينات ، واشـتد الإقبـال عليها في حفـلات الأعراس 
وكل المناسـبات المختلفـة لـدى المناطـق الريفيـة خاصـة 
لصبغة الأغاني المتناولة في برنامج السـهرة، مع ما يتخلل 
ذلـك من إلقاء للقصيـد وما يجري من مباريـات بين فحول 
الشـعر الوافدين من مختلـف جهات البلاد ضمـن زيارات 
لا تخضـع لبرمجة رسـمية، ويكفي التنسـيق بـين مختلف 
المتباريـن لحلـول هـذا الوفـد أو ذاك فـي نطاق ما نسـميه 

بالتبادل الثقافي اليوم.

عادل خليفة وابنه أيمـن.. فرقة تامة الشروط:

«القـدس العربـي»، تنقلـت إلى مقر فرقـة الفنان عـادل خليفـة، والـذي كان عبارة عن 
مسـتودع خـاص يمتهن فيـه صاحبـه إصـلاح الدراجـات العاديـة والناريـة، وكانت من 
هواياتـه، تربية عصافير الكناري والمقنين التونسـي، وشـتى أنـواع هجينة موضوعة في 
أقفـاص معلقـة علـى جدران المسـتودع، إلـى جانـب مختلـف أدوات العمل الموسـيقي،هو 
«ماعـون الصنعة» كعبارة متداولة في الوسـط التونسـي، ليمتهن مهنته تلك في مواسـم، 
وينتقل موازاة مع ذلك للعمل الفلاحي كأجير أو في قطاع البناء، على مدار السـنة، لتوفير 

لقمـة العيـش وإعالـة أبنائـه دونمـا كلـل أوقلق، 
لمسـناه منـه عنـد حلولنـا، ليفيدنا بمـا لديه وهو 
بصدد إعداد الشـاي بالطريقة التقليدية، ماسـحا 
ذاك الناي، أو شـادا الطبل بحبـل بعد تعرضه إلى 
أشعة الشمس، لينقر عليه في إيقاع جميل وهادئ 
بداية المقطوعة الصامتة، وتخالها من خلال الإيقاع 
ذاك الهدير الذي يسـبق عاصفـة هوجاء، لتتناغم 
ضربات الأصابع مع الكف المنبسط في خبب يشبه 
ركض الجواد مع مسـح في طرف الطبل على الجلد 
الأملس، وفي وقفة فجائية وسكون مباغت، ليأخذ 
العـازف قصبـة هي النـاي ينفخ فيها بآهـة وزفرة 
طويلتين، بينمـا الأصابع تروح متعبـة في توقيت 
ينصـب فيه وجـع واسـتكانة...هو المزموم...قالها 
عادل..لحن حزين بكل مافيه تكاد تنطق من خلاله 

جدران المحل...
ويأتـي ابنه ليتولـى الإيقاع علـى الطبلة بينما 
والده يعدل مـن «المزود» ببعض النفخات، ليعزف 
مقطوعـة لأغنية هي لرائد الفن الشـعبي المرحوم: 
إسـماعيل الحطـاب اصيـل إحـدى مناطـق جهـة 
صفاقـس...و لقد أبلغنا فناننا أنه من الممكن القيام 
بأعمـال رائعة لو سـمحت الظروف بذلـك، لكن ما 
باليـد حيلـة خاصة وفي عنقـه أمانة هـي الزوجة 
والأبناء، وتبقى عنده الموسـيقى كهواية يمارسـها 
بشغف وقت الفراغ، ويخصص لها من وقته الكثير 
عنـد مقابـل مادي يكفيه إعالة أسـرته...وعن سـر 
إتقانـه للعـزف والغنـاء والإيقـاع وصناعـة مثـل 
هـذه الآلات المعقـدة، أفادنا بأن ذلك تم له عن تجربة ولما امتاز به من أذن سـماعة وذواقة، 
مكنته من تجسـيم ما يتلقى حتى على قطعة قصدير أو بحجر...ويكفيه فخرا شـهادة عديد 
المتضلعـين فـي المجال الموسـيقي بعزفـه الصحيح الـذي يسـتجيب لكل مكونـات المقامات 
العربية الشـرقية وبخاصة منها التونسـية في الفن الشـعبي، كتراث أصيـل لجهة المهدية 
التي لها باع فيه وإضافة يشهد بها القاصي والداني...والمطلوب هو احتضان المواهب التي 
تزخـر بهـا الجهة، والبحـث عنهم وإحاطتهم بجديـة وحزم، ووضع الأطر المناسـبة لصقل 

مواهبهم ورعايتهم الرعاية الصحيحة على دروس صحيحة في المجال الموسيقي.

عمان «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

 حطـت  رحلة «النوايا الحسـنة» رحالهـا في الأردن،  
أثنـاء مرورهـم بـالأردن إحدى محطـات الرحلـة التي 
تهـدف لتخفيـف المعانـاة الإنسـانية فـي الأماكـن التي 
تمزقهـا الحروب والجوع والنكبات، ولفت انتباه العالم 
إلـى معانـاة الأطفـال فـي فلسـطين، وجمـع التبرعـات 
للأطفـال الذيـن أصيبـوا جـراء العـدوان الإسـرائيلي 
الأخيـر علـى قطـاع غزة وبنـاء مدرسـة خاصـة بذوي 

الاحتياجات الخاصة في القطاع.  
والرحلـة  يقوم علـى تنظيمهـا عضو جمعيـة اللعب 
والمحبة البريطانية وسام الجيوسي بمشاركة مجموعة 
من الناشـطين الملتزمين، سـتقطع مسـافة زهـاء 40 ألف 

كم2 من خلال المرور بـ (36) عاصمة عربية وأوروبية.  
وكانت رحلـة «النوايا الحسـنة» انطلقـت من مدينة 
دبـي مـروراً بعُمـان وإيـران والأردن وسـوريا وتركيا 
واليونـان وبلغاريـا ورومانيـا وصربيـا، إضافـة لمدن 
وسـلوفاكيا  والمجـر  وسـلوفينيا  وكرواتيـا  البوسـنة 
أوكرانيـا  إلـى  وصـولاً  وبولنـدا  وتشـيكيا  والنمسـا 
وفنلنـدا  وإسـتونيا  ولاتفيـا  وليتوانيـا  وبيلاروسـيا 
وهولنـدا  وألمانيـا  والدنمـارك  والنرويـج  والسـويد 
وبلجيكا ولوكسـمبورغ وفرنسـا وسويسـرا وإيطاليا 
وإسـبانيا والبرتغال قبـل الانتهاء فـي المملكة المتحدة/ 

لندن. 
وبـين الجيوسـي فـي كلمة لـه فـي احتفاليـة خيرية 
نظمتهـا جمعيـة إبـداع الخيريـة فـي حدائـق الحسـين 
للمشـاركين، ورعاهـا نائـب أمين عمـان المهنـدس عامر 
البشـير «أن نسـبة الأطفال الذين تضرروا أو تشـوهوا 
خَلقياً نتيجة العـدوان على غزة تراوحت بين 7 و10٪ 
، وهي ليسـت بالنسـبة القليلة، الأمر الذي دعاه للقيام 

بخطوة إنسانية يسـاهم خلالها في الوقوف إلى جانب 
الشعب الفلسطيني. 

وتخلـل الحفـل الـذي شـارك بـه فريـق مـن نـادي 
الدراجات الملكـي بعرض دراجاتهـم النارية بمعية عدد 
مـن الأطفـال ذوي الاحتياجـات الخاصة فقـرات الفنية 
قدمتها فرقة القدس للتراث الفلسـطيني الشعبي وفرقة 

الموسيقى لجامعة عمان الأهلية. 
مـن جهته ثمـن المهنـدس البشـير بمبـادرة «النوايا 

الحسـنة الهادفـة إلـى تخفيـف المعانـاة الإنسـانية في 
الأماكن التـي تمزقها الحروب والجوع والنكبات خاصة 
فـي فلسـطين،لافتا إلـى الدعـم المتواصـل الـذي يقدمه 

الأردن للأشقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جانبها أشادت رئيسـة جمعية إبداع الخيرية في 
كلمتهـا بجهود المشـاركين فـي الرحلة لتحقيـق غاياتها 
الإنسـانية، إضافـة للتعبيـر عـن الوقـوف إلـى جانب 

الأشقاء في فلسطين. 

قصة فنان عصامي.. يصنع الآلة الموسيقية ويعزف عليها بحرفية عالية

بهدف لفت انتباه العالم إلى معاناة أطفال فلسطين

رحلـة «النوايا الحسنة» تنطلق من دبي وتمر بالأردن وصولا إلى لندن

بعد رفض قاعات سينما 
عرضه بعد الهجوم على 

اسطول الحرية:
وزير الثقافة الفرنسي 

يندد بالغاء برمجة 
فيلم اسرائيلي

■ باريس - ا ف ب: اعرب وزير الثقافة 
الفرنسي فريديريك ميتران الخميس عن 

اسفه لالغاء برمجة عرض فيلم اسرائيلي 
في شبكة قاعات سينما في فرنسا وذلك 
اثر الهجوم الاسرائيلي الدامي على سفن 

مساعدات لغزة الذي اثار موجة تنديد في 
العالم.

وقال ميتران في رسالة وجهها الى 
المسؤولين عن شبكة قاعات يوتوبيا للافلام 

الفنية والتجريبية «اود ان اعرب لكم عن عدم 
فهمي وتنديدي بهذا القرار».

واضاف ان الغاء برمجة الفيلم «مؤسفة 
وغير مفهومة خاصة وان السينما 

الاسرائيلية الجديدة كانت لديها دائما نظرة 
ثاقبة ونقدية الى النزاع العربي الاسرائيلي 

ولم تتفاد يوما الخوض في هذا النقاش».
وكانت شبكة يوتوبيا التي تملك ست قاعات 
في فرنسا، اعلنت في 4 حزيران/يونيو الغاء 
الفيلم الكوميدي «على مسافة خمس ساعات 

من باريس» للاسرائيلي ليون برودفسكي 
وذلك «لاسباب اخلاقية» اثر الهجوم 

الاسرائيلي الدامي على «اسطول الحرية».
ولم يكن المسؤولون عن شبكة القاعات 

ينوون الخميس التراجع عن قرارهم وقالوا 
انهم فوجئوا باتساع الاحتجاجات في 

فرنسا وفي الخارج في اوساط السينما 
والمنظمات المناهضة للعنصرية. 

واعربت وزارة الخارجية الفرنسية ايضا عن 
«اسفها» لهذا الالغاء.

وفي ردها على وزير الثقافة الذي ارسل الى 
وكالة فرانس برس قالت شبكة يوتوبيا «ان 

مبادرتها الرمزية هي محدودة في الزمان 
وليست عملية منع» من البث و»لا تسيء» الى 

الفيلم الذي ستبثه الشبكة في تموز/يوليو.
وبحسب الشبكة فان هذا «الالغاء الموقت» 

يندرج «في سياق الدعوات الى مقاطعة 
متفاوتة الشدة التي اطلقها جاين فوندا 

وكين لوتش وبعض فرق الروك وكتاب مثل 
هينينغ مانكيل» الروائي السويدي الذي كان 

على متن احدى سفن «اسطول الحرية».
وتعتزم يوتوبيا ايضا تنظيم نقاشات 

مع مخرجين اسرائيليين بينهم ليون 
برودفسكي.

من جهته قال المخرج انه شعر «ببعض 
الحزن» بسبب «العقاب الجماعي» المسلط 

على الفيلم معتبرا انه وقع «رهينة مجموعة 
راديكالية».

وقال لقناة «بوبليك سينا» الفرنسية «تم منع 
الفيلم. انه قصة حب ولانه اسرائيلي فرض 
عليه عقاب جماعي. انه خطأ شبكة السينما 

هذه».
ويتناول الفيلم علاقة حب تنشأ بين استاذة 

بيانو وسائق سيارة اجرة يعانيان من 
الوحدة.

جانب من «رحلة النوايا الحسنة» في العاصمة عمان   (القدس العربي)

عادل خليفة على المزود  (القدس العربي)
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ليبيا عازمة على تنفيذ
 50 منطقة صناعية لاستيعاب 

3800 مؤسسة صناعية واستثمارية
■ طرابلـس - يو بي اي: أعلن مسـؤول ليبي يـوم الجمعة إن بلاده 
تعتزم تنفيذ أكثر من 50 منطقة صناعية تسـتوعب حوالي 3800 نشـاط 

صناعي واستثماري متنوع.
وتوقـع رئيس الهيئة العامة للمناطـق الصناعية في ليبيا علي باكير 
أن يتجـاوز حجم التدفق الاسـتثماري لهذه المناطق بعد اسـتكمالها 10 

مليارات دينار ليبي (7.641 دولار امريكي).
وفيمـا أعتبر باكير في حديـث له في مدينة بنغـازي، 1000 كيلومتراً 
شرق العاصمة طرابلس، أن هذه المناطق ستشكل رافدا من روافد تنمية 
الاقتصـاد في بلاده لفت إلى أنها ستسـاهم في توفيـر أكثر من 220 ألف 

فرصة عمل للشباب الليبي.
وأشـار إلـى أن ليبيا تسـتهدف من خـلال هذه المناطق خلـق وتهيئة 
البيئة المناسـبة للتوسـع في الاسـتثمار الصناعي واسـتيعاب مختلف 
الأنشـطة الانتاجيـة التـي تغطـي احتياجـات التجمعـات السـكانية 

الرئيسية.
وبحسـب المسـؤول نفسـه فإن هذه المناطق التي سـيتم تنفيذها في 
عـدد مـن المدن الليبية سـتمنح جملـة من الإعفـاءات والمزايـا للراغبين 
فـي الانخراط والانضمام لها سـواء كان ذلك عبر نقل أنشـطة قائمة أو 

استحداث مشروعات جديدة.
وتخلـل الاجتمـاع تقـديم عـرض ضوئي للمواقـع التـي تم تحديدها 
لإقامـة المناطـق الصناعية والمؤشـرات الاقتصادية التـي تتعلق بحجم 
الاستثمار المتوقع وإعداد الأنشطة الإنتاجية والصناعية المتنوعة التي 

ستتضمنها هذه المناطق.
يشـار إلى أن ليبيا تبنت خطة لتنمية قطاعها الصناعي تشمل الفترة 
الممتـدة بين 2010 و2013 باسـتثمارات تصـل الى ثلاث مليـارات و393 

مليون دينار ليبي (2.592 مليار دولار امريكي).
وتتركـز هـذه الخطـة التـي سـتمولها المصـارف التجاريـة والقطاع 
الخـاص الليبـي بمسـاهمة المسـتثمرين والمؤسسـات الماليـة الأجنبية 
الناشـطة بالبـلاد على تنفيذ 2191 مشـروعا توفر 25 ألـف و167 فرصة 

عمل لفائدة الليبيين .

توقع زيادة فائض الامارات التجاري ٪15 
■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قال مسـؤول في مجال التجـارة الخارجية 
يوم الجمعة ان فائض الميزان التجـاري للامارات العربية المتحدة لعام 

2010 من المتوقع ان يزيد 15 في المئة عما كان عليه في 2009.
العـام  دولار  مليـار   16.1 بلـغ  للامـارات  التجـاري  الفائـض  وكان 

الماضي.
وقـال عبد الله الصالح المدير العام فـي وزارة التجارة الخارجية ان 
الصـادرات غير النفطيـة في عام 2010 مـن المتوقع ان تقفـز 23 في المئة 
عـن مسـتواها في 2009 وان السـلع التي يعاد تصديرها مـن المتوقع ان 
ترتفع بنسـبة 13 في المئة. وكانت صادرات الامارات والسـلع التي يعاد 

تصديرها بلغت قيمتها اجمالا 209.6 مليار دولار العام الماضي.
وقـال لرويتـرز علـى هامـش منتـدى عربـي تركـي فـي اسـطنبول 
«الصـادرات تشـمل الذهـب والألمـاس والبتروكيماويـات والالمونيـوم 
والصلـب». واضـاف قولـه ان الـواردات مـن المتوقـع ان ترتفـع ما بين 
سـبعة وعشرة في المئة وقال ان هذه تشمل اسـتيراد الآلات والمنتجات 

الزراعية والسيارات. 
وكانـت واردات الامـارات بلغـت قيمتهـا 193.5 مليـار دولار في عام 

.2009
وقال الصالح ان الارقام تسـتند الى اداء الربع الاول. وكان الفائض 
التجـاري للامـارات في عـام 2009 قد تراجـع مع انخفـاض الصادرات 

والواردات عن مستوياتها في عام 2008 نتيجة للازمة المالية العالمية. 

أجيليتي الكويتية تركز على القطاع التجاري 
بعد خسارة عقدها المربح مع الجيش الأمريكي 
■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال رئيـس مجلـس إدارة شـركة أجيليتـي 
الكويتية لخدمات الإمداد والتموين إن الشركة التي ستخسر عقد توريد 
مربح مع الجيش الأمريكي هذا العام ستركز على القطاع التجاري وإنها 

لا تجري محادثات لبيع أصول عراقية.
وحلت شـركات أخرى محل أجيليتي في نيسـان/ابريل بصفتها أكبر 
مـورد للجيـش الأمريكـي في منطقـة الخليج وسـط مزاعم بممارسـتها 

احتيالا.
وقالت الشـركة التـي أعلنت الشـهر الماضي أنها سـتواجه انخفاضا 
فـي ربحيتهـا على مـدى الفصـول الأربعـة القادمـة إن سـنة 2010 هي 
سـنة التجديد الاختياري الأخيرة لعقـود الحكومة الأمريكية معها التي 

أسهمت بما يصل إلى 35 بالمئة من إيراداتها السنوية.
وقال طارق سـلطان رئيـس مجلس إدارة أجيليتـي للصحافيين بعد 
اجتماع للمسـاهمين يوم الخميس إن الشـركة تمر بفتـرة انتقالية وإنه 
يعتقـد أنـه من المهـم التركيز علـى القطاع التجـاري لأن هذا ما سـيبقى 
في نهاية المطاف. واضاف سـلطان إن الشـركة لا تجري محادثات لبيع 

حصتها في شركة الاتصالات الكردية العراقية كوريك تليكوم.

الصين: ارتفاع التضخم 
لأعلى مستوى في 19 شهرا 

■ بكين ـ رويترز: سجل التضخم في الصين أعلى معدلاته في 19 شهرا 
في ايار/مايو لكن ضعف نمو الانتاج الصناعي والانفاق الرأسـمالي قد 
يهدئ المخاوف على نحو أكبر من أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يواجه 

خطر النمو التضخمي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 في المئة في عام حتى ايار مقارنة 
مـع ارتفاع سـنوي بلـغ 2.8 في المئـة في نيسـان/ابريل مما أكـد تقريرا 
لرويترز بثته يوم الأربعاء وتجاوز المعدل السـنوي الرسمي المستهدف 

عند ثلاثة في المئة.
ومع ذلك قال متحدث باسـم المكتب الوطني للاحصاءات الذي أصدر 
البيانات يوم الجمعة إن ضغوط الأسعار تتراجع وعبر عن ثقته في أنه 

سيكون بمقدور بكين تحقيق المعدل المستهدف للتضخم.
كمـا ذكـر المكتـب أن نمو النـاتج الصناعي السـنوي تباطـأ إلى 16.5 
بالمئة في ايار من 17.8 في المئة في نيسان/أبريل بينما تراجع الاستثمار 
هـذا العام حتى الآن في مناطق الحضر في الأصول الثابتة مثل الشـقق 

والمصانع إلى 25.9 بالمئة من 26.1 في المئة.

اسبانيا تنفي طلبها مساعدات اوروبية
■ مدريـد ـ رويتـرز: قالـت وزارة الاقتصاد الاسـبانية امس الجمعة 
انهـا لـم تتقدم بطلـب للحصول على مسـاعدات اقتصاديـة من الاتحاد 
الأوروبي بعد تقرير نشـرته صحيفة (فاينانشـال تايمز دويتشه لاند) 
عـن أن الاتحاد الأوروبي يحضر خطة مسـاعدات في حال طلبت مدريد 

المساعدة. 
وقال متحدث باسـم وزارة الاقتصاد لرويترز «هذا كذب. ليس هناك 
خطـة انقاذ. لم نطلب شـيئا ولن نطلب شـيئا. لا أعرف مـن أين جاءوا 

بذلك». 
وقالت الصحيفة دون أن تذكر مصادرها إن الاتحاد الأوروبي يستعد 
لتقديم طلب مسـاعدات في الأشهر القليلة المقبلة للحصول على المال من 
صنـدوق لإقراض دول منطقة اليورو التي تشـهد مشـكلات سـداد مثل 

التي تعرضت لها اليونان. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال محللـون 
ومتعاملون في سندات الخزانة المصرية 
إن العائدات شـهدت ارتفاعـا كبيرا منذ 
ايار/مايـو وربمـا تواصـل الارتفـاع مع 
تزايـد عزوف المسـتثمرين عن المخاطرة 
بسـبب المخـاوف مـن تفاقم أزمـة ديون 

منطقة اليورو.
وقـال متعاملـون إنه علـى الرغم من 
تباطـؤ التضخم إلا أن قلق المسـتثمرين 
زاد كذلـك مـن الأوراق الماليـة المصريـة 
طويلـة  الخزانـة  سـندات  سـيما  لا 
الأجل بسـبب زيـادة الاقتـراض المحلي 
والتساؤلات حول من سيخلف الرئيس 

حسني مبارك البالغ من العمر 82 عاما.
وارتفع متوسـط عائـد أذون الخزانة 
لأجـل 357 يومـا التـي عرضت فـي مزاد 
يـوم السـبت الماضـي 35 نقطـة أسـاس 
إلـى 10.915 في المئة مقارنة بمزاد أجري 
فـي 13 ايار/مايـو. كما صعـدت عائدات 
الأذون لأجل 182 يوما ولأجل 363 يوما.

وقـال مصطفـى عسـل محلـل أدوات 
الثابـت لـدي بلتـون لـلأوراق  الدخـل 
الماليـة «بـدأ الارتفاع مع صعـود الدولار 
أمام اليورو مما سـبب اقبال المستثمرين 
الأجانب على أذون الخزانة والأسـهم». 
وأضاف «أدى ارتفاع الدولار أمام الجنيه 
إلى اجراء تصحيحي في العائدات. عاد 
الأجانب الذين خرجوا... لكن العائدات 

لا تزال ترتفع».

أن  مصـري  سـندات  حائـز  وذكـر 
أكثـر  أصبحـوا  الأجانـب  المسـتثمرين 
احجاما عن سـندات الأسـواق الناشئة 
لكنـه  اليـورو.  أزمـة  منـذ  عـام  بشـكل 
أضـاف أن المخـاوف السياسـية حيـال 
انتقال السـلطة بعد مبـارك تجعل أيضا 

المستثمرين أكثر حذرا.
وخضـع مبـارك لجراحة لإسـتئصال 
الحويصلـة المراريـة في المانيا في شـهر 
لممارسـة  عـاد  انـه  ومـع  أذار/مـارس. 
مجموعـة  واسـتقبل  بالكامـل  نشـاطه 
كبيرة مـن كبار الشـخصيات الأجنبية، 
لكـن زادت التسـاؤلات حول مـا إذا كان 
سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية 

المقررة عام 2011.
هنـاك  «أولا  السـندات  حائـز  وقـال 
المخـاوف السياسـية ثم العجز» مشـيرا 
إلـى عجز الموازنة المصرية الذي تسـعى 
الحكومـة إلـى ابقائه عنـد 7.9 فـي المئة 
من النـاتج المحلـي الاجمالي في السـنة 
الماليـة 2010-2011 التي تبـدأ في الأول 

من تموز/يوليو المقبل.
وبالرغـم مـن المخـاوف حيـال كيفية 
تغطيـة  تم  للعجـز  الحكومـة  معالجـة 
اكتتـاب في اصدار سـندات عالمية بقيمة 
نيسـان/ابريل  فـي  دولار  مليـار   1.5
بطلبـات شـراء تزيـد عـدة مـرات عـن 
المعـروض ويقـول خبـراء اقتصاديـون 
إن مصر لـن تواجه مصاعـب في تمويل 

العجز.وشـهد الاقتصـاد المصـري نمـوا 
بنسـبة 4.7 فـي المئـة فـي 2009-2008 
عندمـا كانت الأزمـة المالية فـي ذروتها. 
وبلـغ النمـو فـي الربـع الأول مـن 2010 

نحو 5.8 في المئة.
وأشـار حائز السـندات أيضـا إلى أن 
بواعـث القلق فـي منطقة اليـورو كانت 
السـبب الرئيسـي في ابعاد المستثمرين 
الأجانـب عـن الأوراق الماليـة المصريـة 
بالرغـم مـن أن البعـض كان قد بـدأ في 
العـودة ببطء حتى وإن لـم يكن باعداد 

تكفي لتغيير اتجاه العائدات.
وارتفع العائد على أذون خزانة لأجل 
364 يومـا عرضت في المزاد يـوم الثالث 
مـن حزيران/يونيـو 22 نقطـة أسـاس 
(0.22٪) مقارنـة بـأذون بنفس الأجل 
بيعت قبـل أربعة أسـابيع بينما صعدت 
عائـدات أذون لأجـل 182 يومـا طرحت 
 19 حزيران/يونيـو  مـن  السـاس  يـوم 

نقطة أساس خلال أسبوعين.
وقال متعامـل آخر في بنك مصري إن 
معظـم الزيادة فـي العائـدات كانت منذ 
شـهر عندما بدأ الجنيه المصري تراجعه 

الحاد أمام الدولار.
وانخفض الجنيه باطراد أمام العملة 
الأمريكيـة وجـري تداوله عنـد 5.6750 
جنيـه للـدولار يـوم الخميـس ليقتـرب 
مـن أدنى مسـتوى لـه في أكثر مـن أربع 

سنوات عند 5.7025 للدولار.

أن  الأجانـب  «يعتقـد  عسـل  وقـال 
الجنيه سـيضعف وأن العائدات ستزيد 
العائـدات  أن  تقديـري  فـي  ارتفاعـا... 
السـندات  علـى  الارتفـاع  سـتواصل 
السـنوية والسـندات التـي يبلـغ أجلها 

تسعة أشهر».
وراء  الكامنـة  الاسـباب  بـين  ومـن 
ارتفـاع العائدات أن البنـوك المصرية - 
هي أكبر حائز لسـندات الحكومة المحلية 
- لا تمتلـك السـيولة التي كانـت تتمتع 

بها من قبل.
وتغلق البنوك الحكومية التي لا تزال 
تهيمن على السوق ميزانياتها العمومية 
السـنوية فـي نهايـة حزيران فـي ختام 
السنة المالية لتخفض السيولة المتوفرة 

لديها لشراء أدوات الدين.
وقـال حائـز السـندات «مـع تراجـع 
التضخـم مـن الغريـب قليـلا» أن ترتفع 
العائـدات لكنـه أضـاف أن هـذا يعكس 
المخاوف من أن صعود السعر لم يخضع 

للسيطرة بعد.
يـوم  حكوميـة  احصـاءات  وذكـرت 
الخميس أن التضخم في مناطق الحضر 
تراجـع فـي ايار إلـى 10.5 فـي المئة على 
أساس سـنوي في أدنى مستوى له منذ 
آب/أغسـطس أب. لكـن معـدل التضخم 
الأساسـي الـذي أعلنـه البنـك المركـزي 
ارتفـع 6.69 في المئة في ايار من 6.62 في 

نيسان.

احتمال تواصل ارتفاع عائدات سندات الخزانة المصرية 
وسط قلق من تداعيات الأزمة الأوروبية ومخاوف محلية 

■ باريس ـ رويترز: حظيت شـركة توتال النفطية 
العملاقة يوم الجمعة بدعم موسـكو لمشـاركة قطر في 
مشـروعات غاز في شـبه جزيرة يامال في روسيا في 
الوقت الـذي تعهدت فيه بعدم التسـامح مع مزيد من 
التأجيلات في إطلاق حقل شتوكمان العملاق بالرغم 

من تراجع الطلب على الغاز.
وأبلغ الرئيس التنفيذي لشـركة توتال كريستوف 
دي مارجوري رويترز بعد اجتماع مع رئيس الوزراء 
الروسـي فلاديمير بوتين «أبلغت بوتـين أن الحكومة 
القطريـة ترغب فـي أن تكون شـريكا مـع نوفاتك في 
مشـروعات الغاز الطبيعي المسـال في يامـال». وقال 
دي مارجـوري «أيـد بوتين ذلك تماما. قـال بوتين إنه 
من المنظور التجاري فإن الأمر يرجع إلى نوفاتك لكن 

كشركة وكشريك فإني أساندك».
وموافقـة الكرملـين أمـر رئيسـي فـي أي اتفاق في 

شؤون الطاقة في روسيا.
وفـي العام الماضي حظيت توتال بموافقة موسـكو 
علـى توقيـع اتفـاق شـراكة مـع شـركة نوفاتـك أكبر 

منتج مسـتقل للغاز في روسيا لاسـتثمار مليار دولار 
في حقل ترموكارسـتوفيوي لمكثفات الغاز في منطقة 

يامال نينيتس الشمالية.
وتجري توتال ايضا محادثات مع شـركة غازبروم 
التي تحتكر تصدير الغاز في روسـيا بشـأن المشاركة 
فـي مشـروعات للغـاز الطبيعـي المسـال فـي يامـال 
بالاضافة إلى شـراكتهما في حقل شتوكمان الذي يقع 
في بحر بارنتس بالقطب الشـمالي في روسيا. وأبلغ 
بوتـين دي مارجـوري «لديكـم احتمـالات لتوسـعة 

أنشطتكم في روسيا».
أكبـر  تملـك  التـي  غازبـروم،  شـركة  وتتطلـع 
احتياطيـات للغـاز فـي العالـم وتمـد أوروبـا بربـع 
وارداتها من الغاز، إلى تعزيز التعاون مع قطر مصدر 
الغـاز الطبيعـي المسـال الرئيسـي والتي تملـك ثالث 
أكبـر احتياطيات للغاز فـي العالم. وتقـول غازبروم 
إن التعاون سـيتيح لها مزيدا من التوسع في أنشطة 

الغاز الطبيعي المسال.
وقـال بعـض المحللـين إن هـذه الخطـوة قـد تتيح 

لمنتجي الغاز الرئيسـيين التعاون بشكل أوثق بشأن 
الأسـعار لمحاكاة الدور الذي تقوم به أوبك في سـوق 

النفط.
ولـم يحدد دي مارجوري ما إذا كان اقترح اشـراك 
قطر في حقل ترموكارستوفيوي أو مشروعات أخرى. 
وتبلغ احتياطيات حقل ترموكارستوفيوي الذي يقع 
في منطقـة يامال نينيتـس الشـمالية 74.3 مليار متر 
مكعـب - وهـو ما يكفـي لتلبية اسـتهلاك فرنسـا من 
الغاز لمـدة عـام - بالاضافة إلـى 10.3 مليون طن من 

السوائل.
لكـن تلك الاحتياطيـات أقل كثيرا مـن احتياطيات 
حقل شـتوكمان التـي تبلغ أكثر مـن 3.7 تريليون متر 
مكعب من الغاز. وتسيطر شركة غازبروم على الحقل 
فـي حين تملـك توتـال حصة قدرهـا 25 بالمئـة وتملك 

شتات أويل النرويجية حصة قدرها 24 بالمئة.
وقال دي مارجوري لبوتـين «يتعين علينا الالتزام 
بالجـدول الزمني المتفـق عليه. ينبغـي الا نتأخر بعد 

الأن».

بوتين يدعم مشاركة قطر بمشروعات 
غاز مسال روسية تنفذها توتال الفرنسية

اسطنبول - من يارا بيومي:

قال وزير المالية القطري يوسف كمال 
يـوم الخميـس إن قطـر قد تنفـق حوالي 
100 مليـار دولار خلال السـنوات الأربع 
القادمة على مشـروعات مختلفة وإنها لا 
تدرس مزيدا مـن اصدارات الدين المحلي 
بعد اصدار محلي بقيمة 2.8 مليار دولار.

واسـتثمرت قطـر -وهي أكبـر مصدر 
العالـم-  فـي  المسـال  الطبيعـي  للغـاز 
عشـرات المليارات من الـدولارات للقيام 
الإنتاجيـة  بتوسـع ضخـم فـي قدرتهـا 
للطاقة ومن المتوقع إتمامه بنهاية 2010.

وقال كمـال إن حكومة البلد الخليجي 
تعتزم إنفاق أكثر من 40 مليار دولار على 
مشـروعات متنوعـة للبنيـة الأساسـية 
بينمـا سـيجري إنفـاق 60 مليـار دولار 
مـن جانـب هيئـات حكومية أو شـركات 

مملوكة للدولة مثل قطر للبترول.
علـى  للصحافيـين  الوزيـر  وقـال 
هامـش منتـدى اقتصـادي تركـي عربي 
في اسـطنبول «المشـروعات الرئيسـية 
تتمثل فـي الطرق والصـرف الصحي ... 
ومعالجة الميـاه والبنية الأساسـية مثل 

الموانئ والمطارات».
فقـال  الإنفـاق  إجمالـي  عـن  وسـئل 
الشـركات  أو  الهيئـات  فقـط  «قصـدت 
قطـر  شـركة  مثـل  للحكومـة  التابعـة 
بالمئـة   100 بنسـبة  المملوكـة  للبتـرول 
للحكومـة وهذه سـتنفق 60 مليار دولار 
تفاصيـل  الوزيـر  يذكـر  ولـم  أخـرى». 

أخرى.
وعـزز البلـد الخليجـي الـذي يمتلك 
قـدرا كبيرا مـن السـيولة إنفاقـه بواقع 
25 بالمئة إلـى 117.9 مليار ريـال (32.41 
مليار دولار) في ميزانيته للسـنة المالية 

تحقيـق  قطـر  وتوقعـت   .2011-2010
فائض يبلـغ 9.7 مليار بدعم من انتعاش 

أسعار النفط.
وتوقـع محللـون اسـتطلعت رويترز 
فـي  فائضـا  قطـر  تحقـق  أن  آراءهـم 
ميزانيتها يبلغ عشـرة بالمئـة من الناتج 
الماليـة  السـنة  فـي  الإجمالـي  المحلـي 
الحالية. ومن المتوقع أن يفوق الاقتصاد 
القطري الاقتصادات الأخرى في المنطقة 

بمعدل نمو يبلغ 16.1 بالمئة هذا العام.
وقـال الوزيـر أيضا إن قطـر لا تعتزم 
إصـدار مزيـد مـن السـندات المحلية في 
الوقت الراهـن بعد أن أصدرت سـندات 
بقيمـة  (صكـوكا)  وإسـلامية  تقليديـة 
عشرة مليارات ريال لأجل ثماني سنوات 
بفائـدة 6.5 بالمئـة للبنـوك المحليـة هـذا 
الشـهر وهو أول إصدار محلي لسـندات 

سيادية في منطقة الخليج هذا العام.

وقـال الوزيـر للصحافيين «هـذا أول 
إصـدار». وسـئل عمـا إذا كانـت هنـاك 
خطط لمزيد من الاصدارات قال «لا. ليس 

في الوقت الحالي».
إلـى  المحليـة  الإصـدارات  وتهـدف 
مسـاعدة قطر على إطلاق سوق سندات 
محليـة وتوفير آلية جديدة للاسـتفادة 
القطـاع  فـي  الفائضـة  السـيولة  مـن 
المصرفـي وتنويـع تمويلهـا بعيـدا عـن 
الدولار. وحتى الوقت الراهن كان أغلب 
إصـدارات السـندات الحكوميـة مقومـا 

بالدولار.
مقومـة  سـندات  قطـر  وأصـدرت 
بالدولار بقيمة سـبعة مليارات دولار في 
نوفمبر تشـرين الثاني وهو أكبر إصدار 
سـيادي في الخليج العـام الماضي وبلغ 
حجم طلبـات الاكتتاب أكثر من 30 مليار 

دولار.

مجلس الشيوخ الامريكي يرفض تجريد قطر قد تنفق 100مليار دولار للاستثمار بمشروعات متنوعة بالسنوات الاربع المقبلة
اوباما من سلطاته بشأن التغير المناخي

مجلـس  صـوت  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
الشـيوخ الأمريكـي يـوم الخميـس برفض 
لتجريـد  الجمهوريـون  قادهـا  محاولـة 
الرئيـس بـاراك أوباما من سـلطته لتنظيم 
للاحتبـاس  المسـببة  الغـازات  انبعاثـات 

الحراري. 
لكن التصويت الذي جرى رفضه بفارق 
ضئيـل بواقـع 53 صوتـا مقابـل 47 آخرين 
ونال دعـم بعـض الديمقراطيـين البارزين 
مـدى  حـول  أوبامـا  إلـى  برسـالة  بعـث 
الصعوبـة التي سـتواجه محـاولات تمرير 
إصلاحات رئيسـية بشـأن المنـاخ والطاقة 

في الكونغرس. 
وكان مـن شـأن قـرار مجلس الشـيوخ 
أن ينقـض ما يطلـق عليه «تقريـر المخاطر» 
الصـادر عن وكالة حمايـة البيئة الأمريكية 
التـي قضت العـام الماضي بـأن الانبعاثات 

المسببة للاحتباس الحراري تشكل خطورة 
علـى الصحة العامـة والبيئة فـي الولايات 

المتحدة. 
وأعطـى هذا القـرار المثير للجـدل وكالة 
حمايـة البيئـة الأمريكيـة السـلطة لتنظيم 
الانبعاثـات الحراريـة وفقا لقانـون الهواء 
النظيف السـابق الصـادر عـام، 1990 لكن 
أعضـاء مـن الحـزب الجمهـوري وبعـض 
الديمقراطيـين أكدوا أن هذا يشـكل تجاوزا 

كبيرا من وكالة حكومية. 
وقـال أوبامـا إنـه يفضـل تمريـر قانون 
جديـد من قبـل الكونغـرس ينظم وبشـكل 
للاحتبـاس  المسـببة  انبعاثـات  محـدد 
الحراري التي تسـبب ارتفاع درجة حرارة 
الأرض، لكنه احتفظ بحق استخدام سلطة 
الوكالة المعلنة في حال فشل الكونغرس في 

اتخاذ إجراءات. 

15 مليون يورو منحة اوروبية الى لبنان
للاستثمار بتوفير الطاقة بالمؤسسات الصغيرة

■ بيـروت - يـو بـي اي - دب ا: أعلـن ماركوس كورنـارو، مدير قسـم أوروبا وجنوب 
المتوسـط والشـرق الأوسـط والسياسـة الأوروبيـة للجـوار فـي مكتـب التعـاون التابـع 
للمفوضيـة الأوروبيـة، يوم الجمعة عـن تخصيص الاتحاد الأوروبـي 15 مليون يورو على 
شـكل تسهيلات جديدة لدعم اسـتثمارات توفير الطاقة للمؤسسـات الصغيرة والمتوسطة 

الحجم في لبنان.
وقـال بيـان لبعثـة الاتحـاد الأوروبـي في لبنـان «أن التسـهيلات تهـدف إلـى الحد من 
الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بسبب تكاليف الطاقة 
المرتفعـة، وزيـادة قدرتها التنافسـية عبر إيجاد الحوافز لها للاسـتثمار فـي فاعلية/ توفير 

الطاقة فضلا عن تقنيات الطاقة المتجددة».
واشـار البيـان الى ان التدقيـق في اسـتعمال الطاقة الـذي أجري أخيرا اظهـر أن هناك 
قـدرة كبيرة على تحقيق توفيـر في الطاقة في الصناعات والمستشـفيات والمراكز التجارية 

والمرافق العامة الأخرى». 
واضاف «وفي الوقت نفسـه، يبدو حصول العديد من المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة 
الحجـم على اسـتثمارات من هـذا النوع غير ممكن. ومن شـأن هـذه الإعانـة الأوروبية أن 
تسـاعد المصارف على تقديم المزيد من القروض الميسـرة للمؤسسـات الصغيرة والمتوسطة 

الحجم». تقديم المزيد من القروض الميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم». 
وشدد كورنارو خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار على أن «هذا البرنامج 
مثـال على الحلول المبتكـرة التي نحتاجهـا لدعم التنميـة الاقتصادية المسـتدامة في لبنان 

وتنويع الاقتصاد الحقيقي». 
وقـال إن «قدرة القطاع الخـاص اللبناني على اسـتيعاب الصدمات وطاقتـه الابتكارية 
وروحيـة المبادرة التـي يمتاز بها أمور ظاهـرة للعيان.. لكن من الضـروري أيضا أن يتمكن 
القطـاع الخـاص من أن ينعم ببيئة ملائمة للاسـتفادة من طاقته بصورة كاملة، مما يسـمح 

بالمساهمة بالتنمية المستدامة للبلاد». 

■ لندن ـ رويترز: هبطت أسعار النفط 
دون 75 دولارا للبرميل يوم الجمعة بعدما 
ارتفعت نحو خمسـة بالمئة هذا الأسـبوع 
إذ أخذ المسـتثمرون فـي الاعتبار توقعات 
أن أزمـة الديـون الأوروبية قـد تبطئ من 
وتيـرة نمو الطلـب على الوقـود حتى في 

الأسواق الصاعدة مثل الصين.
وسـاهمت أنباء عـن ارتفـاع صادرات 
الصـين ثانـي أكبـر مسـتهلك للنفـط فـي 
العالـم بنسـبة 48.5 بالمئة الشـهر الماضي 

في زيادة الأسعار في الجلسة السابقة.
الجمعـة  يـوم  صـادرة  بيانـات  لكـن 
أظهرت أن الناتج الصناعي الصيني تباطأ 
في ايار/مايو مقارنة مع نيسان/ابريل مما 
جدد المخاوف مـن أن النمو الاقتصادي قد 

يشهد استقرارا.
وتيـرة  تباطـؤ  المحللـون  ويتوقـع 
انتعـاش الطلـب علـى الوقود فـي منطقة 
اليورو مما يجعل السـوق معتمدة بشكل 
متزايـد علـى الصـين كمحرك للنمـو وهو 
مـا يحد في الوقت نفسـه مـن قدرتها على 

القيام بهذا الدور. 
وبدأت اسعار النفط تتراجع بعد اذاعة 
بيانات من وزارة التجارة الامريكية تفيد 
ان مبيعـات التجزئة الكلية انخفضت 1.2 
في المئة فـي أيار، وهو اكبـر انخفاض لها 
منذ ايلول/سـبتمبر بعـد ارتفاعها 0.6 في 

المئة في نيسان.
بتوقيـت   1427 السـاعة  وبحلـول 

النفـط  خـام  عقـود  تراجعـت  غرينتـش 
تسـليم  للشـحنات  الخفيـف  الأمريكـي 
تموز/يوليـو 65 سـنتا إلـى 74.83 دولار 
للبرميـل بعد هبوطها في وقت سـابق من 

المعاملات نحو دولارين.
القيـاس  خـام  انخفـض  لنـدن  وفـي 
الأوروبي مزيج برنت 10 سنتا إلى 75.19 
دولار.على صعيـد آخر قال محمد الهاملي 
وزيـر النفـط الإمارتـي إن أسـواق النفط 
العالمية مازالت تشهد فائضا في المعروض 
لكن ليس بشكل مبالغ فيه إذ ان أساسيات 

العرض والطلب جيدة. 
وقـال لرويتـرز على هامـش مؤتمر في 
بكين يوم الجمعة إن نطاقا سـعريا بين 70 
و80 دولارا للبرميل يعتبـر مقبولا وجيدا 
للإبقـاء علـى الاسـتثمارات. وأضـاف أن 
أسعار النفط تتحرك حسب عوامل أخرى 
مثـل المشـكلات المالية في منطقـة اليورو. 
وتابع الهاملي قائلا «السوق تشهد فائضا 
فـي العـرض ولكن ليـس بدرجـة كبيرة. 
هناك ما يكفي من الخام في السوق وليس 

هناك نقص بالتأكيد». 
من جهـة ثانيـة وفيما يتعلـق بتطوير 
مشـروع شـاه غـاز الإمارتـي الـذي تبلغ 
قـال  دولار  مليـارات  عشـرة  تكلفتـه 
الهاملي إن الإمارات سـتبحث عن شـريك 
اسـتراتيجي آخـر بعد انسـحاب شـركة 
كونوكـو فيليبـس الأمريكية في نيسـان/

ابريل الماضي. 

الإمارات: فائض المعروض بالسوق ليس كبيرا

النفط ينخفض دون 75 دولارا 
متأثرا بشكوك بشأن نمو الصين 

بيروت - من مريم قرعوني:

 لن يكون لبنان قادرا على تحقيق استدامة النمو 
الاقتصادي القـوي الذي حققه رغـم الركود العالمي 
بـدون اصلاحات للحد من اتسـاع العجـز في المالية 
العامة واشـراك القطـاع الخاص في واحـد من اكثر 

البلدان مديونية في العالم.
ورفـع صنـدوق النقـد الدولـي هذا الاسـبوع من 
توقعاتـه للنمـو الاقتصـادي للبنـان الـى مـا لا يقل 
عن ثمانيـة بالمئة في العـام 2010 بفضل الاسـتقرار 

الداخلي والسياسات الحكيمة.
وسـيكون هـذا قريبـا من معـدل النمو فـي العام 
الماضي الذي بلـغ 9 في المئة حينما اجتذب الاقتصاد 
تدفقـات رؤوس الامـوال مـن منطقـة الخليـج ومن 
المغتربـين اللبنانيـين الذين وجدوا فـي البلاد ملاذا 
المحافظـة  الماليـة  الانظمـة  بسـبب  لاموالهـم  امنـا 

والسرية التامة.
وسـاعد النمو الاقتصـادي السـريع على خفض 
نسـبة الدين إلى إجمالي النـاتج المحلي إلى 147 في 
المائـة فـي عـام 2009 مـن حوالـي 180 فـي المائة في 
العـام السـابق غير ان زيـادة الانفاق سـترفع عجز 
الماليـة العامة الـى 3.7 مليـار دولار او 10.7 في المئة 
مـن إجمالي النـاتج المحلي هذا العام مـن 3.25 مليار 
دولار او 8.6 فـي عـام 2009 وذلـك حسـب تقديرات 
الحكومة. ومن المتوقع ايضا ان يصل الدين الاسـمي 
الـى 55 مليـار دولار صعـودا من 51 مليـار دولار في 
عـام 2009. ويحـذر محللون مـن انه اذا لـم تتحرك 
الحكومـة لخفـض الانفـاق وزيـادة العائـدات فـان 
الديـن العـام قـد يرتفـع الـى 65 مليـار دولار خلال 

الثلاثة اعوام الى الخمسة اعوام القادمة وان العجز 
قد يزداد اتساعا.

وقد لا يستمر زخم النمو الاقتصادي دون التقدم 
نحو الخصخصة وتطويـر قطاع الاتصالات وايجاد 
بيئـة تجاريـة مناسـبة مـن خـلال قوانـين واضحة 

وتفعيل نظام الضرائب وتحرير قطاع الكهرباء.
وقال مدير قسم البحوث والدراسات الاقتصادية 
فـي مجموعة بنك بيبلوس نسـيب غبريـل «اننا في 
منطقـة تتزايـد فيها المنافسـة. ومنذ الازمـة العالمية 
زيادة المنافسـة تتزايد لجذب الاموال لجذب رؤوس 
الاموال لجذب السـياحة لجذب الشـركات المتعددة 
الجنسـيات وجذب الودائع». واضاف «انت بحاجة 
الى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال من خلال 
تحديث بعـض القوانين وتطوير بعـض القوانين...
وخفـض تكلفة خدمة الاتصالات وتحسـين نوعيتها 

وخفضة تكلفة الكهرباء».
ولكن هنـاك احتمالا ضئيلا لحدوث تغير سـريع 
فـي بلد لم تقـر حكومته وبرلمانه بعـد ميزانية العام 
2010 بعد سـبعة اشـهر من تشـكيل حكومـة وحدة 
وطنيـة. وقـال غبريل «ليـس هناك توافق سياسـي 
عليهـا (الاصلاحـات) ليـس هنـاك ارادة سياسـية 
وهذا مؤسـف بحد ذاته» مشـيرا الى ان ارقام النمو 
الاخيرة لا تزال تقديرات مؤقتة لان لبنان يفتقر الى 

بيانات احصائية جيدة.
تحريـر  نحـو  تقدمـا  الحكومـة  تحقـق  لـم  ومـا 
الصناعات الرئيسـية واصـلاح النظـام الضريبي، 
فـان رؤوس الامـوال الخليجيـة والاجنبية الاخرى 
التي تتجه الـى قطاعات مثل العقـارات حيث زادت 
اسـعار العقارات الى الضعفـين تقريبا العام الماضي 

ستذهب الى مكان آخر.
ويرى صندوق النقـد الدولي ان الحكومة يمكنها 
زيـادة العائدات من خـلال تطبيق ضريبـة الأرباح 
الرأسـمالية وزيـادة ضريبـة القيمة المضافـة زيادة 
تدريجيـة. ولكن حينمـا أثير اقتراح زيـادة ضريبة 
القيمة المضافة إلى 15 في المئة من 10 في المئة تأخرت 
ميزانية عام 2010 شهورا حيث جادل بعض الساسة 

بان اللبنانيين لا يمكنهم تحمل المزيد من الضرائب.
فـي  البحـوث  رئيـس  ميخائيـل  مـروان  وقـال 
بلومانفسـت «إذا قلـت تدفقـات رؤوس الأمـوال ... 
فسـوف نضطر إلى زيادة اسـعار الفائـدة لاجتذات 
رأس المـال ومـن ثم تزيـد التكلفة الاسـتثمارية على 
القطاع الخـاص». وأضاف قوله «سـنصل إلى وقت 
نكـون فيه فـي حلقـة مفرغة -رفـع اسـعار الفائدة 
لاجتـذاب رأس المال الـذي يؤدي الى ارتفـاع الدين 
وارتفـاع العجز- وسـوف تسـتمر بـلا توقف حتى 
تنفجـر». وخطـط الخصصة التي تأتـي على جدول 
أعمال الحكومة منذ نهايـة الحرب الاهلية عام 1990 
متعثرة ايضا. وخصخصـة قطاع الاتصالات والذي 
يمكن ان تجني الدولة من وراءه ما يصل إلى سـبعة 
مليـارات دولار ويعـد امـرا اساسـيا لخفـض الدين 
العـام الـذي يتوقع ان يصل الـى 55 مليار دولار هذا 
العـام كان قد تأجل مرارا وتكرارا بسـبب الخلافات 

السياسية.
وقد تخلـف قطاع الاتصـالات بالفعـل عن معظم 
البلدان في المنطقة من حيـث خدمات الهاتف النقال 
وشـبكة الانترنـت وبشـكل رئيسـي بسـبب ارتفاع 
الاسـعار. ويتردد المسـتثمرون في انشاء الشركات 
سـليمة  واتصـالات  انترنـت  وجـود  عـدم  بسـبب 

وخدمات عالية الثمن.
واعتبـر تحرير قطاع الطاقـة الكهربائية المريض 
كابوسـا بالنسـبة للحكومـات المتتاليـة منـذ نهاية 
الحـرب الاهلية في العـام 1990. وعزمت الحكومات 
السـابقة علـى بيع هـذا القطـاع الـذي يحتـاج الى 
اصلاح هيكلي واسـتثمار راسـمالي ولكنـه ثبت ان 
العمليـة صعبـة وترى الحكومـة الحاليـة ان افضل 
النتائج تكمن في ان يتم ذلك من خلال اقامة شـراكة 

بين القطاعين الخاص والعام.
ويقـول محللـون وبعـض المسـؤولين اللبنانيين 
ان اصـلاح قطاع الكهربـاء قد يتم بتكلفـة تصل الى 

خمسة مليارات دولار.
وتتـوزع مشـاكل قطـاع الكهربـاء بـين المشـاكل 
الطاقـة  وتوليـد  الجمركيـة  والتعريفـات  الاداريـة 
فضلا عن المشـاكل الهيكلية بما فـي ذلك تركة الدمار 
جراء الحروب مع اسرائيل. ويمكن لشركة الكهرباء 
المملوكـة للدولـة (مؤسسـة كهربـاء لبنـان) تلبيـة 

الثلثين من احتياجات البلد.
ويمكـن للقطـاع الخـاص ان يسـاعد مـن خـلال 
المسـاهمة فـي راس المـال وخفـض النفقـات وتقديم 

الخبرة في تشغيل محطات التوليد والشبكات.
ويتفـق المحللون على ان لبنان لايـزال يفتقر الى 
سلام شـامل وسياسـة اقتصادية ونقص في البنية 
التحتيـة التي بدأت تلقي بثقلها على تطوير مختلف 

القطاعات الاقتصادية.
وتتركز غالبية الاعمال التجارية والاسـتثمارات 
فـي العاصمـة بيـروت تاركـة بعض المـدن محرومة 
من اساسـيات البنية التحتية مثل الطرق المناسـبة 

والمياه والكهرباء.

وبما ان السـياحة والقطاعين العقاري والمصرفي 
قـد ثبـت انهـا قطاعـات مربحـة فـان ذلـك شـجع 
المشـاريع  علـى  الامـوال  انفـاق  علـى  المسـتثمرين 
المرتبطة بتلـك القطاعات متجاهلين تماما المشـاريع 

الاخرى مثل الصناعة والزراعة.
وقـال وزيـر الماليـة الاسـبق جـورج قـرم «تركز 
(المؤشـرات) على القطاعات الثلاثة التي تعد ركيزة 
النمو في لبنـان. ما يحدث في الزراعـة او الصناعة 
او القطاع التجاري خدمة القطاعات الصغيرة ليس 

لدينا اي مؤشر على الاطلاق.
ويتركـز هـذا النمـو فـي امتـار مربعـة قليلـة في 
لبنان...مناطـق جميلة في بيروت واماكن سـياحية 
قليلـة». واضـاف «لا تـزال بقيـة البـلاد متصحـرة 
بسـبب  عـام  بعـد  عامـا  يتسـعان  الفقـر  وجيـوب 
السياسـة الاقتصاديـة للحكومـة التـي لا تركز ابدا 

على هذه المناطق».
وقال «من سوء الحظ انه لا صندوق النقد الدولي 
ولا البنـك ا لدولـي ولا كبـار المانحـين ولا حكومتنـا 
يدركـون حقا ضخامة المشـكلة. الجميع سـعداء بما 
يجري في القطاع العقاري ... وبالسـياحة حتى اننا 

ننسي بقية لبنان».
علـى صعيـد آخـر  تراجـع الديـن العـام للدولة 
اللبنانية إلى 51.5 مليار دولار في نهاية آذار/مارس 
الماضي أي بنحو 500 مليون دولار عن شـهر شباط/
فبراير. وأظهر تقرير شـهري لجمعية مصارف لبنان 
ان الدين اللبناني كان ارتفع في شـباط/فبراير 400 
مليون دولار عن شـهر كانون الثاني/يناير حين بلغ 
51.6 مليار دولار مرتفعاً نصف مليار دولار عن شهر 

كانون الأول/ديسمبر 2009. 

نمو الاقتصاد اللبناني لن يبقى مستداما بغياب اصلاحات 
للحد من اتساع العجز بالمالية العامة واشراك القطاع الخاص
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■ هوسـتون ـ واشـنطن - رويتـر 
- زدب ا: عـادت أسـهم شـركة بريتش 
بتروليوم (بي.بـي) البريطانية للنفط 
يـوم  جديـد  مـن  الضـوء  دائـرة  إلـى 
الجمعة بعد أن ضاعف علماء الحكومة 
النفـط  لكميـة  تقديراتهـم  الأمريكيـة 
المتدفق من بئر تملكها بي.بي في خليج 

المكسيك إلى المثلين.
سـتريت  (وول  صحيفـة  وذكـرت 
جورنـال) أن بي.بـي تبحـث تأجـل أو 
خفـض توزيعات ارباحهـا النقدية عن 
الربـع الثانـي للمسـاعدة فـي تهدئـة 
الولايـات  فـي  السياسـي  الغضـب 
المتحـدة حـول الكارثـة البيئيـة التـي 

سببها التسرب الهائل.
وجـاءت الأنبـاء حـول احتمـال أن 
تبلغ كمية النفط المتسربة نحو 40 ألف 
برميـل يوميـا بعـد أن أغلقت السـوق 

الأمريكية يوم الخميس.
وأغلق سـهم بي.بـي منخفضا 6.65 
فـي المئة فـي لندن يـوم الخميـس عند 
365.50 بنس بينما تعافى في نيويورك 
من أقل مسـتوى لها فـي 14 عاما لينهي 
المعامـلات مرتفعـا 12.3 فـي المئـة عند 

32.78 دولار.
ويـوم الجمعـة ارتفـع سـهم بي.بي 
المسـتثمرون  رحـب  إذ  بالمئـة   7.2
البريطانيـين لشـركة  بدعـم الساسـة 

النفط العملاقة واشـاروا إلـى آمال أن 
توزيعـات أرباحهـا قد يجـري تأجيلها 
بدلا من خفضها. ومع ذلك مازال السهم 
منخفضـا نحـو 40 بالمئـة منـذ ابريـل 
عندمـا بدأ التسـرب النفطـي في خليج 
المكسـيك فـي العشـرين مـن نيسـان/

ابريل الماضي.
ودعا ساسـة أمريكيـون بي.بي إلى 
وقـف توزيعاتهـا النقدية مـن الأرباح 
واسـتخدام السـيولة لتغطية تكاليف 
تطهير التسرب مع فشل الجهود لوقف 
تدفـق النفـط مـن البئـر الواقعة تحت 

سطح البحر.
الرئيـس  هيـوارد  تونـي  وقـال 
(وول  لصحيفـة  لبي.بـي  التنفيـذي 
سـتريت جورنـال) ان شـركته تبحث 
كل الخيارات بشـأن توزيعات الأرباح 

النقدية. لكن لم يتخذ أي قرار بعد.
وأضافـت الصحيفـة ان بي.بـي قـد 
تخفـض أو ترجـئ التوزيعـات المقـرر 
أو  تموز/يوليـو   27 يـوم  تعلـن  أن 
تدفعهـا بالكامـل أو تسـدد جـزءا منها 
للمسـاهمين فـي اتفـاق يلزمها بسـداد 

باقي التوزيعات في وقت لاحق.
ويـوم الخميس قـال البيت الأبيض 
إن الرئيس بـاراك أوباما وجه الدعوة 
إلـى كارل هنريـك سـفانبيرج رئيـس 
بي.بـي لزيـارة البيـت الأبيـض يـوم 

الاربعاء المقبل لبحث مسألة التسرب.
علـى صعيد آخر مـن المقـرر أن تبدأ 
إضافيـة  وسـائل  اسـتخدام  بي.بـي 
مطلع الأسـبوع لسحب مزيد من النفط 
المتدفـق في خليج المكسـيك فـي الوقت 
الـذي يتوجـه فيـه الرئيـس الأمريكي 
باراك أوباما مرة أخرى الأسبوع المقبل 
إلى المنطقة للوقوف على آخر تطورات 

جهود تطهير البقعة النفطية. 
والنظـام الثانـي الـذي يعتمـد على 
منصـة نفطيـة يمكـن البـدء بتطبيقـه 
يـوم الاثنين المقبـل ويتوقـع أن يتمكن 
مـن سـحب كميـات إضافية مـن النفط 
برميـل  آلاف   10 إلـى  تصـل  المتسـرب 
يوميا، مما يرفع إجمالي طاقة السحب 
اليومـي لكميـات النفـط إلـى 28 ألـف 

برميل. 
ووفقـا للنظـام الثانـي سـيتم رفـع 
كميـات النفـط بعد سـحبها إلى منصة 
عائمـة عبـر خراطيـم جـرى تركيبهـا 
بالفعـل في إطار عملية «تـوب كيل» أو 
(الاحتواء من أعلى) والتي فشـلت في 

سد البئر المتفجر. 
وكان الأدميـرال ثـاد ألن مـن قوات 
خفـر السـواحل الأمريكيـة والمشـرف 
علـى الجهـود التـي تبذلهـا الحكومـة 
البيئيـة  الكارثـة  لمكافحـة  الأمريكيـة 
أكـد أن قبـة الاحتـواء التـي وضعـت 

فـوق موقع التسـرب الاسـبوع الماضي 
تسـحب ما يصل إلى 2.4 مليون لتر من 

النفط يوميا. 
مسـؤولون  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
أمريكيـون يـوم الخميـس ان بريتـش 
بتروليـم قد وافقت علـى تعجيل النظر 
العمـال  كل  تعويـض  مطالبـات  فـي 
التسـرب  مـن  المتضـررة  والشـركات 
النفطي، وسـط شـكاوى من أن شـركة 
دفـع  فـي  تتباطـأ  العملاقـة  النفـط 

الخسائر الاقتصادية. 
في هذه الاثناء نقلت وسائل الاعلام 
والولايـات  بريطانيـا  مـن  تطمينـات 
المتحـدة بـأن العلاقـات الثنائيـة لـن 
تتأثـر جـراء أزمـة التسـرب النفطـي 
الـذي القيت مسـؤوليته على الشـركة 

البريطانية العملاقة. 
وقالـت هيئـة الاذاعـة البريطانيـة 
(بي.بي.سي) إن من المقرر أن يتحادث 
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس 
لبحـث  أوبامـا  والرئيـس  كاميـرون 

تسرب النفط مطلع الأسبوع القادم. 
كما اجـرى كاميرون محادثة هاتفية 
هنريـك  كارل  مـع  الجمعـة  ظهـر  بعـد 
بريتـش  مجموعـة  رئيـس  سـفانبرغ 
بتروليوم ابلغه خلالها بـ»قلقه» حيال 

تلوث خليج المكسيك.
وقال متحدث باسم داونينغ ستريت 

المسـؤول  ابلـغ  الـوزراء  رئيـس  ان 
النفطـي «بشـعوره بالاحبـاط وخيبة 
الامـل للاضـرار البيئيـة التـي نجمـت 
عـن التسـرب، لكنـه اكـد ان بريتـش 
بتروليـوم مؤسسـة اقتصاديـة مهمـة 
في المملكة المتحـدة والولايات المتحدة 
ودول اخـرى». وتابـع المتحـدث «قال 
(كاميـرون) انه من مصلحة الجميع ان 
تبقى بريتش بتروليوم مؤسسة مالية 

قوية ومستقرة».
فـان  الـوزراء  لرئاسـة  واسـتنادا 
سـفنبرغ قـال لكاميـرون ان «بريتـش 
بتروليـوم سـتفعل كل مـا في وسـعها 
واصـلاح  النفطـي  التلـوث  لوقـف 
الاضرار وتلبية كل طلبات التعويضات 

المشروعة».
الـوزراء  رئيـس  اجهـزة  واشـارت 
الماليـة «جـورج  ان وزيـر  الـى  ايضـا 
اوزبـورن ومسـؤولين اخريـن التقـوا 
سـفنبرغ في داونينغ ستريت في وقت 
سـابق اليـوم». وبعـد هـذا الاجتماع، 
بتروليـوم  بريتـش  رئيـس  صـرح 
لتلفزيون اي.تـي.ان «اعتقد اننا فعلنا 
كل ما يمكن لمحاولة سد الابار وقلنا اننا 
سنفعل كل المنتظر منا لتنظيف التلوث 
ومعالجة الشكاوى واستخلاص العبر 
من هذه المشـكلة لجعل الحفر في المياه 

اكثر امانا».

الأنظار تتركز على أسهم بي.بي بعد مضاعفة التقديرات 
لحجم النفط المتدفق من بئرها المعطوب بخليج المكسيك

■ برلــين - لشــبونة - د ب أ - رويتــرز: 
قالت المستشــارة الألمانية أنغيــلا ميركل يوم 
الخميس إنها مازالت تؤمــن بضرورة تعديل 
معاهدات الاتحاد الأوروبي لضمان استقرار 

العملة الأوروبية الموحدة. 
وأضافــت ميــركل «أنا مــع الــرأي القائل 
إننــا نحتاج أيضا تعديل المعاهدات» مشــيرة 
على ســبيل المثال إلى ضرورة تغيير معاهدة 
الاســتقرار النقدي والنمو إذا لــم تكن الدول 

الأعضاء قادرة على الالتزام بها. 
جاءت تعليقات ميــركل مناقضة للموقف 
الفرنســي الــذي يــرى أن تكــون تعديــلات 
المعاهــدات الخيــار الأخيــر على أســاس أن 
الاتفاقيــات الجديدة لم تدخــل حيز التطبيق 

إلا منذ شهور قليلة. 
يأتــي ذلــك فــي الوقت الــذي أعلنــت فيه 
الحكومــة الائتلافيــة فــي بريطانيــا بقيادة 
رئيس الــوزراء المحافــظ ديفيــد كاميرون أن 
أي تغييــرات جديــدة في معاهــدات الاتحاد 
الأوروبــي ســتطرح للاســتفتاء العــام فــي 

بريطانيا رغم أنها ليســت عضــوا في منطقة 
اليــورو التي تضم 16 دولة مــن دول الاتحاد 

الأوروبي. 
وقالــت ميركل «في الواقــع، اعتقد أن مثل 
هذا التغيير فــي المعاهدة يمكن أن يوفر الأمن 
تم  (التــي  الإجــراءات  كانــت  إذا  للأســواق 
اتخاذهــا أخيــرا) متاحة بشــكل تلقائي في 

حالات الطوارئ». 
وكانــت الصحافة الفرنســية والألمانية قد 
تبارت فــي التهكن بأن إلغــاء الاجتماع الذي 
كان مقــررا بين ميــركل والرئيس الفرنســي 
نيكولاي ســاركوزي في أخر لحظة دليل على 

تعمق الخلاف بين البلدين. 
ويأتــي هــذا الحديــث بعــد يومــين فقــط 
من الخطــاب المشــترك الذي وجهتــه ميركل 
وساركوزي إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة 
بوضع قضيــة التصدي لأســلوب البيع على 
المكشــوف في أســواق المــال الأوروبية على 
رأس جــدول أعمــال القمة الأوروبيــة المقررة 

الأسبوع المقبل. 

علــى صعيــد آخــر قــال رئيــس المفوضية 
الأوروبية جوزيه مانويل باروزو يوم الجمعة 
إنه لا يعتقد أن هناك مؤامرة على اليورو ملقيا 
باللــوم في تراجع العملــة الموحدة في الاونة 
الأخيــرة على هجــوم الأســواق علــى ديون 
بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفــي وقــت ســابق ألقــى رئيس الــوزراء 
البرتغالي جوزيه سوكراتس وبعض الزعماء 
الأوروبيين الاخرين باللوم في ارتفاع نفقات 
التمويل في أطراف منطقــة اليورو والحاجة 
إلى فرض إجراءات تقشــف صارمة مثل رفع 
الضرائب وخفــض أجور القطــاع العام على 

«هجوم المضاربين على اليورو».
لكن بــاروزو قــال متحدثا إلــى مؤتمر في 
لشــبونة «لا اعتقــد أن هنــاك مؤامــرة علــى 
اليــورو». وأضاف باروزو «هناك هجوم على 
الديــون الســيادية لبعض الــدول ... وهو ما 

يتعين مواجهته بعزم كبير».
وقال باروزو إن رد فعــل الدول الأوروبية 
ايجابــي حتــى الان إلا أنــه اعتــرف ببعــض 

التباطــؤ فــي اتخــاذ القــرار والموافقــة على 
مشــروع القانون بعد أزمة الديون اليونانية. 
ومع ذلك قال رئيــس المفوضية الأوروبية إن 
ذلك أمر طبيعي لأن جميع الدول الأعضاء في 

حاجة لتقييم «الوضع غير المسبوق».
وذكــر بــاروزو أن الأزمــة أعطــت الاتحاد 
الأوروبي مؤشــرا علــى «أنه يتعــين علينا أن 
نكون أكثــر تنظيما» مضيفا أنه يعتقد أن هذه 
الأزمة قــد يتمخــض عنها تكامــل أفضل في 

أوروبا.
وأعترف رئيــس المفوضيــة الأوروبية بأن 
هناك بعض المخاطر الاجتماعية والاقتصادية 
الشــديدة لكنه قال إن أوروبا ستظهر رد فعل 
ايجابيا وسيكون بوســعها التغلب على هذه 

المخاطر.
وقــال بــاروزو «نواجــه واحدة مــن أكثر 
اللحظات الحاســمة فــي عملية بنــاء أوروبا 
اقتصاديــة  مخاطــر  هنــاك  أن  صحيــح   ...
واجتماعيــة لكني اعتقد أن أوروبا ســتتغلب 

عليها».

المفوضية: لا مؤامرة ضد العملة الموحدة
ميركل تجدد دعوتها لتعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي لضمان استقرار اليورو

ف  ا   - فرانكفـورت   - فيينـا   ■
ب - رويتـرز: اعـرب البنـك المركزي 
الاوروبي عن ارتياحه لتطور الوضع 
«تطبيـق  ان  معتبـرا  اليونـان  فـي 
برنامـج تصحيـح الميزانيـة مشـجع 

جدا».
وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي 
جان كلود تريشيه مساء الخميس ان 
ثمة «مؤشـرات» في اليونان تثبت ان 
«تصحيـح الميزانية على السـكة خلال 
الاشهر الخمسة الاولى من العام 2010 

بالرغم من انكماش مؤلم».
واعترض تريشـيه متحدثا مسـاء 
الخميس فـي فيينا خلال حفل عشـاء 

ضـم كبـار شـخصيات اوسـاط المـال 
برعايـة المعهـد الدولـي للماليـة، على 
فكـرة ان التصحيـح المالـي «مـرادف 
النمـو». وقـال ان التصحيـح  لخنـق 
وثيـق  ارتبـاط  «علـى  الجـاري 
باصلاحـات بنيويـة» ويتيـح عـودة 

الثقة، مشددا على انه يحفز النمو.
وطلبت اليونان في نهاية نيسـان/

ابريـل قرضـا بقيمـة 110 مليـار يورو 
على ثلاث سـنوات سـاهمت فيه دول 
منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي 
لمسـاعدتها علـى مواجهـة ديـن هائل 
وصل الى 300 مليار يورو (115٪ من 

اجمالي ناتجها الداخلي).

اليونانـي  المركـزي  البنـك  وتلقـى 
دفعة اولـى من هذا القـرض بقيمة 20 

مليار يورو.
تقشـف  اجـراءات  اقـرت  وبعدمـا 
صارمة ولا سيما على صعيد معاشات 
التقاعد سـعيا لتصحيح العجز المالي، 
تعمل حكومـة باباندريو الاشـتراكية 
على تحفيـز الاقتصاد وتعزيـز قدرته 

التنافسية.
علـى صعيد آخـر قال نـوت فلينك 
عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي 
يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي كان 
يتعين عليه أن يتدخل لإنقاذ اليونان 

في وقت مبكر عما فعل.

وقـال للصحافيـين «كان ينبغي أن 
يتحركـوا فـي وقـت سـابق. دعوني 
أيضا أقول كان عليهم أن يتدخلوا منذ 
سـنوات. اليونان تعاني من عجز في 
الميزانية منذ سـنوات». وأردف «كان 
ينبغـي أن يكـون هناك ضغـوط على 
اليونان منذ سـنوات... البلد بالكامل 
عاش بصورة تفوق موارده والقطاع 

العام أنفق أكثر من موارده».
لكـن فلينـك وهـو محافـظ البنـك 
المركـزي الهولندي أبلـغ الصحافيين 
الحديـث  لأوانـه  السـابق  مـن  أنـه 
عن توسـعة خطـط الانقـاذ الضخمة 
لمساعدة الدول الأعضاء غير القادرة 

علـى التعامـل مع ديونهـا المتضخمة. 
مبكـرا  الوقـت  «يبـدو  فلينـك  وقـال 
توسـع  عـن  للحديـث  لـي  بالنسـبة 

آخر».
وذكر أن الشـيء الأهم في الحزمة 
هو أن «الألمان قرروا دعم اليورو حقا 
وإلا لما كانوا على اسـتعداد للمشاركة 

في هذاالبرنامج الضخم».
وتابع أن حالة عدم اليقين السائدة 
حاليا في الأسواق تنعكس في زيادة 
اسـتخدام تسـهيلات ودائـع المركزي 
الأوروبـي لكن توقعـات التضخم في 
منطقـة اليـورو أفضل منهـا الولايات 

المتحدة.

■ فيينــا ـ رويتــرز: قــال يوزيف أكرمــان الرئيــس التنفيذي 
لمصرف دويتشــه بانك انه ينبغي على الجهات التنظيمية تجنب 
العشــوائية التنظيمية عبر المراكز المالية من خلال تنسيق تطبيق 

قواعد رأسمالية صارمة لدفاتر معاملات البنوك الاستثمارية.
وقــال أكرمان فــي تجمع نظمه معهــد التمويــل الدولي الذي 
يرأســه «تنفيــذ مقترحــات دفاتــر المعامــلات التي تنــص عليها 
اتفاقيــة بال الثالثــة ينبغي أن يكــون متزامنــا ومتماثلا وقابلا 

للمقارنة في مختلف الأسواق المالية الرئيسية».
وتضع الجهــات التنظيمية في أنحاء العالم قواعد رأســمالية 
جديــدة فــي محاولــة لحمــل البنــوك الاســتثمارية علــى دعــم 
المراهنــات المحفوفــة بالمخاطرة بالمزيــد من رأس المال كوســيلة 

لتجنب المراهنات التي تسببت في أزمة الائتمان.
ومــن المقرر أن يبدأ تنفيذ قواعد اتفاقية بال الثالثة لرأس المال 
والسيولة في البنوك بنهاية عام 2012، لكن وزراء مالية مجموعة 
العشــرين قالــوا يــوم الســبت الماضي إن مــن المرجــح تنفيذها 

تدريجيا على مدار فترة أطول مما كان مخططا في الأصل.
ومن المقرر تنفيذ قواعد جديدة تلزم البنوك بتسجيل المزيد من 
رأس المال في دفاتر تعاملاتها في كانون الثاني/يناير لكن يتوقع 
على نطاق واســع تأجيــل هذه الخطوة. وتســاند البنوك خطوة 
الاحتفــاظ بمزيد مــن رأس المال للأصــول المحفوفــة بالمخاطرة 
لكنهــا تريــد أن يبدأ تطبيقها فــي الولايات المتحــدة وأوروبا في 

نفس التوقيت.
مــن جهتــه قــال نــوت فلينك عضــو مجلــس البنــك المركزي 
الأوروبــي إن البنــوك ســتحصل على المزيــد من الوقــت لتنفيذ 
قواعــد جديدة لرأس المال وأن بعض المقترحات ســتخفف حتي 
يكون بمقدور القطاع المصرفي التكيف مع المعايير الجديدة الأمر 

الذي دفع أسهم البنوك للارتفاع.

وذكــر فلينك وهو رئيس لجنة بال «ســنعمل علــى ضمان أن 
يكون بمقدور القطاع المصرفي تطبيق المعايير الجديدة من خلال 

الاحتفاظ بالايرادات وزيادة رأس المال بصورة معقولة».
وأضاف «حيثما توجد مبادلات يجب أن يذهب ذلك في اتجاه 
منــح البنوك وقتا للوصول إلى المعايير الجديدة بدلا من تخفيف 

المعايير نفسها».
وكانــت البنــوك قد طلبــت امهالهــا المزيد من الوقــت لتطبيق 
المعاييــر الجديدة الخاصة برأس المال والســيولة والتي تســمى 
اتفاقية بال الثالثة وارتفع مؤشــر أســهم البنــوك الأوروبية 2.2 
فــي المئة في الســاعة 1120 بتوقيــت غرينتش متفوقــا على أداء 

السوق.
وقــال فلينك ان بعــض المقترحات فــي حاجة إلــى التخفيف 
مشــيرا إلى مجموعة من الاستثناءات تتعلق بمسائل تتراوح من 

الأسهم العادية للبنوك إلى حساب احتياجات رأس المال.
ولــم يفصح عــن أين يمكن أن تحــدث التغيــرات. وأضاف أن 
البنــوك دخلت الأزمة المالية بمديونية عالية للغاية وســيولة غير 
ملائمــة وإدارة ضعيفــة للمخاطــر وهياكل أجور غير متناســبة 

وحققت «أرباحا طائلة» في الماضي.
وأضــاف أن القواعد الجديدة قد تزيد مرونة النظام المصرفي 
لكن البنوك تواجه فترة صعبة وتستطيع أن تقوم بالمزيد مضيفا 
«عــادت الكثيــر من البنوك إلــى الربحية لكنها لــم تفعل ما يكفي 

لتعزيز رأسمالها بما يسمح بدعم أنشطة الاقراض الجديدة».
ومــن المقرر أن يبدأ تنفيذ قواعد اتفاقية بال الثالثة لرأس المال 
والسيولة في البنوك بنهاية عام 2012 لكن وزراء مالية مجموعة 
العشــرين قالــوا يــوم الســبت الماضي إن مــن المرجــح تنفيذها 

تدريجيا على مدار فترة أطول مما كان مخططا في الأصل.

رئيس معهد التمويل الدولي يريد تطبيق 
القواعد الجديدة لرأسمال البنوك بنفس الوقت

■ باريس ـ رويترز: قال مســؤول 
إن العقاقير المغشوشة باتت صناعة 
يصل حجمهــا الى 200 مليــار دولار 
الجمــارك  منظمــة  وإن  العــام  فــي 
العالمية التي تضم في عضويتها 176 
دولــة ســتوقع على إعــلان في وقت 
لاحق الشــهر الجاري للتصدي لهذه 

المشكلة.
أدويــة  دس  الغالــب  فــي  ويتــم 
مغشوشــة أو لا تفــي بالمعاييــر فــي 
شــحنات ترســل عبــر طــرق ملتوية 

لاخفاء بلد المنشأ.
زيمرمــان  كريســتوف  وقــال 
منســق مكافحة التزويــر والقرصنة 
فــي المنظمــة «الأدويــة المقلــدة فــي 
الســوق أكثر من الأصليــة. في العام 
2007-2008 وحــده ارتفعت بنســبة 

596 في المئة».
وتبيع الصيدليات وتجار الســوق 
العقاقيــر  أفريقيــا  فــي  الســوداء 

المغشوشة بأسعار زهيدة.
وتقول منظمة التجــارة العالمية إن 

عقاقير الملاريا المقلــدة تقتل مئة ألف 
أفريقي ســنويا وان السوق السوداء 
تحرم الحكومات مما بين 2.5 في المئة 

وخمسة في المئة من إيراداتها.
وتمثــل منظمــة الجمــارك العالمية 
ومقرها بروكســل عمليات الجمارك 
ووحــدت  العالــم  مســتوى  علــى 
الرئيــس  مؤسســة  مــع  جهودهــا 
شــيراك  جــاك  الســابق  الفرنســي 
لزيــادة الوعي لدى كبار المســؤولين 

للتصدي للصناعة غير المشروعة. 

قيمة صناعة الادوية المغشوشة 
وصلت الى 200 مليار دولار سنويا 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: حـذر زعيـم الاقليـة الجمهوريـة فـي 
مجلس الشـيوخ يوم الخميس الرئيس الاميركي باراك اوباما 
من محاولة استغلال مشـكلة البقعة النفطية التي تلوث خليج 
المكسيك لتمرير تشريعه المتعلق بالطاقة والمناخ والذي وصفه 

هذا النائب بانه «ضريبة وطنية على الطاقة».
وقال ميتش ماكونيل لاوباما ان اغلبية من النواب من جميع 
الاتجاهـات تعارض مشـروع القانـون المعـروض على مجلس 
الشـيوخ رغـم اصـرار الرئيس علـى ان البقعـة النفطية تظهر 

بجلاء ضرورة التخلص من مصادر الطاقة العضوية.
وقال ماكونيل اثر لقاء بين اوباما ومسـؤولين ديموقراطيين 
وجمهوريـين «نحن على اسـتعداد تـام للعمل مـع الادارة على 
نص قانوني يمكن اعتماده وله صلة مباشرة بالبقعة النفطية» 

في خليج المكسيك.

الا انه حذر الرئيس من مغبة اسـتغلال البقعة السـوداء في 
الخليج واستخدامها كمبرر للتصويت على ضريبة وطنية على 

الطاقة يسميها البيت الابيض «تبادل الانبعاثات».
وكان اوبامـا وعد الاسـبوع الماضـي بالحصول علـى تأييد 
اعضاء فـي مجلس الشـيوخ لقانونه المتعلـق بالطاقة والمناخ 

الذي قال ان كارثة البقعة النفطية اكدت بجلاء ضرورته.
وكان مشروع قانون واسع بشان الطاقة والمناخ يشجع على 
الاعتمـاد اكثر على الطاقة النوويـة باعتبارها طاقة نظيفة قدم 
في 12 ايار/مايو لمجلس الشيوخ من قبل النائبين الديموقراطي 

جون كيري والمستقل جو ليبرمان.
الا ان الجمهوريـين، الذين يملكون اقليـة معطلة في مجلس 
الشيوخ، يرون ان هذا المشروع سيؤدي الى رفع اسعار الطاقة 

على الافراد والمؤسسات وسيقضي على الوظائف.

الجمهوريون يحذرون اوباما من استغلال مشكلة 
التسرب لتمرير تشريعه المتعلق بالطاقة والمناخ

■ لنــدن – رويتــرز: قــال محلــل 
في مذكــرة بحثية بعد لقــاء مع كبير 
النفطيــة  بي.بــي  شــركة  موظفــي 
العملاقــة يــوم الجمعــة إن الشــركة 
تتوقع أن تتراوح التكاليف الإجمالية 
لازالــة التســرب النفطــي فــي خليج 
المكســيك بين ثلاثــة مليــارات دولار 

وستة مليارات.
وقــال كيم فوســتير محلــل قطاع 
النفــط لدى بنــك الاســتثمار كريدي 
ســويس «تكبــدت بي.بــي تكاليــف 
قدرهــا 1.43 مليــار دولار حتــى الان 
وتتوقــع أن تتراوح تكاليف الاحتواء 
النفطــي)  (للتســرب  والتنظيــف 
وســتة  دولار  مليــارات  ثلاثــة  بــين 

مليارات».
وقــال كريــدي ســويس إن هــذه 

المذكــرة تســتند الى لقاء إفــادة على 
الافطــار مع ســتيف وســتويل كبير 

موظفي شركة بي.بي.
وقالت بي.بــي إن هذه الارقام هي 
تقديرات استنادا على التكاليف حتى 
الان وليست توقعات. وقال متحدث 
باســم الشــركة إنــه من المســتحيل 
تقديــر فاتــورة التنظيــف حتــى بعد 

السيطرة على البئر.
وكانــت ســيتي غروب قــدرت أن 
تتــراوح فاتــورة احتــواء وتنظيــف 
وســبعة  مليــار   3.5 بــين  التســرب 
مليارات دولار فــي حين قالت ميريل 
لينش إن التكاليف قد تصل إلى ستة 

مليارات دولار.
إن  ســويس  كريــدي  وقــال 
تصريحات وســتويل دفعته لخفض 

التقديرات القصــوى لنطاق توقعاته 
بواقع ملياري دولار.

وبالاضافة إلى تكاليف الســيطرة 
علــى البئر وتنظيف الاضــرار البيئية 
الناجمة عن التســرب التزمت بي.بي 
ايضــا بدفع تعويضــات للمتضررين 
من التســرب والتــي قدرهــا كريدي 
دولار  مليــار   14 بنحــو  ســويس 

اضافية.
وتملك شــركة اناداركو بتروليوم 
حصة قدرها 25 بالمئــة من البئر التي 
يتســرب منها النفط وهي مســؤولة 
عن تحمل تكاليف حصتها في فاتورة 
التنظيف. وتملك شركة ميتسوي أند 
كو الحصــة المتبقيــة البالغة عشــرة 
بالمئــة وســتتحمل تكاليــف حصتها 

في فاتورة التنظيف. 

تكلفة ازالة التسرب ستتراوح بين 3 و6 مليارات دولار

■ طوكيـو - رويتـرز - اف ب: حـذر رئيـس الـوزراء 
الياباني الجديد ناوتو كان الذي يسعى لتمهيد الطريق أمام 
رفع ضريبة المبيعات من أن البلاد ربما تواجه مخاطر التعثر 

اذا ما فشلت في تقليص دينها العام الكبير.
وجعـل ناوتـو كان من مسـألة معالجة الديـن العام الذي 
يبلـغ بالفعـل مثلي الناتج المحلـي الاجمالي لليابـان أولوية 
قصوى لحكومته وسـط مخاوف في الأسواق حيال الديون 

السيادية.
وقـال كان أمـام البرلمـان يـوم الجمعـة فـي أول خطـاب 
سياسـي له «لا يمكـن أن نواصل التمويل العـام الذي يعتمد 

بصورة مفرطة على اصدار السندات.
«كمـا نـرى في حالـة الارتبـاك فـي منطقـة اليـورو التي 
بـدأت فـي اليونان هناك مخاطـر حدوث انهيـار إذا ما جرى 
تجاهـل الدين العـام المتزايد واذا ما ضاعت الثقة في سـوق 

السندات». 
وحذر ناوتـو كان من ان «اموالنا العامة هي الاسـوء بين 
الـدول المتطورة» وقد بلغت الديون نحو 200٪ من اجمالي 
الناتج الداخلي. وطلب من شـعبه ان «يمنحه ثقته» التي من 

دونها لن يتمكن من اصلاح اليابان.
واوضـح كان (63 سـنة) «لكـي نحكـم لا يمكننـا فقـط ان 
نعول على مسـؤولين سياسـيين او احزاب» و»لا يمكنني ان 

احكم الا اذا منحني الشعب ثقته وقال لي: هيا انطلق».
وشـدد رئيس الوزراء الجديد على ان اليابان عاشـت في 
جمود خلال العشرين سنة الماضية وقال ان «مهمة حكومتي 
تتمثل في انهاء هذا الوضع المعرقل (...) واعادة الحيوية الى 
اليابان». وتابع «اطلب من كل قلبي من الشـعب ان يمنحني 

دعمه حتى اتحول الى رئيس وزراء جيد».
وجاء حديث ناوتو كان بعد ساعات من تصريحات لوزير 
الخدمات المالية شيزوكا كامي - المؤيد لزيادة الانفاق - قال 
فيها انه سيسـتقيل مـن الحكومة مما يحسـن فرص كان في 

المضي قدما في الاصلاحات المالية.
لكن بينما أزاح رحيل كامي - بسبب خلاف حول مشروع 
قانون مثير للجدل لإعـادة النظر في خصخصة هيئة البريد 
- عقبة واحدة فان قـدرة كان على تنفيذ الاصلاحات المالية 
تعتمد على نتائـج انتخابات مجلس المستشـارين (المجلس 

الأعلى للبرلمان) المرجح أن تجري يوم 11 تموز/يوليو.

رئيس وزراء اليابان الجديد يحذر من احتمال
تعثرها ماليا كاليونان ما لم تتم معالجة الدين العام 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تدعـم اليـورو 
امـس الجمعة بارتفاع أسـعار الأسـهم 
مواصلـة  فـي  صعوبـة  وجـد  لكنـه 
ارتفاعاتـه أمام الـدولار قبيل الوصول 
إلى مسـتوى دعم فني وحدت العوائق 

أمام عقود الخيارات من مكاسبه. 
وسـاعد ارتفـاع الأسـهم الأوروبية 
بنسـبة 0.3 بالمئة في دعـم اليورو لكن 
صعـوده توقـف عند مسـتوى 1.2150 
دولار إذ مـن المقرر أن يحـل أجل عقود 

خيارات في وقت لاحق اليوم. 

ومثل هذا المسـتوى كذلك دعما فنيا 
و1.2155   1.2150 بـين  نطاقـا  ان  إذ 
اعطى بعض الدعم خـلال فترة تراجع 
اليـورو فـي ايار/مايـو. وفتـح تجـوز 
مسـتوى 1.2150 هـذا الشـهر الطريق 
أمـام الهبـوط إلـى 1.1876 دولار هـذا 
الأسبوع وهو أدنى مستوياته منذ أكثر 

من أربع سنوات. 
وفي معملات قبل الظهر ارتفع سـعر 
اليـورو 1.2120 دولار. وكان قـد ارتفع 
في وقت سـابق إلـى مسـتوى 1.2148 

دولار. وصعد اليورو أمام الين إلى 0.3 
بالمئة إلى 110.91 ين. 

وارتفع سـعر الـدولار 0.2 بالمئة إلى 
91.50 يـن ولم يشـهد تغير يذكـر أمام 

سلة عملات ليسجل 87.119 . 
وفي سـوق المعـادن الثمينـة ارتفع 
سـعر الذهـب فـي أوروبا مع اسـتفادة 
الخميـس  خسـائر  مـن  المسـتثمرين 
بشـأن  مخـاوف  ووسـط  بالشـراء 
مستويات الديون السيادية في أوروبا 

قوضت الأسعار. 

اليورو يستقر بعد تحقيق مكاسب 

المركزي الاوروبي مرتاح لتطور الوضع الاقتصادي باليونان

مشرعون أمريكيون 
يبدأون إعداد مشروع قانون 

موحد للإصلاحات المالية 
■ واشـنطن ـ د ب أ: بـدأ أعضـاء مـن الكونغـرس الأمريكـي 
بمجلسـيه يوم الخميس عملية دمج مشاريع قوانين مختلفة وافق 
عليها المجلسين بالفعل لإصلاح نظام الرقابة المالية للحيلولة دون 

وقوع أزمة مالية أخرى تؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي. 
وعقد نواب بارزون في مجلسي الشيوخ والنواب أول اجتماع 
علنـي بينهـم للبدء في تسـوية خلافاتهم بشـأن مشـاريع قوانين 
الإصـلاح المالي فـي الولايات المتحدة ويأمل أعضاء المجلسـين في 
التوصـل لاتفاق وإرسـال مشـروع قانـون موحد لمكتـب الرئيس 
الأمريكي بـاراك أوباما للتوقيـع عليه بحلول أوائـل تموز/يوليو 
المقبـل.  وأكـد أوبامـا الـذي جعـل قضية الإصـلاح المالـي أولوية 
قصوى له أن الأسـواق المالية «تسـتحق الوضوح» بشأن الكيفية 
التـي سـتظهر بهـا الإصلاحـات التنظيميـة ، ودعا المشـرعين إلى 
التوصـل لاتفـاق سـريعا بعـد اجتماعه فـي وقت سـابق من يوم 

الخميس مع زعماء من المجلسين. 
وتتشـابه نسختا المجلسـين إلى حد كبير، بما في ذلك نصوص 
تشـديد الرقابة على سـوق وول سـتريت وأخرى تهـدف إلى منع 
دافعـي الضرائب من توفير أموال إنقاذ للشـركات المالية. ويعتقد 
أن تكلف عمليات إنقاذ البنوك، التي جرت في أعقاب الأزمة المالية 

عام 2008، دافعي الضرائب نحو 100 مليار دولار. 
وقال أوباما إن «المسـتهلكين والشـعب الأمريكي يستحقون أن 
يعرفـوا أن هناك إطـار رقابي...يحمي المسـتهلكين والمسـتثمرين 
والأفـراد العاديـين ويطمئـن دافعي الضرائـب بأنهم لـن يكونوا 
علـى الإطلاق في وضع يضطرون فيه إلى إنقاذ أشـخاص بعينهم 

(ماليا) بسبب تصرفاتهم غير المسئولة». 
مـن جانبهـم عـارض الجمهوريـون بدرجـة كبيـرة مقترحات 
الإصلاح المالـي كونها تمثل تجاوزا حكوميـا لا ضرورة له ويمكن 

أن يضر بالاقتصاد. 

■ الهنـد ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة يـوم الجمعـة أن 
حصيلـة مزاد بيع ترددات جديدة لشـبكات الهاتف المحمول في 

الهند بلغت حوالي 8.6 مليار دولار. 
وذكرت وكالة الانباء الآسيوية الهندية (آي.أيه.إن.إس) أن 
شركة غير مسجلة في البورصة هي إنفوتيل برودباند سيرفسز 
اشترت ترددا يغطي كامل أنحاء الهند في حين اشترت إيرسيل 
التـي تمتلك شـركة ماكسـيس كوميونيكشـنز الماليزيـة أغلبية 

أسهمها ترددا يغطي سبع مناطق جغرافية في الهند. 
وحصلت شركة الاتصالات الهندية العملاقة بهاراتي إيرتيل 
علـى تـردد فـي أربـع مناطـق وكذلـك شـركة صناعـة الرقائق 

الإلكترونية الأمريكية كوالكوم. 
ولم تفـز فودافـون وريليانس كوميونيكشـنز ثانـي وثالث 

أكبر شركة اتصالات في الهند بأي تردد. 
التـي اسـتمرت 16 يومـا 11 شـركة  المزايـدة  وشـارك فـي 

اتصالات. 
وبلغـت حصيلة بيع التـرددات 385 مليار روبية (8.56 مليار 
دولار) إلـى جانـب 14.6 مليـار دولار كانـت قـد حصلـت عليها 
الحكومة من بيع رخص تشـغيل خدمـات الجيل الثالث للهاتف 
المحمول. سـوف تسـاعد هـذه الحصيلة فـي خفـض العجز في 

الميزانية الهندية. 

الهند تجني مليارات الدولارات 
من بيع ترددات جديدة للهاتف المحمول
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اختلاط مشاعر البهجة بالحزن مع انطلاق الشرارة الأولى لكأس العالم
■ جوهانسبرغ ـ د ب أ: اكتست جماهير 
جنوب أفريقيا بألـوان الطيف لعلم البلاد 
أثنـاء تدفقهم على اسـتاد سـوكر سـيتي 
الساحر في جوهانسبرغ الجمعة من أجل 
المشـاركة في الحدث التاريخي المتمثل في 
افتتـاح كأس العالم لكـرة القدم التي تقام 

في القارة الأفريقية للمرة الأولى. 
ولكـن الاحتفالات سـرعان مـا تحولت 
إلـى موجة مـن الحـزن في أعقـاب مصرع 
زيناني حفيدة الزعيم السـابق نيلسـون 
مانديـلا في حـادث سـيارة، ليتأكد غيابه 

عن حفل الافتتاح. 
ويتزامـن مسـتوى الإثارة فـي الدولة 
المضيفـة مـع انطـلاق المبـاراة الافتتاحية 
للمونديال بـين جنوب أفريقيا والمكسـيك 
كعنصر نجـاح للبلاد فيمـا يتعلق بموجة 

الانتقادات التي تلقتها الدولة الأفريقية. 
وبدأ المشـجعون الذين يحملون تذاكر 
المباراة والذيـن ارتدوا ملابس ذات ألوان 
الطيـف تماشـيا مـع ألـوان علـم البـلاد، 
سـيتي  سـوكر  اسـتاد  إلـى  التدفـق  فـي 
بمدينـة سـويتو علـى بعـد 25 كيلومتـرا 
مـن جوهانسـبرغ، قبـل سـاعات عديـدة 
مـن فتـح البوابات في السـاعة العاشـرة 
صباحا بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت 

غرينتش). 
ومنحـت أغلـب الشـركات نصـف يوم 
عمـل لحضـور المباريات أو مشـاهدتها في 
المنزل أو مع الأصدقاء عبر شاشـة عملاقة 
سـاحة  أو  المشـجعين  تجمـع  أماكـن  فـي 

المشاهدة العامة. 
وعمـت الفوضـى حـول الاسـتاد الذي 
وصـول  مـع  مشـجع  ألـف  لــ94  يتسـع 
الحافـلات مـن المتنزهات وأماكـن التجمع 
وتزاحـم السـيارات الخاصـة عبـر نقـاط 

تفتيش الشرطة. 
وأحدثـت أصـوات الفوفوزيـلا، الألـة 
البلاستيكية التي تعشقها جماهير جنوب 
أفريقيـا ضجيجـا قويا فـي جميـع أنحاء 

المدينـة التـي كان له مردود قـوي بجانب 
رنين الذهب الذي يتـم تفريغه في المناجم 

التي تطوق بالمدينة. 
نـداء  «سـويتان»  صحيفـة  ووجهـت 
إلـى منتخـب بافانـا بافانـا تحـت عنوان 

«أجعلونا نشعر بالفخر». 
ومن ناحيتها قالت صحيفة «ذا سـتار» 
الصـادرة مـن جوهانسـبرغ «العالـم في 

أيدي البافانا (المنتخب الوطني)». 
للمبـاراة  تذكـرة  ألـف   88 بيـع  وتم 
 40 نحـو  يحضرهـا  التـي  الافتتاحيـة 
زعيمـا حـول العالم، بما في ذلـك الرئيس 
ونائـب  كالديـرون  فيليبـي  المكسـيكي 
الرئيـس الأمريكـي جـو بايـدن وباقة من 

الزعماء الأفارقة. 
وأكد رئيس زيمبابوي روبرت موغابي 
حضـوره، فيما رفض الرئيس السـوداني 
عمـر البشـير المطلـوب مـن قبـل المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة لاتهامـه بالتـورط في 
جرائـم حـرب، والـذي تلقـى دعـوى مـن 
حفـل  حضـور  أفريقيـا،  جنـوب  حكومـة 
الافتتـاح.  وكان مـن المتوقـع أن يحضـر 
مانديلا، الذي لعـب دورا محوريا في فوز 
جنوب أفريقيا بشرف تنظيم كأس العالم، 

حفل الافتتاح برغم بلوغه أرزل العمر. 
مانديـلا  مؤسسـة  بيـان  وأوضـح 
«سـيكون مـن غير الملائـم بالنسـبة له أن 
يحضر شـخصيا حفل افتتاح كأس العالم 
«، وأن الجنـوب أفريقيين والمشـجعين من 
جميـع أنحـاء العالـم سـيقفون بقـوة مع 
السـيد مانديـلا وعائلتـه في أعقـاب هذه 

المأساة». 
من جهة اخرى  دبت الحياة في اوصال 
متنزهـات ومياديـن فـي جنـوب افريقيـا 
ودوت اصـوات الابـواق وارتـدى الناس 
قمصان المنتخب الوطني الصفراء الجمعة 
مـع افتتـاح نهائيات كأس العالـم بمباراة 

جنوب افريقيا مع المكسيك.
وتم وضـع شاشـات تلفزيونية عملاقة 

افريقيـا  جنـوب  مـن  كثيـرة  أماكـن  فـي 
لضمـان ان يتمكـن عامـة الجنـوب افارقة 
من مشاهدة مباراة منتخب بلادهم الملقب 
«الاولاد» امـام المكسـيك فـي افتتـاح اول 

بطولة تقام في القارة الافريقية.
مـن  الالاف  عشـرات  دخـول  ومـع 
الـذي  سـيتي  سـوكر  اسـتاد  المشـجعين 
الافـا  فـان  البطولـة  افتتـاح  يسـتضيف 
فـي  احتفاليـة  اجـواء  عاشـوا  اخريـن 
مدنهـم. وقال تيسـيتو موهابي وهو رجل 
اعمـال عمره 25 عاما في منطقة مشـجعين 
فـي بلومفونتين «لم أسـتطع النـوم الليلة 

الماضية بسبب الاثارة والضوضاء».
وفـي جوهانسـبرغ وحدها تم تشـييد 
نحو عشـر مناطق مشـجعين قـادرة على 

استقبال نحو مئة الف مشجع.
وتجمعـت حشـود مشـجعي مختلـف 
ايقاعـات  علـى  يرقصـون  المنتخبـات 

موسيقى افريقية.
وتأمـل جنـوب افريقيـا ان تكون كأس 
العالم بمثابة فرصـة لفتح صفحة جديدة 
فـي بلـد ابتلـي بمعـدلات جريمـة مرتفعة 
وانتشـار لمـرض نقـص المناعـة المكتسـب 
(ايدز) وخلافـات عرقية بعـد 16 عاما من 

نهاية نظام الفصل العنصري.
وفـي كيـب تـاون تم السـماح بدخـول 
منطقة المشـجعين تدريجيا لتفـادي تكرار 
سـتة  اصابـة  الـى  أدى  الـذي  التزاحـم 
تم  التـي  المنطقـة  واصبحـت  الخميـس 
تجهيزهـا خـارج موقـع تاريخـي وتسـع 
25 الـف شـخص كاملـة العـدد فـي وقـت 

الظهيرة.
وقالت ديسـيبو (36 عامـا) التي تعمل 
مدرسة «وحدت البطولة الأمة... اصبحت 
الأمة علـى قلب رجـل واحد. سـوف يفوز 

الاولاد 3-صفر».
وقال ايدي فان رنسـبرغ (28 عاما) في 
منطقـة مشـجعين خارج المدينـة «لا يوجد 

رافاييل ماركويز نجم المنتخب المكسيكي (يمين) يسدد هدفا في مرمى جنوب افريقيامكان اروع من جنوب افريقيا».

■ بريتوريــا ـ د ب أ: تمنى دييغــو مارادونا 
المدير الفنــي للمنتخب الأرجنتينــي لكرة القدم 
الجمعــة أن يصبــح مهاجمــه ليونيــل ميســي 
«الأفضــل علــى مر العصــور» خــلال مونديال 
جنوب أفريقيا الذي انطلقت مبارياته الجمعة. 

وأبــرز مارادونــا فــي مؤتمــر صحافي قبل 
أول مباريــات الأرجنتين أمام نيجيريا الســبت 
على ملعب «إيليس بارك» بمدينة جوهانســبرغ 
«أتمنــى لليــو مــن كل قلبــي أن يتمتــع ببطولة 
رائعة وأن يكون الأفضــل على مر العصور. إنه 
كــرزة الكعكة».  وأكد قائد المنتخب المتوج بلقب 
كأس العالم 1986 في المكســيك أنه يود لميسي 
«أن يتمتــع اليــوم بنفس التأثيــر، ونفس الدور 

البطولي» الذي تمتع به هو في تلك البطولة. 
«لوفتــوس  ملعــب  فــي  مارادونــا  وأكــد 
فيرســفيلد» فــي مدينــة بريتوريــا، التــي تعج 
بصحافيــين مــن جميع أنحــاء العالــم أن نجم 
برشــلونة «حاسم، شــخص قادر في أي وقت 

على أن يخلق لك فرصة إحراز هدف». 
ونبه مع ذلك إلى أنه ســيبحث في كل مباراة 
إذا ما كان ميسي ســيلعب المباريات كاملة كي 

يتمتع «بأقــل هامش من الخطــأ» وبالاطمئنان 
إلى أن لاعبيه في أفضل حالة لهم قبل التحدي 
التالي، نظرا لأن ميسي لعب أكثر من 60 مباراة 

في أوروبا. 
وأبــرز مارادونــا كذلك أن «خلــف ليو هناك 
فريــق عليــه أن يدعمه، هو عليــه أن يكون كرزة 

كعكة الفريق». 
ومع ذلك، رفض الحديث عن التشكيل الذي 
ســيلعب الســبت أمــام نيجيريا، رغــم أنه قدم 
مؤشــرات عديدة عليه خــلال التدريبات، وأكد 
أن جميع لاعبيه وصلــوا إلى المباراة الأولى في 

المستوى الذي كان يريده. 
وقــال «أمر رائــع، لأننــي لا أدري إذا ما كان 
هنــاك فريــق آخــر بــه 23 لاعبــا قــادرون على 
اللعــب. إننا مطمئنون وفخــورون للغاية بفترة 
الإعــداد التي خضناها، بأننــي كنت على رأس 
هؤلاء الوحوش، هؤلاء المحاربون الذين يبقون 

في صورة لاعبي كرة». 
ورغــم تعرضــه لبعــض الانتقادات بســبب 
بعض اللاعبين الذين استدعاهم إلى المونديال، 
أكــد مارادونــا أنــه يشــعر «بطمأنينــة امتلاك 

البدائــل وقبــل ذلــك امتــلاك فريق يعــرف ما 
يحتاجه وقادر على قراءة المباريات». 

وأكــد «الفريــق جيــد، المجموعــة مطمئنــة، 
والفريــق يعــرف مــا يريــده»، مشــيرا إلى أن 
«أكثــر لاعب يشــبهني فيمــا يتعلق بما عشــته 
قبــل مونديــال 1986 كلاعــب هــو (خافييــر) 
ماسكيرانو».  وشدد مارادونا على «استمتاعه 
الكبير» بدوره كمدير فني للمنتخب الأرجنتيني.  
وأضاف «لقــد كنت عصبيا أكثر مــن ذلك وأنا 
لاعــب. اليوم أعيــش ذلك باطمئنــان أكبر، لكن 
بتركيــز كبير لأننــي أؤمن باللاعبــين الذين هم 
معي، ومســتعد للموت من أجل هؤلاء اللاعبين 
بالنظــر لمــا يقدمونــه فــي التدريبــات، ولقــدر 
إحساســهم بالقميص وبما يشــعر به الشعب 

الأرجنتيني». 
وحصل المدير الفني خلال المؤتمر الصحافي 
علــى قميص لمنتخــب البلد المضيــف موقع من 
جماهيــر جنــوب أفريقية ويحمل عبــارة «وي 
لــوف يــو» (نحن نحبــك) بخط كبيــر، وهو ما 
قابلــه مارادونــا بمنــح ســترته الرســمية إلى 

الصحافي كي يقدمها إلى جماهيره. 

مارادونا يأمل ان يكون ميسي «الافضل على مر العصور» 

■ جوهانسـبرغ ـ رويتـرز: اظهـر اسـتطلاع للرأي 
لرويترز وايبسـوس الجمعـة ان جماهير كرة القدم في 
23 دولة ترشح البرازيل للفوز بكأس العالم 2010 لكرة 

القدم التي تقام في جنو افريقيا ابتداء من الجمعة.
وفي اسـتطلاع منفصل شـمل اكثر من 2500 شخص 
من جنوب افريقيا مسـتضيفة البطولـة اتفقت الغالبية 
مـع الـرأي القائـل بفـوز البرازيـل باللقـب بينمـا عبـر 
مشـجعون متفائلون عن اعتقادهـم بحصول منتخبهم 

على المركز الثاني.
وقالت بريمروز بندو وهي من جوهانسـبرغ «اعتقد 
ان البرازيـل سـتفوز لانهم يملكون اسـرارا تدريبية لم 

تصلنا هنا في جنوب افريقيا بعد».
واضافـت المشـجعة «اعتقـد ان البرازيـل سـتواجه 
جنـوب افريقيا في المبـاراة النهائية وسـأكون متوترة 

وانا اشاهد المباراة».
اما في اسـتطلاع رويترز الذي شـمل اكثـر من 12 الف 
شـخص من 23 دولة فان نسـبة 31 في المئة من المشاركين 

ايدوا فوز البرازيل باللقب.

الجمهور يرشح 
البرازيل للفوز 
بكأس العالم 

يلتقــي  عندمــا  أ:  ب  د  ـ  ■جوهانســبرغ 
لكــرة  والنيجيــري  الأرجنتينــي  المنتخبــان 
القدم الســبت على اســتاد «إليس بــارك» في 
جوهانســبرج ضمــن منافســات كأس العالم 
2010 بجنوب أفريقيا، ســيكون هدف نســور 
نيجيريا هــو الثــأر لهزيمتيه الســابقتين أمام 
راقصــي التانجــو فــي بطــولات كأس العالم 

الماضية. 
ويلتقي الفريقان السبت في الجولة الأولى 
مــن مباريات المجموعــة الثانية بالــدور الأول 
لمونديــال 2010 علمــا بأن المنتخــب النيجيري 
فــي  الأرجنتينــي  نظيــره  أمــام   2/1 خســر 
مجموعتهما بالدور الأول فــي مونديال 1994 
بالولايات المتحدة ثم خســر أمامه صفر/1 في 
الــدور الأول أيضا بمونديــال 2002 في كوريا 

الجنوبية واليابان. 

وأكــد المدافــع النيجيــري تايي تايــو ظهير 
أيســر فريــق مارســيليا الفرنســي أن فريقــه 
سيســعى إلــى الثــأر. ويواجــه تايو فــي هذه 
المباراة اللاعــب الأرجنتينــي جابرييل هاينزه 
زميله في صفوف مارسيليا.  وقال تايو «حان 
وقت الرد، لعبت أمام المنتخب الأرجنتيني في 
نهائــي كأس العالم للشــباب (تحت 20 عاما) 
عــام 2005 بهولنــدا وخســرنا 2/1. لــم أكــن 
ســعيدا لخســارتنا هذه المباراة في أوتريخت 

لأننا اجتهدنا كثيرا». 
المنتخــب  مهاجــم  ميســي  ليونيــل  وكان 
الأرجنتينــي هــو النجــم الأول للمبــاراة فــي 
أوتريخــت حيــث ســجل هدفــي الفريــق من 
ضربتــي جــزاء.  وبعد مرور خمس ســنوات، 
يقود ميسي، الذي أصبح أفضل لاعبي العالم 
حاليــا، هجــوم المنتخب الأرجنتيني ويســعى 

إلــى التأكيد علــى عبقريته الكرويــة من خلال 
النيجيــري  المهاجــم  وأكــد  المونديــال.   هــذا 
أوبافيمــي مارتينز نجم فولفســبورغ الألماني 
«الناس يتحدثون كثيرا عن ميسي ويتناسون 
أن المنتخــب الأرجنتيني يضم لاعبين متميزين 
آخريــن مثل كارلــوس تيفيز ودييغــو ميليتو. 
إنهــا لعبة جماعيــة ولدينا أيضــا نجومنا في 

صفوف الفريق». 
وأوضح تايــو «نعلم أن ميســي لاعب جيد 
نتركــه يحــوم حــول منطقــة  أن  ولا يمكننــا 
جــزاء فريقنا».  وما من شــك فــي الإمكانيات 
الرائعة والعالمية لميســي ولكن الفترة الماضية 
شــهدت العديد من التســاؤلات بشــأن قدرته 
علــى اللعب في صفوف منتخــب بلاده بنفس 
المستوى الرائع الذي يقدمه مع ناديه برشلونة 

الأسباني. 

المنتخب النيجيري
 يسعى للثأر من نظيره الأرجنتيني 

■ راسـتنبرغ (جنوب أفريقيا) ـ د ب أ: بعد 
مرحلة حافلة بالتوقعـات، حان وقت الاختبار 
الحقيقـي، حيـث يلتقـي المنتخـب الانكليـزي 
نظيره الأمريكي السـبت في مدينة روستنبرغ 
مع بداية مسـيرة الفريقين في المجموعة الثالثة 
بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2010 بجنوب 

أفريقيا. 
وقـدم المنتخب الانكليزي مسـيرة رائعة في 
التصفيات الأوروبية المؤهلـة للنهائيات وكان 
الأكثـر تسـجيلا للأهداف حيث سـجل سـبعة 
أهداف أكثر من أي فريق آخر على مدار مسـيرة 

التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2010. 
البارزيـن  لاعبيـه  بعـض  إصابـات  ولكـن 
والمسـيرة الهزيلة للفريق في المباريات الودية 
التي خاضها اسـتعدادا للبطولة أخمدت شعلة 

التوقعات الكبيرة المنتظرة من الفريق. 
ورغـم ذلك مـا زال المـدرب الإيطالـي فابيو 
الانكليـزي  للمنتخـب  الفنـي  المديـر  كابيللـو 
متفائـلا.  ومـا زال كابيللـو هـو مصـدر الثقـة 
الرئيسـي لـدى المشـجعين الإنجليـز الذيـن ما 
زالـوا علـى إيمانهم بقـدرة الفريق علـى الفوز 

بلقب كأس العالم هذه المرة. 
ويفتقـد كابيللو فـي مونديـال 2010 لجهود 
المدافـع ريـو فيردينانـد قائـد الفريـق بسـبب 
إصابتـه مؤخرا فـي الركبـة كما سـيكون على 
حيـث  الوسـط  خـط  تنظيـم  إعـادة  كابيللـو 
يتعافى نجمه جاريـث باري حاليا من الإصابة 

في الكاحل. 
وقـال كابيللـو «كانت فتـرة طويلـة بالفعل 
أننـا  أعتقـد  ولكننـي  الأولـى  المبـاراة  قبـل 
مسـتعدون حاليا لمواجهـة المنتخب الأمريكي.. 
أشعر بالسعادة فعلا من خلال التدريبات التي 

خضناها هنا وكذلك بسبب حالة اللاعبين». 
وأضاف «أشعر بالاحباط لإصابة فيرديناند 

لأن كل لاعب يحلم بالمشـاركة فـي كأس العالم 
ولكنهـا المشـكلة الوحيـدة التـي تحبطنـي في 
الوقت الحالي.. وفي المباريات القليلة الماضية، 
شـعرت بخيبة أمل لأنني لم أر في الفريق روح 
الملعب. ولكنني أتفهم السـبب وهو أن اللاعبين 
يشـاهدون التلفزيون ويعرفون أن العديد من 

اللاعبين أصيبوا في المباريات الودية». 
وأوضح كابيللو «تحسـن مسـتوانا عما كنا 
عليه في المباراة الودية الأولى والتي خضناها 
أمـام النمسـا كما تحسـن كثيرا فـي التدريبات 
التـي خضناها هنـا. وأثق في أننا سـنكون في 
أفضل حالاتنا البدنية والنفسـية عندما نلتقي 

المنتخب الأمريكي». 
ويرجح أن يحل ليدلي كينغ مكان فيرديناند 
فـي مركز قلـب دفـاع الفريـق بينما سيشـارك 
اللاعبان سـتيفن جيـرارد وفرانـك لامبارد في 

قيادة خط وسط الفريق. 
ومن المؤكد أن جو كول سيبدأ المباراة ضمن 
التشـكيل الأساسـي حيث سيشـارك بـدلا من 
زميله جيمس ميلنر في الناحية اليسرى بعدما 
خـرج ميلنـر مـن تدريبـات الفريـق الخميـس 

بسبب ارتفاع درجة حرارته. 
وقد تشـهد صفوف المنتخب الأمريكي خلال 
المباراة عودة اللاعب أوجوتشـي أونيو مدافع 
ميـلان الإيطالـي حيث أكـد اللاعب أنـه تعافى 

تماما من الإصابة التي عانى منها في الركبة. 
وقـال أونيـو «أشـعر بأننـي على ما يـرام.. 
ليست هناك أي قيود على التدريب أو المشاركة 

في المباريات». 
وينتظـر أن يكـون جـوزي ألتيـدور مهاجم 
هال سـيتي الانكليزي جاهزا للمشـاركة أيضا. 
وقد يظل إديسون بودل وروبي فايندلي ضمن 
تشـكيل الفريق بعـد ظهورهما بشـكل جيد في 

المباراة الودية أمام أستراليا. 

فـي  الأخيـر  التدريبـي  المعسـكر  وخـلال 
العالـم  كأس  نهائيـات  هامـش  علـى  النمسـا 
بجنـوب أفريقيـا قـام الإيطالي فابيـو كابيللو 
بتدريـب لاعبـي المنتخـب الانكليـزي على نوع 
مـن التمرينـات، هـو المفضل لدى فريـق ميلان 

الإيطالي. 
الدفاعـي  خـط  ورباعـي  المرمـى  حـارس 
الفريـق  أعضـاء  وباقـي  الكـرات  يصنعـون 
فـي  الدفـاع  نجـح  وإذا  التسـديد،  يحاولـون 
اسـتعادة الكرة يتم التمريـر على الفور للاعب 

يقف في دائرة منتصف الملعب. 
واسـتخدم اريجو ساكي سـلف كابيللو في 
ميلان، ذلك لتأكيد حقيقة أن رباعي خط الظهر 
المؤلـف من مـاورو تاسـوتي، باولـو مالديني، 
فرانكـو باريـزي واليسـاندرو كوسـتاكورتا، 

يمكنهم الانطلاق 30 دقيقة دون كلل. 
ومـن العـدل أن نقـول أن مدافعـي المنتخب 
الانكليـزي يفتقدون إلى حد ما هذا الأمر، الا ان 

المثير هو رؤية استجابة كابيللو. 
في حين أن سفين جوران إريكسون وستيف 
مكلاريـن سـلفي كابيللو فـي تدريـب المنتخب 
الانكليـزي، كانـت لديهما نزعـة التجول حول 
الملعب التدريبي للمراقبـة والتلفظ بالقليل من 
الكلام، فـإن كابيللو يوقف الحصـة التدريبية 
بعـد كل هجمة وفي البداية يصرخ في اللاعبين 
ومـن ثـم بعـد أن يـدب الاحبـاط فـي نفـوس 

اللاعبين يبدأ في اعادة ترتيب أوراقه. 
وقال المهاجم بيتر كراوتش «أنه يهتم للغاية 
بكل تدريـب عملي، كل حصة تدريبية يشـترك 
بها وإذا لاحظ شـيئا ما فإنه لا يخشى أن يقول 

لك ويوضح لك في أي مكان يريدك». 
ووفقـا لكراوتش، فـإن كابيللـو ليس جيدا 
فقط في تنظيـم اللاعبين ولكنه أيضا يكتسـب 
الكثير مـن الاحترام من الفتيان بسـبب قدرته 

السـابقة علـى أحـراز البطولات ولقـب دوري 
أبطـال أوروبـا، أنـه يكتسـب احتـرام جميـع 
اللاعبـين».  وأضـاف «دائمـا مـا نقـوم بعمـل 
تكتيكـي ولكـن هـذا المـدرب على الأرجـح أكثر 

مدرب تكتيكي سبق وأن تعاملت معه». 
الشـيء  هـو  «التنظيـم  كراوتـش  وتابـع 
الأساسـي بالنسـبة لـه ومـع عملي مـع الكثير 
من المدربين من قبل، دائما ما شـعرت أنه خلال 
المباريات دائما ما يمكنك القول للشخص القائم 

على الطاقم الفني أنك أكثر تنظيما». 
هذا هو الجزء الوحيـد الذي أضافه كابيللو 
لانكلتـرا، لينخفـض مسـتوى التوقعـات بـين 
وصديقـات  زوجـات  والمهرجـين،  المشـجعين. 
لاعبـي الفريق الذيـن حولوا معسـكر المنتخب 
الانكليزي في بادن بادن إلى سـيرك، تعرضوا 
القواعـد  بعـض  كابيللـو  طبـق  فيمـا  للنفـي، 

الصغيرة مثل تجريم العلاقات الجنسية. 
الـذي قـاد ميـلان  وتحـت قيـادة كابيللـو 
للقـب دوري أبطـال أوروبـا فـي 1994 بجانب 
انجازاته مـع يوفنتوس ورومـا وريال مدريد، 
فـإن اللاعبين على نحو بين أوقفوا الانسـحاب 
من المباريات الودية فيما يبدو سـتيفن جيرارد 
الذي قضى أغلب مسيرته متذمرا من اللعب في 
الناحية اليسرى سعيدا بشكل كاف الآن، برغم 
أن إصابـة جاريـث باري على الأرجح سـتعني 

مشاركته في منتصف الملعب. 
وقال جيرارد «إنه فائـز، لا أعتقد أنه يمكنك 
الحصول على السـيرة الذاتيـة لفابيو كابيللو 
إذا لـم تكـن مدربا مـن العيار الثقيـل، أنه يلهم 

الفريق بروح الانتصارات التي يمتلكها». 
وأضاف «إنها عـدوى، وأنه مرض إيجابي، 
لقـد ادركنا إلـى أي حـد يرغب في الفـوز وهذا 
نفـس  علـى  تسـير  أن  تريـد  كلاعـب،  يلهمـك 

نهجه». 

كابيللو يتحدى المنتخب الامريكي في مواجهة ساخنة بالمونديال 

المتوقـع أن يسـافر جنـاح  أ: مـن  ـ د ب  ■ أمسـتردام 
المنتخب الهولندي آريين روبن إلى جنوب أفريقيا في وقت 
لاحق استعدادا لمشـوار بلاده في كأس العالم لكرة القدم، 
بعـد الخضـوع لفحص طبي أخيـر على إصابته فـي أوتار 
القدم.  وأكمل روبن (26 عاما) العلاج مع الطبيب ديك فان 
تورن، الذي أكد أن اللاعب جاهز للمشاركة، بعد ستة أيام 
مـن خروج نجم بايرن ميونيخ الألمانـي من المباراة الودية 
بعد تعرضه لإصابة في أوتار القدم مما أثار شكوك واسعة 

حول إمكانية غيابه عن المونديال. 

ونقلـت صحيفة «دي تليغراف» الجمعة عن روبن قوله 
«كانت أيام طويلة ولكن الأمور سارت بشكل جيد حقا، لقد 

أحرزنا تقدما رائعا». 
واتفـق معـه الطبيـب ديك فـان تـورن قائـلا «الإصابة 
تعافت، النتائج تبدو جيدة، علاج آريين يسير بشكل جيد، 

يجب أن أقول إنها جاءت بسبب المستوى الاحترافي». 
ونجـح روبـن فـي الركـض دون الشـعور بألـم يومـي 
الأربعـاء والخميـس، وأكد فان تـورن أنه لـن يحتاج إلى 
المزيد من البرامج التأهيلية في معسـكر المنتخب الهولندي 

في جنـوب افريقيـا، ولكن سـيحتاج إلى مواصلـة إجراء 
بعض التمرينات العلاجية. 

وصرح فان توريـن لصحيفة «تي زد» الألمانية أن روبن 
جاهـز لخوض المبـاراة الأولى لهولندا أمـام الدنمارك يوم 
الاثنـين المقبـل، ولكـن المدرب بيـرت فان مارفيـك قد يتخذ 

إجراء حذرا ولا يدفع به. 
ويلعـب المنتخـب الهولنـدي ضمن المجموعة الخامسـة 
ثـم  حزيران/يونيـو   19 فـي  اليابـان  مـع  يلتقـي  حيـث 

الكاميرون في 24 من الشهر ذاته. 

روبن نجم هولندا يلتحق بفريقه في جنوب افريقيا
■ كــوت ديفــوار شــاربيفيل (جنوب 
ب  (د  حزيران/يونيــو   11 أفريقيــا) 
أ)- غمــرت الســعادة مشــجعي المنتخب 
الإيفــواري لكرة القدم الجمعــة اثر علمهم 
بعــودة نجمهــم الكبيــر ديدييــه دروغبــا 
مهاجم وقائد الفريق إلــى التدريبات بعد 
أقــل من أســبوع على إصابته بكســر في 
الســاعد.  ووضع دروغبا نجم تشيلســي 
الانكليزي «جبيرة» خفيفة حول ســاعده 
وحــاول تجنــب الالتحامــات القويــة مع 
باقــي لاعبي الفريــق خلال مــران الفريق 
مســاء الخميــس ولكنــه تحــرك بحريــة 

وسدد الكرة من جميع أنحاء الملعب. 
وقــال المدرب الســويدي زفــن جوران 
إريكسون المدير الفني للمنتخب الإيفواري 
إن دروغبــا قد يشــارك أيضا فــي مباراة 
الفريق الأولى بالبطولة والتي يلتقي فيها 

نظيره البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل ضمن 
منافسات المجموعة السابعة بالدور الأول 

للبطولة. 
وقال إريكسون «لوكانت المباراة اليوم 
أو غدا لم يكن دروغبا يســتطيع المشاركة 
فيها. ولكن ما زال أمام الفريق بضعة أيام. 

ربما يشارك في المباراة أمام البرتغال». 
وخرج المشــجعون إلــى الشــوارع في 
حيــث  أبيدجــان  الإيفواريــة  العاصمــة 

احتفلوا بهذه الأنباء قبل سماعها. 
وســاور الخــوف والشــك العديــد من 
المشــجعين بشــأن مشــاركة دروغبا أبرز 
نجــوم الفريــق في هــذه البطولة بســبب 
هذه الإصابة والتي تعرض لها اثر التحام 
قوي مع الياباني ماركــوس توليو تاناكا 
خــلال المواجهة الودية بــين المنتخبين في 

سويسرا يوم الجمعة الماضي. 

عودة دروغبا للتدريبات تبعث السعادة 
في صفوف مشجعي المنتخب الايفوري

نجم منتخب هولندا جيوفاني فان برونشهورست (رقم 5 ) ورافاييل فان دير فارت (رقم 10) خلال المباراة ضد منتخب ايسلندا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

شباب الكويت اعطوا الخليجيين درسا
■ لماذا يتــرك مجموعة من الشــباب الكويتيين والبنــات الكويتيات 
حياتهــم المرفهــة و يقحموا أنفســهم في باخــرة بعيدة مئــات الأميال 
عــن منازلهم وعن أهلهم؟ لماذا تركوا ســياراتهم الحديثــة وديوانياتهم 
الباذخة وشــاليهاتهم الفخمــة المطلة على البحر ليتكدســوا في باخرة 
يضطر ركابها أن يصطفوا طابورا لو أرادوا استخدام دورة المياه فيها؟ 
لماذا هذا الحماس الكويتي؟ مع أن القضية لا تمسهم بشكل مباشر، فلا 
أظن أن أحدا منهم له أقارب أو استثمارات في غزة ؟ الجواب باختصار 
إنهم أناس «شبعانين خير»، ويعيشون حياتهم من أجل قضية وعندهم 

قيادة حكيمة. 
دولــة صغيــرة فــي أقصى شــرق الوطــن العربــي دعمــت القضية 
الفلســطينية بمــا عجزت عنــه دولة «إقليميــة» عربية كبــرى، تلك التي 
عجــزت عن توفيــر بنى تحتية ســليمة لأهلها ولكنهــا لا تعجز عن بناء 

«أهرامات فولاذية» تحت الأنفاق. 
العبرة ليست بالعدد، العبرة بالقيادة. فدولة لا يتجاوز عدد مواطنيها 
المليون نسمة يقودهم «عميد الدبلوماسية»، خير عند الله وعند الشعب 

من عشرات الملايين ولكن يقودهم «رمسيس الثاني والثمانون». 
  عمار علي القطامين - الكويت 

هل تستفيد المقاومة من تركيا؟
■ جريمة الاعتداء على اســطول الحرية كانت جريمة قرصنة بحرية 
بكل المصطلحات القانونية وحرابة شــرعا يســتوجب الحد، كما نتألم 
علــى فقدان الاخوة الذين نالوا الشــهادة ونحتســبهم عنــد الله. واهم 
النقــاط او النتائــج المترتبة عن هذه الجريمة هو الموقــف التركي الممتاز 
والمتميــز حتــى اصبح العلــم التركــي العلم الثانــي للشــعوب العربية 
لدرجــة ان بعضهم تمنى عودة الخلافــة العثمانية هذا من حقهم، ولكن 
يجب على المقاومة الفلســطينية طبعا في غزة لانهــا في الضفة المحتلة 
منعــت ان تجتمع بجميع اطيافهــا والوانها وانتمائاتهــا وتضع تكتيك 
واســتراتجية للاستفادة من الموقف التركي وان يتم ذلك بالتنسيق مع 
الحكومة الفلسطينية في غزة. فالمقاومة اليوم الى حاجة ماسة لتطوير 

عملها لكي يتلائم مع المسار السياسي.
 احمد عمار - ليبيا

إسرائيل تتحدى العالم: من يوقف جرائمها؟ 
■ مــرة أخــرى تتحدى ما تســمى بإســرائيل العالم دون اســتثناء 
وتؤكــد أنها لا تحترم القوانــين الدولية - إن وجــدت - وترمي عرض 
الحائط بكل المواثيق واللوائح الدولية والاتفاقيات التاريخية والغريب 
أن بعض العرب ما زالوا يراهنون على خيار المفاوضات لتحقيق السلام 
في المنطقة ومتمســكون به ولست أدري هل هذا نتيجة ضعف ينتابهم 
أم أنهم فعلا مؤمنون به كحل لقضية العرب والمسلمين فأي مفاوضات 
بعــد الآن وأي خرائط طريــق؟ لقد أثبت الصهاينة أنهــم لا عهد لهم ولا 
يهمهم سوى سفك الدماء وقتل الأبرياء فقد تجاوزت اعتداءاتهم أرض 
فلسطين إلى مياه البحر الأبيض المتوسط الدولية لقد أصبحوا قراصنة 
بــأتم معنى الكلمة، لقد أثبت هؤلاء المغتصبين الهمجيين أنهم لا يرغبون 
في الانضمــام إلى المجموعــة الدولية ووجهوا رســالة واضحة المعالم 
إلــى من يراهن على المفاوضات، عربدة أمام أعين المجتمع الدولي وعلى 
مــرأى من الأمم المتحدة التي تأسســت من أجل إحلال الســلام العالمي 
فــإذا بها تتحول إلى لعبة بــين أيدي الصهاينــة والأمريكيين لتعود بنا 
الذاكــرة إلى نفس الفشــل الذي لاقته عصبة الأمم قبــل الحرب العالمية 
الثانية، الكل يندد وما أســهل الكلام والكل يدين ولا أحد يحرك ساكنا 
فــأي عالم هذا الــذي يقف عاجزا أمــام حفنة من الصهاينــة يعربدون 
ويعبثــون ماذا فعــل مجلس الأمن اجتمــع وندد ماذا بعــد؟ ماذا فعلت 
منظمــات حقوق الإنســان؟ الكل يهاب «إســرائيل» هذه هــي الحقيقة 
بالأمس القريب هب الجميع إلى «تأديب» العراق لأنه حســب مزاعمهم 
يمثــل خطرا على المجتمع الدولي فهل «إســرائيل» اليــوم لا تمثل خطرا 
علــى العالــم؟ اليوم الجميع يتحــرش بإيران بتعلة الخطــر على المنطقة 
فهل أن «إسرائيل» لا تمثل خطرا على المنطقة؟ العالم كله في خدمة هذا 
الكيــان المغتصب فكفانا نحن العرب المراهنــة على الغرب فلنراهن على 
أنفســنا وعلى الدول الإسلامية نعم فلنراهن على إيران وتركيا وكفانا 
مفاوضات فقد أثبتت التجربة أن «إسرائيل» تحترم من يقاومها وليس 

من يفاوضها. 
محمد صلاح حقي – تونس

 slh1636@yahoo.fr 

درس من الخطاب وابن العاص
■ يخبرنــا التاريــخ الإســلامي أن القائــد عمــرو بن العاص أرســل 
إلى الخليفة الراشــد عمــر بن الخطاب رضــي الله عنه طالبــاً منه المدد 
العســكري فأرســل إليه بأربعة الاف رجل ورســالة تقول: لقد أرسلت 
إليــك أربعة الاف رجل على كل ألــف منهم رجل بألف رجل، وحقاً كان، 
وما جعلني أتذكر هذه الحادثة من تاريخنا الماضي المضيء هي حادثة 
أســطول الحرية الذي تحرك من تركيــا وليس من إحدى الدول العربية 
للأســف الشــديد، ذلك الأســطول الذين ضحى أفــراده بأرواحهم في 
سبيل هدفهم المعلن وهو كســر الحصار الظالم عن قطاع غزة المحاصر 
ليس من قبل إســرائيل فحســب بل أيضا من قبل مصر (وحتى نسمي 
الأشــياء بمسمياتها) نقول المحاصر أيضا من قبل النظام المصري علما 
بأن إســرائيل هي عدو كانت وما زالت وبالتالي فالحصار وما هو أشد 
مــن الحصار متوقــع منها بينما النظــام المصري فليس لديــه ولو مبرر 
واحد ليستمر في حصاره لمليون وسبعمئة الف إنسان اللهم إلا إن كان 
حصار أولئك الأطفال والنســاء والشيوخ والمرضى هو (مهر التوريث) 
الذي يســعى النظام المصري لجعله حقيقة واقعة، عموما، كان من بين 
أبطال ســفن الحرية امرأة أبســط مايمكن أن يقال بحقهــا أنها (امرأة 
بألف رجــل) أجل بألف رجل (مع ملاحظة أننــي أعني أنها بألف رجل 
من أحرار الأمة الصامتين أماإن كانت المقارنة بشيوخ التطبيل والتزمير 
وفتــاوى إرضــاع الكبير فلا شــك أن المعادلة ســتتغير وســيتضاعف 
العــدد لتكون بألفين وثلاثــة ممن هم على تلك الشــاكلة!) امرأة ظهرت 
بقــوة لتعلن للعالــم مالم يســتطع أن يجهر بــه الزعماء العــرب، امرأة 
فضحت الكيان الصهيوني وكشــفت وجهه القبيح أمام الملأ وفضحت 
معه الأنظمة العربية العفنة وجيوشــها التي تمتــص المليارات من قوت 
الشعوب والتي يبدوا أنها فقط لقمع تلك الشعوب، امرأة أعطت الدرس 
الأمثــل لأزلام ســلطة رام الله وهي تضحي بمنصبهــا وبامتيازاتها من 
أجل أن تقول: لا لقتل الأطفال والنســاء والمرضى في قطاع غزة، امرأة 
جميلة جدا بمبادئها وجميلة جدا بإرادتها وجميلة جدا بصمودها تماما 
كما هي جميلة جدا بشــكلها، إنها بالطبع حنين الزعبي النائبة العربية 
بالكنيســت الإســرائيلي والتي تحارب الآن ضد العنصرية الصهيونية 
داخل الكنيســت كما حاربت بالأمس ضد الهمجية الإسرائيلية من على 
متن ســفن الحرية، فلهــذه المرأة الف تحية بل ثلاثمئــة مليون تحية من 
الوطــن العربي من المحيط إلى الخليــج، وأخيرا ربما يرد صوت ذّكوري 
محتجا على معادلة (ألف رجل) لذا سأستبق الأحداث وأُخفض العدد 
إلــى اثنين وعشــرين لتكون المعادلــة كالتالي: (امرأة باثنين وعشــرين 

زعيما) وأترك للقارئ الكريم أن يستنتج أي الزعماء أعني! 
عبدالهادي البلوي السعودية 

■ إنه يعني أن تقول بصوتك أنت ما تشعر به أنت، أنك ترفع صوتك عاليا، 
عــن الظلم الذي تتعرض لــه أو يتعرض له بشــر آخرون، يعني أنــك انتزعت، 
لأول مــرة على الأغلب في حياتك، حقك في الكلام، أو حريتك في الكلام، ليس 
فقــط أن تتحدث، بل إنك تحتج علــى الظلم الواقع عليك أو على بشــر آخرين، 
وأنت لا تفعل هذا ســرا كما يحصل عادة بل جهــارا، أمام كل الناس، أمام من 
تعتقــد أنه ظلمك ومن تعتقد أنه ســيتعاطف مع قضيتك، إنك تكســر الإجماع 
الوهمــي القائم على الصمــت، صمتك أنت وصمت الآخريــن، إنك تحطم وهم 
الخضــوع للظلم القائم أيضا على الصمت، إنــك وبصوت مرتفع تخلق حقيقة 
أخــرى، واقعا آخر، غير ذلك الذي يتحدث عنه الإعلام الرســمي لنظام مدينتك 
أو بلدك أو شــارعك أو للنظام العالمي الرســمي، إنك تعيد خلــط الأوراق، فها 
هم الضحايا يحتجون، بصوت مرتفع فيعود الظلم ظلما ويتوقف الصمت عن 
أن يبقى حجابا يخفــي الحقيقة أو حاميا للطغاة. هناك على الدوام العديد من 
الأسباب الوجيهة للإحساس بالغضب، لكن هناك أيضا دوما أسباب وجيهة 

أخرى لكظم هذا الغضب. 
إذا كنــت تعيش فــي أي من الــدول العربية فــإن أولها هو قانــون الصمت 
السائد، الذي يعاقب بقسوة على الهمس ناهيك عن الكلام بصوت مرتفع، في 
مجتمعاتنــا التي تدار حقيقة بالحديد والنار فــإن البوح بصوت مرتفع يعاقب 

عليــه بقســوة، إن التظاهر في دولنا ليــس نزهة، بل دعنــي أنصحك بأنك إذا 
امتلكــت ما يكفي مــن مال لتذهب في نزهة أن تفعل، إن قوى الصمت شــريرة 
وهي لا ترحم، تذكر أن القضية هنا تدور عن حريتك أنت في الكلام، والإشارة 
إلى الظلم على أنه ظلم، وهذا تحد ســافر للنظام القائم على الصمت وممارسة 
الظلم على أنه من طبيعة الأشــياء، إذا كنت تريد حريتك فاستعد لتدفع ثمنها، 
فهــي للأســف باهظة الثمن، جــدا أحيانا، وهــي لذلك حتى اليــوم مخصصة 

للأغنياء، بل إني أزعم أنها أغلى ما يمكن أن يملكه الإنسان. 
أمــا إذا كنت في أي مكان يمكن فيه للإنســان أن يتظاهــر ويذهب بعد ذلك 
لشــرب الشــاي، فإنك تواجــه إذن «الحكمــة» التي تقــول: وما الفائــدة؟ لقد 
صممــت الديمقراطية هناك بدقة شــديدة بحيث أن الــكلام يبقى كلاما ويبقى 
عاجــزا عــن تغييــر أي شــيء، ذات يوم ضــرب بــوش وبلير عــرض الحائط 
بالملايين التي خرجت إلى الشوارع وأمرا بشن الحرب على العراق، كان درسا 
عن حقيقة الوجهة التي تتخذها ما يســمى بالديمقراطية والتي تستخدم أكثر 
فأكثر الوسائل والخطابات الفاشية التي تقوم على خلق كراهية الآخر وفوبيا 
الخوف من التعدد والإصرار على الفكر الأحادي وعلى الهوية الأحادية وربط 
هذا كله بمفاهيم مثل الخير والشــر وصولا إلى تبرير قتل الآخر واستئصاله، 
يصبح هناك شــكل واحد للحقيقة ويصبــح الاختلاف إما جنونا أو هرطقة أو 

سذاجة، والاعتراض على استئصال الآخر خيانة.
 أنت بالفعل لا تغير شيئا عندما تصرخ بما تريد، لكن تذكر أن نظام السادة 
يحتفــظ بالحــق في الــكلام أو حرية الــكلام للســادة أصلا ولمفكــري النظام 
الســائد، وأنه يصر على أن ممارســة الــكلام أو التعبير خارج هــذا المركز هي 
من باب العــادة والتقليد لكنها يجب أن تبقى ممارســة معزولة ومراقبة حتى 
مــا دامت لا تخضع لمشــيئة القوى الســائدة بل وربما تتحدى ســطوتها. إنك 
لا تمــارس حريتك في الــكلام فقط في وجه النظام الســائد بل أيضا في وجه 
الناس الســلبيين الذين هم أيضــا يتعرضون لما تتعرض لــه. طالما كان الناس 
يعرفــون دومــا أنهم عرضــة للتهميــش والنهــب والاســتغلال والتغييب ولا 
حاجــة لأي دعايــة أو تحريض هنــا فالحقائق عند كل زاويــة ووراء كل ركن، 
لكنهــم إما لا يجدون جــدوى في الاحتجاج أو لا يعرفــون كيف يحتجون على 
ما يتعرضون له أو ليســوا مســتعدين بعد لدفع الثمن الذي ســيطالبهم به من 
يستغلهم ويهمشهم إذا رفعوا صوتهم في وجهه. في لحظات ما، يبدو لهؤلاء، 
أغلبهــم أو أكثرهــم، أن الكيل قد طفــح، والحقيقة أنه يكون قــد طفح منذ زمن 
بعيد، لكــن ثقافة قديمة عريقة في الخوف والتردد والاستســلام تجعل حتى 
هــذا الكثير يبدو مقبولا إلى يوم الانفجار، تذكر أن الجماعة قوة وأن المظلومين 
يكونون أقوى ما يمكن إذا كانوا معا ضد من يســتغلهم. تذكر أنك تنتزع اليوم 
فقط حريتك في الكلام، أو غالبا في الصراخ فعندما ينكســر الصمت وتتحرك 
الحناجــر التي أدمنت الصمت لا تكتفي بالهمس فقط، إنك لم تحصل بعد على 
حريتك كاملة ولا حتى منقوصة، إنك بالكاد بدأت تبحث عنها، لكن تذكر جيدا 

أن أول الغيث قطر ثم ينهمر..
مازن كم الماز

ما الذي يعنيه أن تخرج في مظاهرة؟

حلم مواطن عربي
ذين قالــوا أنَّ العالم يحكمه قطــب واحد وأقتنع  ■ أعتــرف بأنني مــع الَّ
ة  تي تقود العالم للهاوية، كما أعتقد أنَّ ظاهرة الإرهاب العالميَّ امة الَّ ها الطَّ بأنَّ
اني، لأنَّ رد الفعل لا يمكن أن يختبىء  ســببها الرئيســي هو غياب القطب الثَّ
ذي تطوله  ويخالــف ناموس الطبيعــة، إن هذا لن يحــدث أبداً، فالصغيــر الَّ
أيادي الكبار ولا يجد من يحميه فهو دائماً ما يرى نفسه بين خيارين لا ثالث 
ص من حياته ســاعة اليأس على غرار عليَّ وعلى  لهمــا – أحدهما – أن يتخلَّ
أعدائــي ومن باب بيــدي لا بيدي عمــرو أو أن يكون - خيــاره الآخر العمل 
ور حتماً ســوف يُلقي به في قبضة من يستطيعون  لام لأنَّ النُّ تحت جنح الظَّ

الفتك به.. أو هكذا يفكر دائماً ..
لذا أقول: أليس حريٌّ بنا أن نعمل حساب قانون لكل فعل رد فعل مساوٍ 
ة ومضاد له في الاتجــاه كما تعلمنا، كمــا أودُّ أخي القارىء أن  له فــي القوَّ
ذين لجأوا إلى تلوين  أن للمتغطرسين الَّ تســمح لي بتوجيه كلمة في هذا الشَّ
الحقائــق وتحقيــر ردود الأفعال فأقول لهم يا أســاتذة: واللــه لن يكون ردُّ 
ا مســاوٍ لأفعالكم مهما ضعف قــدر صاحبه كما أنَّ هــذا الأخير لا  الفعــل إلَّ
يمكــن أن يخضع ويعيش طوعاً في جلبابكم وهــو يحلم بالخلاص منكم أو 
ة حقيقية  لم قد أنجب محبَّ ينتظر فيكم ساعة.. يا أساتذة: هل سمعتم أن الظُّ
ى  ث اعتداؤكم يوماً ما تحت أيِّ مسمَّ وهو لم يلدْ إلّا سفاحاً ونفاقا.. وهل ورَّ
ار الهشيم. أو مبرر أمناً وسلاماً لكم أو لنا وهو يأكلكم ويأكلنا كما تأكل النَّ

أعود إلى بعدٍ آخر ذي علاقة بموضوعنا وهو – بعد المصلحة – ولا شــك 
نا جميعاً نركن إلى  ة أُممــا وأفراداً وأنَّ تي تتحرك بها البشــريَّ ه القاطرة الَّ بأنَّ

ني أرى أن مشــكلة  أيــن وكيف نصل إلــى مصالحنا – هذه حقيقــة – ولكنَّ
المشــاكل تكمن فــي رؤية أبعاد هــذه المصالح الكثيرة والمتشــابكة والمعقدة 
ذي يرى ويعتمد في تحقيق مصالحه على (سياسة  في كثيرٍ من الأمور ، فالَّ
وة) دون مراعاة مصالح الآخرين فهو قد ضمن لنفســه رد فعلٍ  غطرســة القُّ
يعجل بانهيار جميع مصالحه (على الأقل) في المدى البعيد.. أليس كذلك ؟!
وهنــا أودُّ أن أختتــم مقالــي بســؤال أطرحه علــى إدارة القطــب الأعظم 
والأوحــد الآن في هــذا العالــم والمتمثلة في إدارة ســيادة الرئيــس أوباما 
عي البطولة كما أن لكلِّ مقــامٍ مقال فأقول  ــؤال فأنا لا أدَّ وأستســمحه السُّ
لســيادته: فخامة الرئيس وأنتم الأعظم قوة وعلماً وحضارة في هذا العالم 
وْنَ إلــى مُصالحة جادة وفاعلة  الحائر، أودُّ لو أتســاءل معكم، لماذا لا تَسْــعَ
قة بين  بين العرب وإســرائيل على المســتوى الشــعبي يكون قوامها بناء الثِّ
قافات وفهم الواقع على أســاس  ــعبين الجريحــين وركائزها حــوار الثَّ الشَّ
اريخ  عايــش ونبــذ الخلافات، نعلم جميعــاً فخامة الرئيس أن رصيــد التَّ التَّ
قة  ــق أزمة الثِّ من أحداثٍ مؤســفة وقعت علــى الجانبين كانت ومازالت تُعمِّ
تي نتطلع إلى زوالها ومازلت أســتأذن فخامتكم بالســؤال:  بين الكيانين والَّ
ة الشــعب الإسرائيلي في رعاية  ألا تفكرون في أن تُســاهم الشّعوب العربيَّ
دق والشــفافية،  سِــم بالصِّ مصالحكــم بالمنطقة مســاهمة طويلــة الأمد تَتَّ
ــعبين العربي والإســرائيلي إلى  عايش وحاجة الشَّ دي: إنَّ معادلــة التَّ ســيِّ
ة وها نحن ننحاز إلى فهم واقعنا  طبيع الحقيقي أصبحت ملحة وضروريَّ التَّ
على أســاس استحالة اســتمرار الحروب بالمنطقة إلى الأبد - ذلك - لأنه لا 
رف الآخر عن كاملة، هذا الفرض مســتحيل  ر أبداً أن يبيد طــرف الطَّ يتصــوَّ

وغير مقبول إنسانياً وأخلاقياً وعلى أي مستوى لكلِّ ذي عقلٍ سليم! 
لهــذا أرى وأنتهي إلــى حقيقة أن قــدر وواقع الحوار بين أطــراف الأزمة 
طبيع أوشــك أن يكون  الي فــإنَّ خيــار التَّ أصبــح مُلِحــاً على الجميــع وبالتَّ

ه مهما دارت بنا رحى الحروب ســوف  مفروضاً أكثر من أيِّ وقتٍ مضى لأنَّ
ــؤال  ينتهــي بنا المطاف نحــو فرض احترامه علــى الجميع - وهنا - فالسُّ
راع، لماذا نتــرك الوقت يضيــع بنا في حصد  يفرض نفســه على قــوى الصِّ
الخســائر فقــط دون فائدة تُرجــى.. وإلى متــى نخطو إلــى الخلف ونحن 

نستطيع أن نصنع شيئاً يُنقذ الأجيال القادمة!
هاية ســوى أن أُؤكدَّ مع فخامتكم على  دي الرئيس في النِّ  لا يبقى لي ســيِّ
طبيع  نا إذا ما أردنا لخيار التَّ ية تتضافر جهود العالم في هذا الاتجاه وأنَّ أهمِّ
ة أولاً  وابت الوطنيَّ جاح والاســتمرار فلا مناص من مراعاة الثَّ أن يُكتب له النَّ
قة  ــير قُدماً نحــو محاولة اســتعادة الثِّ أكيد والسَّ وأخيــراً ولا بديل عــن التَّ
ئيس أنَّ بإمكانكم  دي الرَّ المفقــودة بين جميع أطراف النزاع وهكذا أرى ســيِّ
دائماً بل وتستطيعون بحنكتكم وثقلكم تفعيل دور الأُمم المتحدة بقدرٍ يدعو 

للتفاؤل ويراهن على إنماء الأمل لشعوب منطقتنا البائسة!
ئيس فعل شيء ما يتناسب مع مقدراتكم وريادتكم  تستطيعون فخامة الرَّ
– نعم – تستطيعون وضع الخطط والبرامج والسيناريوهات لتحقيق هذا 
الحلم الكبير - بل وتســتطيعون- صياغة منظومة عمل كاملة يُساهم فيها 
عوب لمراعاة البُعد  ين ورموز مجالس الشُّ فس والاجتماع ورجال الدِّ علماء النَّ
يني والاجتماعي والإنســاني ولضمان المباركة والمشاركة على المستوى  الدِّ

الشعبي من الجانبين.
ئيس: هــذا قدركم وهــذا رهانكم وأنــا كمواطن عربــي تغلبه  فخامــة الرَّ
الأُمنيــات أقول لســيادتكم هاهي أحلامــي أنثرها في فضاء بلــدٍ أرجو أن 

يعيشَ مع كلِّ جيرانه في وطنٍ آمنٍ كبيرٍ.
 

محمد محمد علي جنيدي - مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com

■ حصار غير قانوني يفتك بتلك المنطقة التي تحملت الكثير من فقد أبنائها، 
يفتقــدون إلــى المؤن وإلى الكثير، يمشــون فــي طريق لا نهاية له أساســه حب 
وطنهــم، صمودا زرع داخلهم حصدوه دماءهــم وفقدهم أحبابهم، حصار دام 
لســنوات أخذ مــن عمرهم الكثير ومــن قلبهم فلذات اكبادهــم الذين يفقدونهم 
واحــدا تلــو الآخر، حياتهم حياة المشــقة والصعاب، تقتصــر على صعوبة في 
العيش وضيــق الحال وألابناء الذين ينجبونهم ليرونهــم وكأنهم الرماد الذي 
ذهــب أدراج الرياح ليس لهم حق الاتصــال بالعالم الخارجي فهم محاصرون، 
دمــاء ألابنــاء تســقي أراضيهم، بعــد الحرب أصبحوا أشــخاصا بــلا مأوى، 
حياتهم حياة المقاومة، مقاومة لا بد منها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، يريدون تجريد 
المنطقة من مقاومة حمتها لســنوات، يريدونها منطقة خالية من السلاح، وآخر 

مطالبهم أنها خالية من الشعب.
كيف لا تكون هذه مطالبهم وهم الذين يملكون عقول الدول يسيرونها وكأنها 
حجارة الشطرنج التي يلعبونها دون قيود، وليس هناك إلا قانونهم الذي يسير 

هــذا العالم، هم مــن يحكم العالم، وعقول أخرى تســير وراءهــم وكأنها قطيع 
أغنام تســير إلى الســاقية، وقد فتحنا أعيننا على نبأ لقافلة سوف تقوم بنقل 
لبعض ما يلزم هذا الشعب،وهم يتهددون ويتوعدون لهذه القافلة، وإذا بكارثة 
إنســانية تفتك بهذه القافلة التي دبت في قلوبنــا الأحزان حيث قتل بعض من 
كان علــى هذه القافلة واحدا تلو الآخر وأســر الباقون فهم مع الحصار حصار 
وآخرون جرحى فوق جرح القلوب جروح، هم لا يريدون معارضة سياســتهم 
مــع أننا لو فتحنا عقولنا لوجدناها سياســة الضعف، هم يســتعينون بضعف 
الموقف العربي الذي يقف ويســتهجن ويعارض فقط بالكلام ليس هناك موقفا 
موحدا قابل للاحترام، هم عاجزون يســتمدون موقفهــم من تفككنا وضعفنا، 
ويتخذون مثل هذه المواقف ويتمادون فيها من تساهلنا بحق أنفسنا وشعوبنا 
بعدهــا يفتحــون المعبر إثباتا لحســن النوايا، يفتحونه مؤقتــا، تهدئة للموقف 
متبعين سياستهم وإنقاذا لموقفهم الذي جرمه القانون وأدانه المجتمع الدولي، 

حفر صدورنا بكلمات عرفناها ولم يكن بعدها أي موقف يذكر.
لماذا لا نقف وقفة تفتح الآفاق لأمل جديد ننقذ فيه أنفسنا وشعوبنا؟ لماذا لا 
نصــرخ في وجه هذا الحصار؟ ونعزز أنفســنا بأمل جديد يفتح قلوبنا للحياة، 
وعقل بشري يستخدم كافة طاقاته؟ هل حق هذا الشعب في الحياة يكون على 
حســاب دماء أشــخاص نعدها واحدا تلو الآخر؟ أم أننا تعودنا لهذا الشــعب 
الشــقاء ولهذه الدمــاء أن نراها تنزف، لقد ادميتم قلوبنــا بالأحزان، فلتتركوا 

شــعب المقاومة يقف في وجه العدوان، افتحوا السبيل فشقاؤهم ملؤه صمود 
ســوف يســجله لهم التاريخ، ليس هــذا فقط بل ســيفتح لهــم التاريخ صفحة 

لصمود شعب دام لسنوات.
قلوبكم ماتت وتحجرت ماذا سيكون أكثر من ذلك؟ كثيرة الانتهاكات أهمها 
انتهاك إنســان حفر قبره بيده في ســبيل الوطن، مشــى في طريق مظلم آخره 
بــركان من الدماء، دماء الشــهداء فــي كل مكان، يا أيها القلــب المنفطر من بين 
حنايــا الظلــم الذي صمد لســنوات، أخذت الحيــاة منا الكثير مــن أجل بقاءك 
أيهــا الوطن حرا صامدا عزيزا، ولكن هناك ســؤال خطر على بالي ألم يشــغل 
هذا الموقف تفكيركم يا من جمدت أحاسيســكم ولم تعد الأمور تأخذ مســارها 
معكم، ألم تشــعروا بأنكم لا بد من مســار تتخذون فيه موقفــا يحدد منهجكم، 
لقد أصبحتم دون منهج لكم، حياتكم تقتصر على رؤية مآسي الشعوب وكأنها 
عرض مر بســرعة، لا يوجد توجيه نداء فقد وجهنا النداء حتى تعبت الكلمات، 
وقد تعبنا من الرجاء، فالأمور لا بد أن تأخذ مسارها داخلكم وتفتح مشاعركم 
لتأخــذوا موقفا تنتهجه عقولكم لخير أنفســكم وشــعوبكم، شــعوب التحمل 

والصمود.

منال عمر محمود العامري
 manalalamiri@yahoo.com

كل المياه الدولية صارت إسرائيلية!

قافلة الشقاء

■ لــو قامــت إســرائيل بإلقاء قنبلــة نووية علــى أي مدينة عربية أو إســلامية 
وأبــادت الملايــين لما تــرددت الإدارة الأمريكية في اســتعمال الفيتــو لحمايتها في 

مجلس الأمن،ولما حاد العرب عن التداعي لعقد قمة الإدانة والإستنكار.
لغــة تفهمهــا جيداً دولة هــذا الكيان المارق الــذي لا يعير اهتمامــاً لأحد ويطيب 
لقادتــه إصــدار الأوامر لجنودهــم بإطلاق الرصــاص الحي علــى رؤوس المدنيين 

بقصد سفك الدماء لأنهم ببساطة لا يرون حرمة لدماء أحد.
لماذا يلوم العرب أمريكا وبريطانيا إذا كانت الأنظمة العربية قد جعلت مصالحها 
الشخصية تستمد بقائها من لغة الصمت والحياد الموشح برداء الاعيب السياسية 
فــي التعاطي مع جرائم هــذا الكيان التــي تتواتر كصفحات الســجل، إذ تقوم كل 
صفحة من صفحات جرائمه بإســدال الستار على ما ســبقها،وهي لا تجد وسيلة 

للخروج من المساءلة عن تلك الجريمة إلا بارتكاب أخرى وهكذا دواليك.
للتو كانت القيادة الإسرائيلية تحت وطأة جريمة اغتيال المبحوح وما تفرع عنها 
من جرائم الإنتهاك لســيادة مجموعة من الدول التي تقدم لها الدعم المتواصل ومع 
هــذا فقد قامت بتزوير وثائقها الرســمية من خلال ســفاراتها التــي تعمل كأوكار 

للتجسس والإجرام.
صفحة المبحوح كانت قد طوت صفحة جريمة الف وســتمئة وحدة إســتيطانية 
في القدس الشــريف وهي التــي أثارت زوبعــةً أدت إلى انعقاد القمــة العربية في 
مدينة سِــرتْ الليبية حيث ماجت بها الوفود العربيــة وتحطمت كما تتحطم أمواج 
الميــاه على خليــج تلك المدينــة الحزينة التي لــن تفتخر بذلك المؤتمر ولن تتشــرف 

بانعقاده بها نظراً لهُزاله الذي لا يتناسب وعظمتها.
ماذا جرى لصفحة تهويد الحرم الإبراهيمي ومســجد بــلال ابن رباح، وقبلهما 
صفحــة الجريمــة الكبرى التــي وثقها تقرير غولدســتون عندما صنفهــا على أنها 
جرائم إبادة بحق الإنسانية وتستدعي إيداع القادة الذين أصدرو الأوامر بإرتكابها 

بزنزانة «ميلوسوفتش» وقادته الفاشيين.
أطفــال غزة ونســاء غزة ومدارســها ومســاجدها وبيوتها لم تســعفهم حمرة 
الدماء من البقاء طويلاً في ذاكرة العرب وهم في طريقهم إلى اللحاق بنفس الخانة 
من ذاكرة مجزرة جنين التي طواها النســيان ولــم تعد تتصدر عناوين الصحف أو 
نشــرات أخبار محطــات التلفزة لأنها مشــغولة بمتابعة حلقات المسلســل الدامي 
المتجــدد، وهــي مضطرة لمطاردة الخبر الأحــدث ولأن الذاكرة الآدمية لا تنســى إلا 
بتســجيل مادة جديدة، والمادة الجديدة هي الحرفة الإسرائيلية التي تقوم بإجبار 
النــاس على نســيان الضحيــة من خــلال الإلتهاء بضحيــة أخرى جديــدة وهكذا 

دواليك. 
إن إســرائيل تعمل كآلة موت، وتظن أنها منهُ تستمد الحياة، لأنها تريد أن تقول 
للعالم وبالذات للعرب أن دماءهم لا تســاوي عندها جناح بعوضة، وأن العالم بكل 
من فيه لا يســتطيع إنقاذ أحد من ســطوتها وهي مستعدة لسحق كل من يعارضها 
حتى لو كان فتاة أمريكية مثل(راشــيل كوري) فإن بلــدوزر «الكاتَر بِلَر» الأمريكي 
الصنع لن يتردد في سحق مواطنته التي ارتكبت جريمة الوقوف إلى جانب أطفال 
فلســطين فما بالك بالمدنيين القادمين على الســفن المحملة بما أنكره الإســرائيليين 

عليهم.
يؤسفنا القول بان الشعوب العربية قد انحدرت خارج التاريخ كما قال الأستاذ 
هيــكل وهي لــم تعد في موقع احتــرام من أحد ولا حتى من نفســها لأنها أصبحت 
كشــاهد زورٍ على جَزِّ كرامتها حتى أنها انفصمت عن عقيدتها ولم تعد تملك القدرة 

على المشاركة في صنع الحياة على مسرح العالم المعاصر.
الشــعوب العربية ترضع من صنبور»البترودولار» ولا تملك أي خارطة طريق لما 
ســتؤول إليه الأمور بعد أن ينضب هذا المصدر، ولا يبدو أنها بصدد تطوير أســنان 
تمكنها من القضم، وإذا ما اســتمرت على هذا النحو فإنها ستبقى عاجزة عن بلوغ 

الفطام.
لماذا يصر النظام العربي الرسمي على التمسك بنظام دويلات المسخ وفي نفس 
الوقــت يلــوذ كل نظام بالشــكوى من صغر حجمــه وقلة حيلته وهــو يبرر موقفه 
الهزيل إزاء الجرائم الإســرائيلية وإزاء الدعم الأمريكي اللامشــروط لها بالســلاح 

والأموال؟
هــل يعقــل أن تكون الإمــارةُ والســلطنة قدراً لا يمكــن الحياد عنــه بالتنازل عن 
جْــل الواحدة المتأرجحــة لصالح دولــة كبيرة تحفظ الكرامــة للأجيال  كرســي الرِّ

وتصون الحقوق وتعيد الكرامة؟
حتــى مجلــس التعــاون الخليجي يفتقر إلــى القــوة والثقل في موازيــن القوى 

العالميــة ولا يعدو إتحاده إلا رابطة أو نادٍ لا يملك من القــوة والثقل ما يجعله قادراً 
علــى حماية حدوده من الأخطار الخارجيــة بدليل قيام دويلاته للجوء إلى القواعد 
الأجنبيــة لكي تقــوم بحمايتها بينمــا تقوم دولهــا باحتضان الدولــة التي ترتكب 
الجرائم اليومية بحــق أخوانهم، وكأن أموال النفط وأبناء الخليج والســعودية لا 
يملكون الأهلية لاســتنهاض الأمة وبناء قوة واحدة وجيــش واحد وصناعة تنمو 

وتزدهر لتحل محل النفط الذي هو في طريقه إلى الزوال.
إســرائيل دولــة الخمســة ملايين من البشــر لا تملــك ميزانية تقبــل المقارنة مع 
ميزانيــات الخليج فــرادى أو جماعة ومع هــذا فإنها تزرع الرعب فــي نخاع الأمة 
العربيــة كاملــة إلا من قلة لا تخشــى في الحق لومة لائم وقد تمكنــت هذه القلة من 

إبطال مقولة الجيش الذي لا يقهر.
تركيا التي تجلت على الشرق تشكل فرصة للإيحاء والإلهام للأنطمة والشعوب 
العربيــة، ويجــب على العــرب أن يقوموا باســتثمارها واســتثمار إيران لتشــكيل 
كتلة متوســطية قادرة على البروز في مســرح الأحداث الشــرق أوسطية والعالمية 
وتســتطيع أن تعيد قراءة القانون الدولي ليكون قانونا نافذاً على إســرائيل أو أن 
يذهــب هــذا القانون ومن وضعوه إلــى الجحيم إذا كان تنفيذه لا يقبل القســمة إلا 
على العرب والمســلمين خاصة عندما يكون العقاب وليــس الثواب هو النص الذي 

ينطق به المنافق بانكيمون .
آن للأنظمة أن تتحالف مع الشــعوب، وآن للشــعوب أن تُخيــر الأنظمة، وإذا لم 
يحصل هذا ولا ذاك فتلك أمة لا تســاوي دمعة تذرف من أجلها وتســتحق ما يحل 

بها.
زياد علان العينبوسي – نيويورك
Zallen1217@aol.com
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أين وكيف ستعاقب تركيا إسرائيل وأمريكا معا 

المسيحية الشرقية.. الحال والمآل 

وتصغرُ في عين طارق عزيز العظائمُ

تفنيد نوعي لمزاعم الامريكيين والإسرائيليين

أيها السادة إني أتهم..
فهل نرى بيان المثقفين العرب؟

لـ«كامل شياع» الوداع: رائحة الماء والسمك المسكوف واللحم العربي المحترق .. في بغداد

■  العقـل السياسـي الـذي يحكـم إسـرائيل وصـل مرحلـة متقدمـة من 
الشيخوخة، وبالتالي أصبح الخرف، واضحاعلى هذه السياسة، فإسرائيل 
فقدت البعد الاستراتيجي للتخطيط، وأصبحت تعيش السياسة يوما بيوم، 
وسـاعة بساعة، فالقادة في إسـرائيل يعتبر الثابت الوحيد لديهم هو، أقتل 
الفلسطيني أو اسـتولي على بيته، وغير ذلك فالسياسة الإسرائيلية تشبه 
السياسـة في دول العالم الثالث، فالزعيم يصحو من النوم وأول سؤال له، 
هل الأمن مستتب، وهل حدث انقلاب ما؟ وكذلك قادة إسرائيل يصحون من 

النوم وأول سؤال لهم، هل لا نزال بأمان؟
الأتراك يريدون اسـتثمار الغباء الإسـرائيلي بشكل جيد، والعقاب الذي 
سيكون لإسرائيل سيكون بمثابة استدراج لهذا الغباء لكي ترتكب إسرائيل 
أخطـاء قاتلـة، يسـاهم ذلـك فـي عزلتهـا، ويفـرض متطلبات جديـدة على 
أجندة السياسـة الدولية، ويمكنني أن الخـص الخطوات القادمة بأنها على 

صعيدين، الأول: إنساني والثاني هي خطوات ذات طابع امني.
ففي الجانب الأول سـتقتصر المسـألة الإنسـانية على تعبئة الرأي العام 
للوقـوف خلف قافلة جديـدة وأظن ان توقيـت القافلة القادمة سـيكون في 
رمضـان، وأظـن أن المنظمـات الإنسـانية سـتوزع الـدور على خطـين، فهي 
سترسل السـفن عبر البحر، وسترسل أيضا حملة برية إلى مصر عبر ميناء 
نويبـع المصــري الذي سـبق وان منعـت مصر دخول قافلة شـريان الحياة 

منه.
وأمـا اختيار المعبـر البري واختيـار رمضـان، فالأتراك يريدون إرسـال 
عشـرات الآلاف مـن المتضامنـين، ويريـدون أن تتحول غزة إلى مـزار لكافة 
القـوى والأطيـاف الشـعبية، ويريـدون أن يصبـح الطريـق البـري متاحا 
للجوار العـرب وغيرهم، بمعنى إعادة وصل غزة عربيا بشـكل طبيعي، مع 

التوجه أيضا إلى الميناء وما يعنيه ذلك من حقوق في المياه.
هكـذا ستسـير الأمـور خـلال الأشـهر الثلاثـة القــــادمة، وسـتـــكون 
مصـــر في مواجهة العرب من البر، وتكون إسـرائيل في مواجهة العالم من 

البحر.
بالنسـبة للجانـب الأمني من المعادلـة، وهنا لا أريد الحديث في المسـائل 
الاقتصادية المتعلقة بإسـرائيل لان الأتراك يدركون، أن الذي يؤلم إسرائيل 
هو الحصار والطوق الأمني أكثر من بقية الجوانب الاقتصادية التي تستطيع 
الاسـتعاضة عنها من حلفائهـا العرب والأمريكان، فالخطـوة التركية بدأت 
مباشـرة وقبل دفن شـهداء المجـزرة، وكانت بالزيـارة التي قـام بها رئيس 

إقليـم كردسـتان العراق، إلى أنقرة وهي الزيارة التـي لم تكن لتعزية، وإذا 
كانـت بالطبع قد أخذت عنوانـا واحدا وهو حزب العمال الكردسـتاني فان 

الزيارة كان لها عنوانها الأمني الخطير جدا على إسرائيل.
بالتحديـد، فالقصـف الذي جرى قبل سـاعتين من اقتحام السـفينة على 
معسـكر الجيش التركي فـي منطقة خارج نفوذ حزب العمال الكردسـتاني، 
جعلـت الصحافـة التركية تشـير بالاتهـام لدور إسـرائيل فـي العملية وتم 
وصفهـا بأنهـا عمليـة ذات طابع امنـي، أرادت منها إسـرائيل صـرف أنظار 
الجيش والشـعب نحو حزب العمال الكردسـتاني، وإدخـال تركيا في قلق، 
لأنها أصيبت في العمق الاسـتراتيجي، غير أن الأتراك التقطوا المسألة وكان 
الهدف من اسـتدعاء رئيس كردستان العراق محصورا بالرد على إسرائيل 

بالذات.
معلـوم ان هنـاك علاقـات إسـتراتيجية معلنـة بـين كردسـتان العـراق 
وإسـرائيل ومعلوم ان هناك مواقع أمنية واسـتخباراتية إسـرائيلية تحت 
واجهـة مراقبة التحـركات الإيرانيـة، وهي قواعـد ترفع الاعـلام الامريكية 
لكن أنشـطتها إسـرائيلية خالصة، وما أرادته تركيا هو رسـالة موجهة إلى 
كردسـتان العراق، لأن النفط من كردسـتان يمر عبر تركيا فقط، وإذا أرادت 
حكومـة كردسـتان العـراق إرسـال النفط عبـر أي طريـق آخر فهنـاك ثمن 
سياسـي باهظ، ولذلك فان المعادلة الأمنية الخالصة، تتمثل في فتح شريان 
اقتصادي ينعش كردستان العراق، بمقابل استجابة كاملة لمتطلبات تركيا، 
وهي عمليا لعبة ذكية جدا وخطرة بآن معا، لأن تركيا توجه هنا رسالة إلى 
أمريـكا وتدخـل لاعبا مهما فـي الملف العراقـي، وتعيد تركيب السياسـة في 
المنطقة بشـكل جديد، وهو ما يقلق الآن إسـرائيل، التي تفقـد دورها كمؤثر 

استراتيجي في جوار إيران.
بالتالي هـذا الملف الأمني الصغير من وجهة نظر البعض، سـيتحول إلى 
قضية محورية كبيرة في المنطقة، لأن تركيا وإيران لديهما رؤية واحدة لهذه 
المنطقة، وعنوان هذه الرؤية بات إخراج إسرائيل منها، وهو يعني بالتأكيد 
إخراج الأمريكان، لان الأمريكان لا يسـتطيعون تلبية احتياجات كردستان 
العـراق، وبالتالي فان مصلحة كردسـتان العراق سـتكون بين محور تركيا 
إيران، وهو الذي سيخنق حزب العمال الكردستاني، وسيفرض على سكان 
هذه المناطق مواجهة أمريكا ورفضها لان وجود أمريكا في شـمال العراق لم 

يعد بالإمكان أن يحل مشاكلهم الاقتصادية.
هناك عملية معاقبة وتنظيف للمنطقة بهدوء، وطرد للأمريكان وإسرائيل 
من شـمال العراق ويبدو أن إسـرائيل لا تزال لا تعي ان غزة هذا الملف الذي 

تتشبث بخنقه، هو الذي بات يخنقها.

٭  كاتب فلسطيني

■ لم تأتِ وثيقة العمل التي تقدم بها البابا بندكت السادس 
عشـر، للبطاركة الكاثوليك عشية الإعداد لسينودس الشرق 
الأوسـط المقـرر عقده فـي الخريف المقبـل، طارحـاً فيها قلقه 
علـى الوجود المسـيحي في الشـرق، مـن خلفيـة عقائدية أو 
ايديولوجيـة، فالوقائع التاريخية الراهنة، تشـي بتحولات 
حيويتهـا  المنطقـة  هـذه  تفقـد  أن  المرجـح  مـن  دراماتيكيـة 
وتعددها الديني، لأسـباب تتداخل فيها العوامل السياسـية 
مع الاقتصاديـة، والداخلية مع الخارجيـة؛ وإذا كان تصاعد 
الحركات الإسلاموية أقله منذ بداية سبعينات القرن الماضي، 
ساهم في تأجيج قلق رأس الكنيسة على المسيحية الشرقية، 
فإن الغـرب بدوره يعمل علـى إفراغ المنطقة من المسـيحيين، 
فيقدم تسـهيلات لهم للهجرة الى دياره أكثر من شركائهم في 
التوحيد.  تاريخياً، شـكلت مسـألة حماية الأقليات الدينية، 
احدى أكثر القضايا تعقيداً بـدءاً من الحروب الصليبية التي 
تخطت أهدافها حماية المقدسـات المسـيحية، مروراً بإتفاقية 
سـايكس بيكـو ومـا تركتـه مـن مؤثـرات أدت الـى التأطيـر 
لكيانات سياسـية شـبه متآلفة، مروراً بقيام دولة إسرائيل؛ 
هـذه التحولات المباغتة أفضت الى تراجـع تدريجي للوجود 
المسـيحي في شـرق الاوسـط الملتهب، الذي لم تفلح قياداته 
بعـد حقبة الاسـتقلالات فـي بناء دولـة حديثة، قـادرة على 
التعامـل مـع مواطنيهـا علـى قاعـدة الحقـوق والواجبـات، 
ولـو أنها نجحت فـي ذلك لتجنبـت حالات الغليان الشـعبي 
الكامن ضد سياسـاتها والتي تنعكـس بدورها على الاثنيات 
والقوميات والاديان والمذاهب. والحديث عن مشروع الدولة 
الحديثة يرتبط بشكل مباشر مع التهديد الذي يطال الأقليات 
وفـي مقدمتهـم المسـيحيين؛ والبنـاء لمقومـات هـذا الصـرح 

المؤسسـاتي من شـأنه حماية كافـة المواطنـين، خصوصاً إذا 
تأسسـت قاعدتـه علـى التوزيـع العـادل للثـروات وتطوير 
التنمية المسـتدامة، والنظر الى الفرد والجماعات من منطلق 

الحق في المواطنَة والشراكة في صناعة القرار. 
ورغـم أن العامل المشـار اليـه قد يبـدو عاملاً طارئـاً على 
معضلة الوجود في المسـيحي في الشـرق، لكـن أهميته تنبع 
مـن عـدة مؤشـرات، أهمهـا، التغييـب المتعمـد للتوجهـات 
التنمويـة مما ينعكـس على تزايد معـدلات الهجرة ليس عند 
المسـيحيين فقط بل عند أبنـاء الأديان الأخـرى؛ لكن المعطى 
الأهـم الذي فاقم مـن حجم المشـكلة التي طرحهـا البابا، برز 
إثـر الغـزو الامريكـي للعـراق عـام 2003، فوقع المسـيحيون 
الحركـي  التطـرف  وسـندان  الاحتـلال  مطرقـة  بـين  هنـاك 
الديني، مما دفع القسـم الكبير من مسـيحيي بـلاد الرافدين 
الـى الهجـرة نحو البـلاد العربية سـيما سـورية ولبنان، أو 
تقـديم طلبـات الهجـرة الى الخـارج الأوروبـي أو الامريكي، 
الـذي منحهم تسـهيلات، تدفع بالمراقب الى الاسـتنتاج، بأن 
الغـرب يعمل على إفراغ الشـرق من تعدده الديني، لأسـباب 
تدخـل فـي أجندتـه الدولية؛ والحـال هل يمكـن الحديث في 
المسـتقبل البعيد عن شرق مسـلم، وغرب مسيحي؟ والى أي 
مدى سـيتحول الشـرق الى مزارات مقدسـة يزورهـا أبناؤه 
مـن البوابة الغربيـة؟ وما معنـى الصمت المطبـق الذي تلجأ 
لـه الحكومـات العربيـة إزاء ما يتعـرض له المسـيحيون من 
اضطهـاد متـدرج؟ ولماذا يلجأ المسـيحيون دون سـواهم الى 
الهجرة بدل التمسك بأرضهم وتراثهم وشراكتهم في صناعة 

الحضارة العربية الإسلامية؟ 

الواقـع، يشـير الـى عكـس التسـاؤلات التي تقدمنـا بها، 
فالارقـام تبـدو مخيفـة، بدليـل تدني نسـبة  المسـيحيين في 
فلسـطين المحتلـة الى أرقـام قياسـية، والأقباط فـي مصر قلّ 
عددهـم أيضـاً وهـم لا يتخطـون 10 ملايين شـخص، رغم أن 
الدولـة لا تعلـن صراحة عن نسـبتهم مقارنة بالمسـلمين، أما 
الوضـع في لبنـان لا يقل خطورة، بالصرف عـن مدى دخول 
مسيحييه في مؤسسـات الدولة على قاعدة المحاصصة التي 
تخفي في طياتها ألغاماً ديموغرافية وسياسـية؛ وبعدما كان 
المسـيحيون يشـكلون 20  في المئة من سكان الشرق الأوسط 
خـلال قرن مضى، انخفضوا الى معـدل 10 في المئة في الوقت 
الراهن، اذ تشـير بعض الاحصاءات رغـم تناقضها الصارخ 
الى تدنـي وجودهم. ففـي النموذج اللبناني المـأزوم، يتوقع 
المراقبون انحسـار نسـبة المسـيحيين الى ما دون 19 في المئة 
عـام 2020. أما في الأراضي المقدسـة فكانت نسـبتهم نحو 13 
فـي المئـة عام 1890، ومـع النكبة بلغـت 8 في المئة، أمـا حالياً 
فوصلـت الـى 2 في المئـة. وفي العـراق انخفـض معدلهم بين 
العامـين 1977 و2003 مـن 5 فـي المئـة الـى 3 في المئـة وهم لا 
يتجـاوزون في مصر معدل 6 في المئة من عدد السـكان البالغ 
72 مليون نسمة بحسب تعداد 2006؛ والخوف على المسيحية 
الشـرقية لا يرتبط بلعبة الارقام، بل يتأتى من فقدان المنطقة 
لتعددهـا الدينـي، ومـا يتركه هـذا التعدد من غنـى حضاري 

وثقافي يقوم على أساس التثاقف. 
لكن الاخطـر على الوجود المسـيحي في الشـرق ينبع من 
الحراك الإسـلاموي الكثيف، الذي يكفـر خصومه؛ والتكفير 
يتعدى هؤلاء ليطال المسـلمين، وبعيـداً عن الجدل التاريخي 

الدائر حول مفهوم أهل الذمة، لم تشـهد المسـيحية الشـرقية 
الحضـارة  دخلـت  حـين  والاقصـاء  الاضطهـاد  مـن  حالـة 
الإسلامية في ذروة اشعاعها الحضاري، بل على العكس كان 
لها حضورها الثقافي والعلمي، مما يعني أن الأوضاع المأزومة 
التي تمر بها اليوم ديار الإسـلام على الصعيد البنيوي، أدت 
الـى تذرير القوميـات والأديان، وأفضت الـى إختلاق بؤر أو 

بيئات طاردة لأبنائها بفعل معطيات اقتصادية وسياسية. 
غيـر أن السياسـات الدولية، مارسـت أدوارها فـي إفراغ 
الشـرق من مسـيحييه، وذلـك تحت تأثيـر المماطلـة في حل 
النـزاع العربـي - الإسـرائيلي، ولعـل تمييع التسـوية التي 
تحفظ للعرب حقوقهم التاريخية تعتبر أشـد وقعاً عليهم من 
الإسلاموية؛ والحال فإن إشكالية المسيحية الشرقية متعددة 
الجوانب، ولا يمكن ايجازها بتصاعد التيارات المتطرفة فقط، 
فللدول العربيـة دورها، وللتوجهـات الغربية حيال معالجة 
أزمات الشـرق الأوسط دورها؛ وإذا لم يكف الغرب الأمريكي 
عن إسـتنزاف ملفـات المنطقة وتقـديم الحل العـادل للقضية 
الفلسـطينية، وإذا لـم تخفف اوروبا والولايـات المتحدة من 
إغـراءات التهجيـر للمسـيحيين، وإذا لـم تتحـاور الأنظمـة 
العربية مع شـعوبها، وإذا لم تُقدم الحركات الإسلاموية على 
مراجعة لعقائدها ودوغمائياتها تجاه الآخر، فسنشهد مزيداً 
من النزف للتعدد الديني، الذي سيسـاهم في تحويل الشرق 
الأوسـط الـى مجموعـة مـن الاثنيـات والقوميـات والقبائل 
المتصارعـة علـى تأكيـد حضورهـا. وكل ذلـك مرهـون بقيام 
الدولـة الحديثة في العالم العربـي، وبالمصالحة المرتقبة بين 
عالم الشـمال وعالـم الجنوب، فمصائر المسـيحية الشـرقية 
تتخطـى حروب الأصوليات، وهي احدى ضحايا الاسـتعمار 
بأرديته المتنوعة، منذ ظهور المسألة الشرقية الى الحديث عن 

خارطة الشرق الأوسط الكبير. 

٭ باحثة وكاتبة لبنانية    

■ مسـافة قصيـرة جـدا ووسـائل رخيصـة ومتيسـرة، 
تلـك التي توصل من يختـار طريق الذل والعـار الى مايصبو 
اليـه، من جـاه زائل ومنصب شـكلي لايملك منه سـوى كلمة 
نعم، يقولها صباح مسـاء الى من صنعوا منه دمية وأسبغوا 
عليـه القـاب (فخامـة، ودولـة، وسـيادة ..)، ونفخـوا فيـه 
روح البطولـة الزائفـة، لكـن التخلـي عنه وأسـتبداله يبقى 
مشـروعا قائمـا في تفكيـر الصناع حالمـا تنتهـي المهمة بدون 
حـروب وضجة، فالصانـع يعرف جيدا كيف يـأكل صنيعته، 
حتـى لو أوهم الناس بأنـه قد صنع الها لهـم، كما العربي في 
الجاهليـة يصنـع الهـه مـن التمـر ثـم لا يتوانى عـن أكله في 
عـرض الصحـراء. وأذا كان هـذا الطريق لم ينتج لنا سـوى 
تجارب كسـيحة، و(قادة) من ورق لفظتهم الشـعوب قبل أن 
يسـجل التاريخ أسـماءهم في صفحاته السوداء، فأن طريق  
المجد والبطولة الذي بقي حكرا على الرجال الذين لايتهيبون 
صعـود الجبال وخوض غمار المنايا، والذين لا تلهيهم تجارة 
أو بيـع عن مقارعة الباطـل، وقول الحق في حضرة سـلطان 
جائر قد أنتج لنا تجارب ثورية تفخر بها الشـعوب، وولد لنا 
قـادة عظام أنحنت لهم الهامات، وخلدهـم التاريخ في أنصع 
صفحاتـه . لقـد أفرزت لنـا المحاكمـات الصورية التـي طالت 
القيـادة العراقية الشـرعية قبـل العام 2003 صـورا بطولية 
كبيرة سـطرها من كانوا فـي أقفاص الاتهـام، زادت المؤمنين 
بهـم فخـرا وتصميمـا، بينمـا أرتدت علـى القائمـين على تلك 
المسرحية وبالا وخيبة، بعد أن كانوا يؤملون أنفسهم باركاع 
القادة لهم وأسـتجداء الرحمة منهم، والتوسـل بطلب العفو 
عـن مواقفهم السـابقة الرافضـة للهيمنة والاسـتعمار ونهب 
الثروات والتبعية، فلقد توهموا بأن كراسي السلطة السابقة 
التـي كانوا يعتلوها، قـد غلبت على مبادئهـم فأصبحوا أكثر 
لينا، وأكثر طلبا للسـلامة، وأن الشـيخوخة قـد أخذت منهم 

ذلك الحمـاس والصلابة، وأنهم أصبحوا مؤهلين للمسـاومة 
وعقد الصفقات، فاذا بهم أمام شـباب في السبعين من العمر، 
هد قواهم المرض ومسيرة السنين، لكن المبادئ والافكار التي 
يؤمنون بها لازالت شـابة في عقولهم، ولازالت الدماء تجري 
في عروقهـم بنفس الدفق والقوة، وأن لديهم من حجة القول 
وبيـان الـكلام ماليس عند غيرهـم، وأن كل منهم كان يتطوع 
لتحمل مسـؤولية أي قرار أو توجيـه كان قد صدر خلال عمر 
التجربـة علـى عاتقه غير هيـاب للنتائج، فالمهـم لديه هو أن 
ينجـي رفاقه الاخرين من طوفان الحقد والكراهية التي تمور 
في عقول وقلوب الغزاة وأعوانهم، وأن نكران الذات والدفاع 
عـن المجموع والهتاف بأسـم الامة ومبادئهـا وقضاياها حتى 

فوق منصات الاعدام هو نفسه لم يتغيير .
ومـع كل ذلك فلازالت فصول المسـرحية لـم تنته بعد، وما 
زال لعـاب الجزاريـن يسـيل طلبـا لمزيد مـن الدمـاء، وهاهو 
السـيد طـارق عزيـز يمثل مـرة أخرى ورفـاق آخريـن له في 
قفـص الاتهام رغم مرضـه ونوبـات القلب التي تـراوده بين 
الحـين والآخـر وتقدمـه في السـن، بتهمـة تصفيـة الاحزاب 
الدينية التي ذاق المواطن العراقي وبال تسـلطها على الحكم 
خلال سـبع سـنوات مضت، والتـي أفرزت صـورا مقززة من 
القتـل والدمار والتخريب والاغتصـاب والتعذيب والتغييب 
ونهـب الثـروة والاثـراء الفاحـش، والـكل يعلـم جيـدا بأن 
الرجـل كان مشـغولا بالقتـال في المحافـل الدوليـة والعربية 
والاقليميـة منذ بدايـات الحكم الوطني وحتى سـاعة الغزو، 
وأنـه وعلـى مدى تاريخـه النضالـي الطويـل كان بعيدا عن 
الـى  وعلمـه  بسـلوكه  أرتقـى  والاتهاهات،حتـى  الشـبهات 
مصاف الشـخصيات الدبلوماسـية الدولية المعروفة ورجال 
الفكـر المرموقين، لكـن القصـاص الظالم يجب أن يقـام عليه 
فـي ظـل قانون الغـاب الدارج اليـوم في العـراق، وفي عرف 

مجموعـة الجهلـة والاميـين الذيـن يحكمـون اليـوم بأسـم 
الغزاة، بعد أن دافع عن رفيقه الرئيس الراحل صدام حسـين 
مفاخرا بتشرفه بالعمل والنضال معه، ويعود مرة أخرى في 
الجلسـة الاخيرة للمحكمة ليقول بهدوء أزعـج القاضي  (أنا 
أفتخـر بأنـي وصلت الى هـذه الدرجات، وأنا رجل سياسـي 
مثقف، وكاتب، ولي تاريخ، ولي سـمعتي العراقية والعربية 
والدوليـة) في معـرض رده على المحكمة التـي تتهمه بالعمل 
مـع اللجنة الامنية التي تنسـب اليها المحكمة تصفية ماسـمي 

الاحزاب الدينية .
لقد أختار السـيد طارق عزيز الطريق الصعب منذ بدايات 
حياتـه ومازال فـي نفس الطريق حتى اليـوم، فبنى له مجدا 
مخلـدا وتاريخـا ناصع البيـاض على الرغم مـن التضحيات 
الجسـام التي دفعها ومازال يدفعها وهو مقيد الحرية من قبل 
جهلـة لايقيمون وزنا لعلمه ومنزلتـه الرفيعة، وكان بامكانه 
أن يختار الطريق الاسهل، ويخرج عن جادة الوطنية منذ أن 
بزغ نجمه في ذروة العدوان على العراق، ويرتمي في أحضان 
الاعداء الذين كانوا يركضون وراء الدبلوماسـيين العراقيين 
في الخارج بغية تجنيدهم وهو شـيخ الدبلوماسية العراقية 
والعربيـة، وكانـت المواصفـات التـي يحملهـا كدبلوماسـي 
ناجـح، وأحـد قيـادي الصـف الاول فـي الحـزب والسـلطة، 
أضافـة الـى ديانته المسـيحية، ولغتـه الانكليزيـة المتكامله، 
كلها عوامل تسـاعده على أن يفتح العالم الغربي أبوابه على 
مصراعيهـا أمامه لو أنه أختـار طريق الخيانة، وأن تحتضنه 
مراكز البحوث السياسـية والدراسـات الدولية، وأن تتلقفه 
القنـوات الفضائيـة والصحافـة العالميـة، وأن يتبـوء أعلـى 
المناصب  فـي المنظمات الدولية والاقليميـة، لكنه آثر العيش 

بصدق ووطنية، ومن ثم الاستشهاد بشرف .
أن عبيد السلطة الذين لم يتوانوا عن القدوم مع أسيادهم 

علـى ظهور الدبابات الغازية أو مهرولـين خلفها، لم يمض الا 
وقـت قصيـر من عمـر وجودهم في السـلطة، حتـى أصبحت 
أرصدتهم  بملايين الدولارات في الدول التي كانوا يعتاشـون 
فيها على المسـاعدات الحكومية، وقامـت لهم قصور وبنايات 
ضخمة في أرقى شـوارع أوروبا، وأصبحوا يمتلكون المكاتب 
والشـركات التجاريـة الكبرى فـي أبو ظبي وبيـروت ولندن 
وغيرها، بينما أمضى السيد طارق عزيز فترة خمسة وثلاثين 
عامـا فـي موقع القـرار الاول، وجـاب العالم كلـه في جولات 
رسـمية كان يسـتطيع أن يجمع مـن خلالها الامـوال الطائلة 
ويفتـح الحسـابات السـرية ويشـتري العقـارات، لكنه كان 
عزيـز النفس نزيه اليد، تكافـح اليوم عائلته كي تحصل على 
قوتها ككل العوائـل العراقية التي فقد معيلوها وظائفهم بعد 

الغزو .
 لقـد أضطهـدت كارثة الغـزو والاحتلال الشـعب العراقي 
من أقصاه الى أقصاه، وكان نصيب الحركات والشـخصيات 
الوطنية من القتل والاعتقال والتعذيب والتغييب والمحاكمات 
الصوريـة، الحصـة الاكبـر والجور الاعظـم، مترافقـة مع كم 
هائـل من المعلومـات المضللة التـي أنتجتها الماكنـة الاعلامية 
الاسـتعمارية الدوليـة، التي أسـتهدفت شـيطنة وتقبيح كل 
مـن وقف فـي وجـه المشـروع الامريكـي الصهيونـي، والتي 
رشـح جزء يسـير منهـا فـي الصحافـة الامريكيـة والغربية 
عموما ، وكان أخرها مانشـرته صحيفة «الواشنطن بوست» 
الامريكيـة قبل أيام قليلـة، عن تخطيط المخابـرات الامريكية 
لفبركـة اشـرطة جنسـية لتشـويه صـورة الرئيس الشـهيد 
صدام حسـين واثارة النقمة الشـعبية عليه كي يسـهل تنفيذ 
الغـزو، وأن المحكمـة الصوريـة الجارية منذ سـنوات والتي 
يمثل أمامهـا قادة العراق الشـرعيين، أنما هـي صورة أخرى 
مـن صور التقبيح التـي أنتجتها الآلـة الديمقراطية الغربية، 
والتـي تصفـق لهـا بعض الابـواق العربيـة المناهضـة لقوى 

المقاومة الوطنية .

٭  باحث سياسي عراقي

■ عقـب الجريمة التي ارتكبهـا الإسـرائيليون ضدّ ركّاب 
أسـطول الحرّية الأممي، الذين كانوا متوجهين بالمسـاعدات 
الإنسـانية إلى غزّة المحاصرة، صرّح بنيامـين نتنياهو قائلاً 
أنّ الوحيد في قطاع غزّة الذي يسـتحقّ المساعدة الإنسانية 

هو الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.
 هـل يعقـل أن يصدر عـن إنسـان طبيعي، ينتمـي إلى أي 
قـوم أو دين أو مذهب إنسـاني، مثل هذا القـول الفظيع الذي 
أطلقـه نتنياهو؟ إنّ هـذا الخزري المتهوّد في القرن العاشـر، 
والمرتـزق في القرن العشـرين، يدّعـي زوراً وبهتاناً الانتماء 
إلى الإبراهيمية والموسـوية وفلسـطين. وهو من جهة أخرى 
متوحـش قاتل يتخفّى بمظهر إنسـان عـادي متحضّر يرأس 

حكومة عادية متحضّرة.
 هل يستطيع غير الوحوش تجاهل المليون ونصف مليون 
فلسـطيني المحاصرين في قطاع غزّة كسجناء، والأحد عشر 
ألف في السـجون الإسـرائيلية، بل العشـرة ملايين المنفيين 
المعذّبـين أشـدّ العـذاب علـى مـدار السـاعة، داخـل بلادهـم 
المغتصبـة وخارجها، واعتبارهم لا يسـتحقون الحياة، بل لا 

يستحقون مجرّد الذكر؟
 إنّ تصريـح نتنياهو يقطـع بأنّه وأمثالـه مجرّد وحوش 
انطلـق  كيـف  العالـم  رأى  وقـد  بشـرية.  بعقـول  مـزوّدة 
المسـتوطنون الصهاينـة يحتجّـون علـى تظاهـر الحكومـة 
الأمريكيـة بعـدم الرضـا عـن فعلتهـم الشـنيعة ضـدّ ركّاب 
الأسطول الأممي في المياه الدولية، ويردّدون أنّهم لا يفعلون 
سـوى السـير على خطـا الأمريكيـين الذيـن أبادوا السـكان 
الأصليين في أمريكا الشـمالية. فهل يعقل أن تخطر ببال أحد 
عاقل إمكانية الحوار السـلمي مع هكـذا وحوش؟ ليس حول 
حقـوق الشـعب الفلسـطيني، بـل حول وضـع حـدّ لمعاناته 

الرهيبة، بينما هم يجاهرون بقرارهم إبادته؟  
 وهكـذا فعندمـا يقـال أنّ الأوسـاط الحاكمـة الأمريكيـة، 
وفي إمرتها عصابات الاستيطان الإسـرائيلية، تشكّل خطراً 
جدّياً يهدّد العالم أجمع بالدمار الشـامل فـإنّ مثل هذا القول 
ينهـض على أسـاس واقعـي، وقد سـمعنا النـاس، حتى في 

أوروبـا وأمريـكا، يقولون ذلـك في عهد جورج بـوش الابن. 
غيـر أنّ إمكانيـة تجنيـب العالـم مثـل هـذا الخطـر تسـتند 
بدورها إلى أسـاس واقعي، حيث الإرادة الإنسانية الحكيمة 
تبقـى قـادرة على لجـم الهمجية المتوحشـة مهما بلـغ خبثها 
ومهمـا بلغت قوّتها وضراوتها. وبالطبع لا تسـتثنى من هذه 
الإرادة الإنسـانية الأمميـة إرادة العقلاء والحكماء الكثر من 

الأمريكيين واليهود.
على مدى العقود الماضية ارتفعت أصوات إنسانية كثيرة، 
في جميع القارات، تحذّر من نزعة التدمير الشـامل الأمريكية 
الإسـرائيلية. لقـد أسـهب المفكّر الفرنسـي روجيـه غارودي 
فـي التحذير من هـذه النزعة، وكذلك الرئيـس الكوبي فيدل 
كاسـترو، وأخيـراً المفكّر الأمريكـي ناعوم تشومسـكي الذي 
انتظرنـا طويـلاً سـماع رأيـه ومعرفـة موقفـه مـن المأسـاة 
الفلسـطينية والإجـرام الأمريكي/الإسـرائيلي، وهـو فعـل 
أخيـراً، وأجـاد فـي أحاديثـه قبل أيـام عن الخطـر الأمريكي 

الإسرائيلي الذي يهدّد العالم.
 غيـر أنّ أيّاً مـن الناس الكبار فـي مختلف أنحـاء العالم، 
الذيـن هالهـم حجـم الخطـر المتمثّـل فـي النزعـة التدميرية 
الإباديـة، الأمريكية/الإسـرائيلية، لم يقتـرح إيقاف المقاومة 
وإلقاء السلاح والتسليم للمجرمين، ولم يظهر عند أيّ واحد 
منهم ما ينـمّ عن اليأس مهما كان تقديـره للخطر الصهيوني 

كبيراً، بل العكس.
أثنـاء زيارتـه الأخيـرة لبيروت فنّـد ناعوم تشومسـكي 
ادعـاءات الأمريكيـين القائلـة أنّهـم يقومون بدور الوسـيط 
الصادق النزيه بين الإسرائيليين والعرب. قال تشومسكي أنّ 
العالم لم يتوصّل إلى حلّ حتى الآن لأنّ الأمريكيين يواصلون 
مع الإسـرائيليين (منذ إقامة الكيان الصهيونـي) عملية أخذ 
كلّ شـيء من الفلسـطينيين: الأراضي والموارد وغور الأردن 
والقدس..الـخ، وأنّ الأمريكيـين والإسـرائيليين يريدون أن 
يتركوا أراض قاحلة، تالفة، يستطيع الفلسطينيون تسميتها 

«دولة فلسطينية» إن كان يطيب لهم ذلك.
 لقد كان حضور تشومسكي مؤخّراً في المعمعة الفلسطينية 
تحديـداً ضروري جـدّاً. وكانـت دلالة هذا الحضـور، في حدّ 
ذاتـه، مهمّة ومعبّرة، بصدد تطوّر الموقف الأممي في مواجهة 
الأمريكيين والإسرائيليين. وهو ذهب في أحاديثه البيروتية 
إلـى أبعد ممّا كنّا نتوقّع بكثير فعلاً، حيث قال أنّ «إسـرائيل» 

ليسـت سـوى انعكاس للولايـات المتحـدة، وأنّهمـا كلتاهما 
أبادتا الشـعوب الأصلية واستوطنتا أراضيها، وتستخدمان 
كلتاهمـا الخطاب الدينـي لتبريـر غزواتهما. وإنّها لشـهادة 
صريحة عظيمة الأهمية، بألف شـهادة، طالمـا انتظرناها من 
رجل مثل تشومسـكي وفي مكانته الفكرية، فهو تحدّث دائماً 
عن قضايا الإنسـان في كلّ مكان، منحازاً إلـى عدالتها، لكنّه 
كان مقلاًّ جدّاً في الحديث عن قضية فلسطين تحديداً وقضية 

العرب عموماً. 
 أمّـا عـن الوسـيلة الأفضـل لمواجهـة الامبرياليـة فقد قال 
تشومسـكي أنّ تحديـد هـذه الوسـيلة يعتمـد على مـا يريد 
المقـاوم إنجـازه، وأنّـه إذا أراد تحقيق نتائـج إيجابية عليه 
العـودة إلى التاريـخ، والانتباه إلـى الوقائع المسـتجدّة في 
العالـم، وتحديد نقاط الضعف في النظام العالمي، ثمّ التفكير 
بمـا يتعيّـن القيـام بـه لاسـتغلال الوقائـع ونقـاط الضعف 
وتحقيق النجاحات على الأرض. وقد أشـار تشومسـكي إلى 
أنّ وضع العالم أصبح أكثر تعقيداً (في غير صالح الأمريكيين 
والإسرائيليين) مع صعود قوى استقلالية، مثل بلدان أمريكا 
الجنوبيـة التـي تريـد ممارسـة سـيادتها بعيداً عـن جارها 
الشمالي، حيث (في واشنطن) تدار عملية العلاقات الدولية 
بطريقـة أشـبه بقيـادة عمليـات المافيـا، وحيـث «العـرّاب» 
الأمريكـي لا يقبـل التمـرّد، فالصغار يجـب أن يطيعـوا، لأنّ 

العرّاب إذا تساهل مع متمرّد فسوف يظهر متمرّد آخر.
بصـدد  مؤخّـراً  حـدث  بمـا  مثـلاً  تشومسـكي   ويضـرب 
اً للاهتمام،  الملـفّ النووي الإيراني، وهـو الحادث المثير جـدّ
فالبرازيـل وتركيا توصّلتـا إلى عرض وافقـت عليه طهران، 
ويمكـن أن يغلق هذا الملف، الأمر الذي جعل حكومة الولايات 
المتحـدة تصـاب بالذعـر، وتحاول علـى الفور قطـع الطريق 
علـى الإنجـاز التركـي البرازيلـي، الغنـي بمضمونـه، بـأن 
هرعت إلـى الأمم المتحدة، واسـتصدرت قـراراً دوليـاً فارغاً 
من أيّ مضمون، لدرجة أنّ روسـيا والصين وافقتا عليه على 
الفور.لقـد كان الهدف الأمريكي من اسـتصدار القرار الذي لا 
يقول شـيئاً تحذير الجميع: نحن من يديـر العرض، وهؤلاء 
الدخلاء، كتركيا والبرازيل، لا يمكنهم القيام بمثل هذه المهمة. 

نحن (العرّاب) وحدنا من يقوم بهذه المهمة (المافيوية).

٭ كاتب سوري

■ العالم العربي في عمومه يشهد تحولا ثقافيا 
يمكن أن نسـميه بعصـر النهضة العربيـة الثاني، 
وأي نهضـة لأية أمة يجب أن تبـدأ فكريا من خلال 

مثقفيها ومفكريها وأقلامها الحرة والنزيهة.
فـي نهضتنـا العربيـة الأولـى فـي عهـد محمد 
علـي باشـا،أو نهضتنـا القوميـة فـي عهـد جمـال 
عبدالناصـر كان السياسـيون هم صنـاع النهضة 
وهـم مصدر ثقافـة وتحرك الشـعوب وبالطبع هم 
أيضا في طرحهم كانوا ينطلقون من ثقافة مفكرين 
عرب ومن القيم العربية، ولكن تأثير المفكرين كان 
محدودا وتأثير السياسـيين هو الأشد فعاليه على 
الـرأي العام في تلـك الحقبة، ما يهمنـا هنا أن تلك 
النهضة وتلـك الثقافة في حِراكهـا وقوتها صنعها 
السياسـيون ولذلك انتهت عندمـا فارقوا الحياة، 
وضعفت بعدهم وهزلت.وما يشهده العالم العربي 
حاليا هي ثـورة ثقافية حقيقية تهدف لإعادة بناء 
الذات العربية،ومن يصنعها هم المثقفون وشـباب 
الأمـة والمقاومـون والمدافعـون للرمـق الأخير عن 

الأمة والكرامة والسيادة والبقاء.
فـي العصـور الوسـطى في فرنسـا صـدر حكم 
بالنفـي علـى ضابـط انكليـزي  بتهـم التجسـس 
لصالـح ألمانيـا وذلك عـام 1894م،فشـككت عائلة 
الضابـط في الحكم  وبعـد عامين من صدور الحكم 
كتـب عالم الفكـر والأدب إميـل زولا مقالة بعنوان 
«إنـي أتهـم» دافـع فيهـا عـن الضابـط المنفي،وقد 
حركـت مقالتـه عـدد مـن الأقـلام الثقافيـة والتي 
بدورهـا حركـت الرأي العـام الفرنسـي،وفي عام 
1898م خـرج المثقفـون في فرنسـا ببيان أسـموه  
بيـان المثقفـين يطالب بإعـادة محاكمـة الضابط، 
فأنقسـم الرأي العام إلى قسـمين وتحزب الساسة 
في فرنسا لحزبين فكان من ينادون بإعادة المحاكمة 
يسمون بالحزب الجمهوري وكان خصومهم الذي 
يؤيدون حكم النفي يسمون بالوطنيين -وللاسم 
بريقـه لجذب العامـة بدعـوى الوطنية-،وأتوقع 
أيهـا السـادة أن تشـهد منطقتنـا العربيـة قريبـا 
جـدا ظهـور الجمهوريـين والوطنيـين المتسـلطين 
والمشككين في كل شـيء وكل فرد،وسنسمع كثيرا 
مـن تهم العمالـة لأعـداء وهميين، ولا أسـتبعد أن 
يتهـم أحدهـم بالعمالة لإحدى المنظمـات أو الدول 
العربية أو الإسـلامية خاصة في الدول التي كانت 
تعـرف يومًـا بـدول المواجهة وربمـا البدايـات قد 

ظهرت، ولكن السؤال:
 هل سنشهد في المقابل بيان المثقفين العرب؟

 وهل ستطلق صرخة «أني اتهم»؟
 لتحرك الـرأي العام وصنع تاريخ ثقافي جديد 
للأمة. يبدو أن الحال يسـير نحـو ذلك وهو يبعث 

على التفاؤل.
وبالطبـع فـي حركـة التغييـر الثقافـي الـذي 

سنشـهدها وسـينتج عنهـا دون أدنـى شـك تغيّر 
سياسي سـيكون محركو هذا التغيّر المقاومون في 
غزة وفـي العراق وأنصارهم مـن المثقفين في كافة 
الوطن العربـي من محيطـه للخليج،وما علينا أن 
ندركـه أن هـؤلاء المقاومـين ليسـوا ملائكـة لذلك 
سـيرتكبون ربما كثيرا من الأخطـاء، فهم في قلب 
حرب شـنيعة غير متكافئة، ولذلك فلا نتوقع منهم 
الرقة واللين والكياسـة، ولكن نتوقـع من المثقفين 
والمفكرين الخروج مـن بروجهم العاجية لصناعة 
المشـهد الجديـد فـي عالم الوطـن العربـي، نتوقع 
منهم الخروج من عباءات الصمت الطويل، وخلال 
فترات قليلة قد نرى مقالات تصرخ «إني أتهم» لقد 
خسـر من يسـمون أنفسـهم وطنيـين مدافعين عن 
الوطن،لقد تبين للرأي العام إفلاسـهم وتحجرهم 
وتجبرهم  وتسـلطهم لقد أعيـدت المحاكمة وخفف 
الحكم ثم عاد المثقفون لتحريك الرأي العام وظلوا 
علـى مبـدأ «أنا أيضـا من حقـي أن أتهـم» فأعيدت 

المحاكم مرة أخرى  وحصل الضابط على التبرئة.
وهنـا أيهـا المثقفـين لـم يسـتعن مثقفو فرنسـا 
بأي جهة خارج فرنسـا ولم يستشـيروا منظمات 
خارجية قبل خروجهم ببيان المثقفين ولم يتوقعوا 
من الضابط أن يكون ملاكا لا يخطئ، ولم يطالبوا 
بقلـب نظام الحكم؛ولم يشـككوا فـي وطنية أحد، 
بل طالبـوا وثبتوا في مطالبتهـم بالحقوق المدنية 
وحـق التعبيـر وأن لا يحق للساسـة إلقـاء التهم 
جزافـا،وإذا صدرت التهم التعسـفية فان المثقفين، 

سيقفون صفا واحدا ليقولوا «نحن أيضا نتهم».
المرحلـة القادمة والقريبة جدا أخالها لحد الثقة 
ستشـهد ظهور صف عربي يتهـم الظلم الارتجالي 
بدعـوى الوطنية. والموجـود حاليا من النشـطاء 
أو الحقوقيـين أو غيرهـم الذيـن وجودهـم مقترن 
بمسـاندة المنظمـات الخارجيـة لا يمثلـون الـرأي 
العام فهـم منعزلون عنه لأنهم ربما بسـبب الجبن 
أو الكسـل أو النوايا غيـر المعلنه قـرروا الارتباط 
بعيـدا وقـرروا الاعتمـاد على مـن يجـب أن يتهم 
يتسـمون  مـن  بعـض  خارجيا،حتـى  أو  داخليـا 
بحقوقيـين أو أحـرار أو شـرفاء، لا يمثلـون الرأي 
العام ولا يسـتطيعون تحريكه، ولذلك ليسـوا هم 

من ننتظرهم بشوق ونترقبهم بشغف.
الذيـن ننتظـر، قدومهـم سـيصنعون التاريـخ 
ويقلبـون الموازيـن، ولقـد ولدوا ونجمهم سـينير 
عما قريبا، سـينير وينتشـر نوره بعيدا عن أقمار 
صناعية تدور فـي مدارات وأفلاك من صنع الغير، 
سـيخرجون مـن رحم الأمـة ليعبروا عـن همومها 
وسـيربكون  بيانهـم  وسـيطلقون  واتـزان  بثقـة 
الساسـة أولا ؛ثـم سـيُنظروا لهم ليصلـح الحال، 
وسنسـمع قريبا جـدا ربما الكثير من تهـم العمالة 
لدول عربية وسنشهد أحكام النفي،وربما السجن 
والتعذيـب حتى المـوت، ولكنا أيضا سـنقرأ قريبا 

«أني أتهم «،ونفرح كثيرا ببيان المثقفين.

٭ كاتبة وباحثة عمانية

■ «صديـق الأيـام الصعبـة الجميلة....»عدت إلى العـراق تاركاً 
ورائـي قرابـة خمسـة وعشـرين عاماً مـن الهجـرة القسـرية، تلك 
العـودة إلى ما حسـبته ملاذي الآخر أو الأخير، عللتها لنفسـي بأن 
فصـلاً من حياتي صار ماضياً ينبغي طيــه فطويته، وأن فصلا آخر 
قد فتح احتمالاته على مصراعيها أمامي فاسـتجبت إليه...لم أقصد 
أن أكـون مغامـراً حـين مضيـت في رحلـة العـودة التي لـم أتخيلها 
منـذ البدايـة نزهة فـي عالـم الأحـلام، ولـم يأخذني إليهـا حماس 
رومانتيكي، لقد شـعرت فقط بأنني مدعو لرحلة نحو المجهول، وفى 
ذلك يكمن سـر انجذابـي إليها...الموت في مدينة كبغداد يسـعى إلى 
الناس مـع كل خطوة يخطونها، فيما تتواصـل الحياة مذعورة منه 
أحيانـاً، ولا مباليـة إزاءه في أغلـب الأحيان، ما أكثـر لافتات الموت 
السـود فـي المدينة؟ كم من الناس واسـيت بفقـدان أب أو ابن أو أخ 
أو قريـب؟ كـم مرة قصـدت مجالس التأبـين معزياً؟ كـم مرة وجدت 
نفسي عاجزاً عن إظهار تعاطفي مع ذوي الضحايا البريئة المجهولة 
لـي؟ كم بكيت في سـري حزناً على مشـاهد الدماء المسـفوكة في كل 
مكان؟ بعد هـذا الانغمار المكثف في وقائع الموت وأخباره، يسـألني 
البعـض أحياناً، ألا تخـاف من الموت؟ فأجيب، أنـا الوافد أخيراً إلى 
دوامـة العنف المستشـري، أعلم أنني قد أكون هدفـاً لقتلة لا أعرفهم 

ولا أظنهم يبغون ثأراً شخصياً مني».
هذا ما كتبه وأرسـله لي على بريـدي الإلكتروني صديقي الكاتب 
العراقـي «كامل شـياع»، فمنـذ عام تقريبـا كان صديقـي الصحافي 
العراقـي «جهاد زاير» قـد توصل إليّ في عزلتي فـي بيتي في مدينة 
القاهـرة هـو والصديـق «شـفيق مهـدي» بعـد فـراق دام أكثـر مـن 
ثـــلاثـين سـنة لمغادرتي بغـداد حيث كنـت أعمـل صحافيــــا في 
جريـدة الجمهوريـة العراقية، وكنـت قد طلبت من «جهـاد زاير» أن 

يوصـل تحياتي إلى «كامل شـياع» وبعد عدة أيام جاءتني رسـالته 
وتبادلنـا الرسـائل إلـى أن صحـوت من النـوم ذات يـوم على خبر 

اغتيال «كامل شياع».
 انطلقـت الرصاصـات مـن كاتم الصـوت هـذه المـرة علـى أرض 
بغداد لتغتال «كامل شـياع» وهو- كان- واحدا من الكتاب المثقفين 
العراقيـين الذيـن اكتووا بلهيـب الغربة، واقتاتوا مـن خبز المنافي، 
وشـربوا من صديد الملاحقات السـلطوية لمدة تقتـرب من ربع قرن، 
فقد خرج من بغداد عام 78 مع أمير شعراء العراق «سعدي يوسف» 
ورفاقهمـا – بعـد أن تركـت أنا بغداد بعـام واحد-، وقـد عرفته في 
بغـداد وأول مـرة قابلتـه فيها كانت عـام 76 في مقهـى «البرازيلية» 
قريبـا مـن مقهى «المربعـة» الذي يتجمـع فيه المصريـون، حيث كان 
صديقي الشاعر الصعلوك «جان دمو» قد قرر أن يدعوني على كوب 
مـن «القهـوة بالحليب» في هذا المقهـى الذي لا يقدم الشـاي ليعطي 
نفسـه تميـزا عن بقية المقاهي الشـعبية في شـارع «الرشـيد»، وفي 
مقهى «البرازيلية» التقينا «كامل شياع»، وقام «جان دمو» بتعريفي 
بـ»كامل شياع»، وقد أخذ يشرح لي أنه «شيوعي سومري من أهوار 
الناصرية، وبالرغم من ذلك فهو طيب إلى درجة السذاجة و»خجول 
إلـى درجة الطفولة ودمه أخف من دم المصريين، ورد «كامل شـياع» 
أن «جـان دمو» مجرد شـاعر أشـوري قـد ولد ب»سـنين» فقط، مما 
يجعله أعجوبة الشـعراء في «كركوك» فكيف لشاعر ألا يكون له في 
فمه إلا «سـنين»؟ وبعد أن أكملنا شـرب القهوة بالحليب» قرر «كامل 
شياع» أن ننتقل إلى مقهى «البرلمان» في شارع «الرشيد» في مواجهة 
مسـجد «الحيدرخانـة»، حيث «الشـاي المهيل» الـذي يجهزونه في 
«الأوجـاغ»، وكذلك شـاي «الدارسـين» وشـاي «الحامض» وشـاي 
«الكجرات»، وتدخين الشيشـة ومن يومهـا تلازمنا، فلم أترك «كامل 

شـياع» ولا مقهى «البرلمان» بعد ذلك طوال مـدة بقائي في «بغداد»، 
حيث كنت ألتقي يوميا به في المقهى حيث الكتاب والشعراء يلعبون 
مغادرتـي  وبعـد  بأشـعارهم،  ويلقـون  و»الطاولـة»  «الدومينـو» 
«بغـداد» بعام واحد تقريبا عرفت أن «كامل شـياع» قد ترك «بغداد» 
حيث المنفى الاختياري في العاصمة البلجيكية «بروكسـل» منذ عام 
78، ولـم أعرف أنـه عاد إلى بغـداد في عـام 2003 إلا عندما أخبرني 
«جهاد زاير»، حيث عمل «كامل» مستشارا لوزير الثقافة العراقي في 
بغـداد، وكان يعد من أبـرز المطالبين ببناء حركـة ثقافية جديدة في 

العراق وفق رؤى علمانية.
في عام 77 ذهبنا سـويا إلى «خور الزبير» قرب مدينة «البصرة» 
لحضـور افتتاح أول محطـة لتوليـد الكهرباء تعمل بالغاز السـائل 
وكنت أنا موفدا مـن جريدة «الجمهورية» التي كان رئيس تحريرها 
الشاعر «حميد سـعيد» وكان هو موفدا من جريدة «طريق الشعب» 
وكان معنـا الكاتب العراقي «محمد شـاكر السـبع» موفـدا من مجلة 
«ألف باء» التي كان رئيس تحريرها «حسـن العلوي»، وقد انبهرنا 
جميعـا بمحطة الكهربـاء- لا أدري هل بقيت المحطـة أم تم تدميرها 
أثنـا الهجوم الغادر لاحتلال العـراق- وكان «خور الزبير» في هذه 
الأيام هو أحد موانئ العراق الرئيسية حيث يقع على شاطئ الخليج 
العربـي في محافظة البصرة جنوب العراق، وكانت هذه المنطقة من 
المناطق الصناعية الكبرى في العراق إذ كانت تحتوي على مجموعة 

من المصانع مثل مصنع 
البتروكيمياويات، ومصنع الأسـمدة، ومصنع الحديد والصلب، 
والغاز السائل وكذلك تحتوي على المدينة السكنية التي قضينا فيها 
يومين هي «مدينة البكر» نسـبة إلى الرئيس العراقي الراحل «أحمد 
حسـن البكر» الذي شـيدت المدينة السـكنية إبان حكمه عندما كان 

«صدام حسـين» هو «السيد النائب»، وبعد عودتنا كتبت عن محطة 
كهربـاء «خور الزبير»مقالة في جريـدة «الجمهورية» بعنوان «إنهم 
يصنعـون النور في البصرة» ويومها دعاني «كامل شـياع» إلى أكلة 
سـمك «مسـكوف» في شـارع أبي نواس على نهر دجلـة ومن يومها 

عرفت كيف تكون رائحة الماء. 
ومنـذ شـهرين تقريبا كنت ألبـي دعوة أحد الأصدقـاء العراقيين 
القدامـى لزيارة بغداد وقضيت في ضيافته أسـبوعا كاملا عدت إلى 
بغداد بعد أن هربت منها عام 77 بعد عشـق لكل شوارعها وأزقتها- 
ملأتني الحسـرة على شـارع أبي نواس ولم تكن هنـاك رائحة الماء 
فلم يكن نهر دجلة هو نفسـه نهر دجلة- والآن ها هو الشـهر الرابع 
بعـد انتخابـات اذار(مارس) الماضي قـد مر ومازال انتظار تشـكيل 
الحكومة العراقية ينتظر نتيجة المفاوضات الدائرة على قدم وساق 
بـين كل الأطـراف والقـوى الداخلية للخـروج من نفـق المفاوضات 
بـدون ظهـور ولـو مجـرد ومضـة ضوء تشـي بنهايـة مـا للفوضى 
الداخليـة في تشـابكها مع الحلـول الإقليمية التي يتـم تداولها فيما 
بدا أن «الحل الأمريكي» قد بدأ ينسـج خيوطـه، وقد اتضح في المدة 
الأخيـرة أن الائتلافين الشـيعيين «دولـة القانـون» و»الوطني» قد 
توحـدا في ائتـلاف واحد وراء المالكي، لكـن الائتلاف الجديد واجه 
ويواجه مشـكلتين كبيرتين، الأولى عدم التناسـق بـين أركانه حول 
هذا الخيـار، والثاني «الفيتـو» الإقليمي و»الفيتـو» الأمريكي الذي 
لا يريـد لـ»إيـران» أن تظفـر بالفريسـة العراقيـة عقب الانسـحاب 
الأمريكـي المقـرر انجـازه في آخـر شـهر آب(أغسـطس) المقبل وهو 
انسـحاب 50 ألـف جندي، ومـن الواضـح أن «المالكـي» و»علاوي» 
لا يسـتطيع أيهما تشـكيل حكومـة بدون تمثيل الأكـراد، كما لا يمكن 
لأيهما تدبر الأمر بدون دعم سـني فقد بدا أن تحالفا ما بين «المالكي» 

و»عـلاوي» يبـدو فـي منتهـى الصعوبـة لجمـع 180 مقعـداً برلمانياً 
لتشـكيل الحكومة، لكـن يتطلب حسـم الزعامة بـين «عـــــلاوي» 
و»المالكـي» بحيـث يتولـى «عـلاوي» رئاسـة الجمهوريـة، أو حتى 
تشـــكيل الحكومة على أن يتولي «المالكي» رئاسة الجمهورية، على 
أن يتم منح منصب رئاسـة البرلمان في الحالتين إلى «الأكراد» الذين 
أكــــد زعماؤهم عدم نيتهم التخلي عن منصب رئاسـة الجمهورية، 
لكن هــــذا الخيار يطرح إشـكالات فـي توزيع الوزارات والمناصب 
الســـيادية الأخرى لجهة ما لأنه لا يحدد آلية توزيع الوزارات وما 
إذا كانت على أسـاس حزبـي أم طائفي وقومـي. وموقف «الائتلاف 
الوطنـي» من هذا التحالف يبدو غامضا هو الآخر، فوجود «المجلس 
الأعلـى» فـي المعارضة غيـر مطـروح على المسـتوى الكـردي، فيما 
أن وجـود «الأكـراد» أنفسـهم في المعارضـة غير مطـروح ومثل هذا 
التحالف لو تحقق فما هو الأسـاس الذي سوف يقوم عليه؟ وما هو 
البرنامج السياسـي للحكومة الذي سـوف يتم تقديمه؟ فيما بدا في 
الأفق دعوات لبعض السياسيين «حل» تبادل السلطة بين «علاوي» 

و»المالكي».
بغداد المقاومة يعروها مخاض قادم لا محالة بعيدا عن انتخابات 
مزريـة وتحالفـات بائسـة، تسـكنها رؤى النهـارات القادمـة بعـد 
اشـتعال الظـلام بانفجـارات الحرية ليعـود «دجلة» بابـا تلج منه 
رائحة الماء وتسترد الغصون جذورها على ضفتيه ويستعيد اللحم 
العربي المحترق جسد الخلاص، وللذكريات اتساع القلب والسماء، 
وللأغاني كل جنون الحرية والعشق ولكل المقاومين المجد في نشوة 

النار ولصديقي الجميل «كامل شياع» الوداع.

٭ روائي مصري

نصر شمالي٭

منى جعبوب ٭

أيمن خالد٭ 

د. ريتا فرج٭

د. مثنى عبدالله٭

براء الخطيب٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الفراغ العربي والدور الإيراني والوضع التركي ولاعبون جدد وقدامى 

المرتزقة يرتدون البدلات الأنيقة في العراق

■ عندمــا يتعلــق الأمــر بالأعــداء أو الضعفــاء، 
وأولئك في أغلب الحالات هــم هؤلاء، تنتهج الدول 
الغربية وهيئة الأمم (أو ما يســمى مجازا، أو مزاحا 
ثقيلا، بـ»المجتمع الدولي») سياســة العقوبات التي 
عــادة ما تكــون مقدمة للحــروب التأديبيــة. أما إذا 
تعلــق الأمر بالأصدقاء والأقوياء، وأولئك في أغلب 
الحــالات هم هؤلاء، فــإن «المجتمع الدولــي» ينتهج 
سياســة التفرج الصامت التي عــادة ما تفضي إلى 
التواطــؤ اللاواعي أو المقصود. لكن إذا بلغت الأمور 
حــدا خطيــرا وأخــذت «المجتمــع الدولــي» النخوة 
واســتيقظ فيــه الضميــر بعــد أن يكون قد ســهّل، 
بتواطئه، التمادي في ارتكاب أبشع الجرائم، فماذا 
تراه يفعل؟ ماذا تــراه يطمح إلى أن ينجز؟ إذا بلغت 
الأمور حدا خطيرا فإن «المجتمع الدولي» يســتجمع 
أقصى شــجاعته ومنتهى فصاحتــه ويعلنها عالية 
مجلجلــة ملء ســمع الزمان: يدعو بالفــم الملآن إلى 

فتح تحقيق. أي والله.
تحقيــق آخر إذن. مســتقل محايــد وموضوعي. 
تحقيــق تشــير مجرد فكرتــه إلى أن هنالــك تكافؤا 
أخلاقيا بين طرفــي القضية يجعل النتيجة مجهولة 
ومســتحيلة الانكشــاف والاكتشــاف قبــل انتهاء 
جميــع مجريــات البحــث والتحري. تحقيق تشــير 
مجــرد فكرته إلــى أن هنالــك احتمالا، ولو بنســبة 
صفــر فاصــل واحد فــي المليــار، أن دعاة الســلام 
المتضامنــين مع الشــعب الفلســطيني الذيــن كانوا 
علــى متن ســفن أســطول الحرية ربمــا يكونون هم 
الذين اســتخدموا العنف ضد الجيش الإســرائيلي 
وأنهم لم يتجهوا إلى فلســطين إلا بنيّة شــن الحرب 
على دولة إســرائيل. إذ لا يمكــن لـ»المجتمع الدولي» 
أن يدعــو إلى إجراء تحقيق في ملابســات ما حدث 
على ســفينة مرمرة التركيــة إلا إذا كان يظن أن هذا 
الاحتمال الســوريالي يظل، رغم كل شيء، احتمالا 
قائمــا باعتبــار أن المبحريــن على أســطول الحرية 
ربما تكون أنفســهم ســولت لهم الاستقواء بغلبتهم 
العددية الساحقة وتفوقهم العسكري التكنولوجي 
الهائل وتمرســهم بفنون القتال علــى فئة قليلة هي 
جيش إسرائيل الفاضل الذي لا جدال في أنه مجرد 
من السلاح بل أعزل حتى من نية الاشتباك والعنف. 
فهو لم يسمع بهما من قبل، ناهيك أن يخطرا له أبدا 

على بال.
تحقيق آخر. ذلك أن الديمقراطيات الغربية مدمنة 
على سياسة اقتحام الأبواب المفتوحة أصلا. تجهد 
نفســها في إثبــات حقائق هــي من البداهــة بحيث 
لا تحتاج إلــى إثبات. ولهذا كلمــا اندلعت أزمة ترى 
الساســة يتســابقون إلى المطالبة بفتح تحقيق رغم 
أن ســبب الأزمة أو المســؤول عنها يكــون في معظم 
الحــالات معروفا. حتى أنــه صار (مثلما ســبق أن 
ذكرنــا هنا قبل مدة بمناســبة فتــح تحقيق خامس 
(!) في ملابســات مشــاركة بريطانيا فــي العدوان 
علــى العــراق) لكلمــة «تحقيــق» وعبــارة «لا بد من 
فتح تحقيق» هالة، بل ســحر موهم بأن هذا الطقس 

السياسي المكرور هو «أم المطالب» وأبو الحلول.
وإذا كان مــن المعقــول القــول إن تحقيقــات مثل 
تلــك التــي أجراها ريتشــارد فولكس مقــرر مجلس 
الأراضــي  فــي  الإنســان  لحقــوق  المتحــدة  الأمم 
الفلســطينية المحتلة، وريتشــارد غولدستون رئيس 
لجنــة تقصي الحقائــق حول العدوان الإســرائيلي 
على غزة (وسواهما من التحقيقات الدولية، وحتى 
الإسرائيلية، السابقة حول جرائم «جيش الدفاع») 
قد كان لها بالغ الأثر في تبيان مدى همجية الاحتلال 
الإســرائيلي، فإن مــن المعقول أيضا التســاؤل عن 
مــدى جــدوى الاكتفــاء بفضــح همجية إســرائيل 
وتعرية حقيقتها التي صارت معلومة لكل الإنسانية 
(باســتثناء أهل السياســية والإعلام في الولايات 
المتحدة) إذا كان «المجتمع الدولي» مستمرا، رغم كل 
تحقيقات الفضــح والتعرية، في تركهــا تعربد كما 
تشــاء معتمدة على تواطئه اللاواعــي أو المقصود، 

مطمئنة إلى أنه لن يقدر عليها أحد.
لا معنــى لبــذل كل هــذا الجهد الدبلوماســي في 
ســبيل مجــرد إجــراء تحقيــق لا تخامــر البشــرية 
السوية شــك في نتيجته: وهي أن الجيش هو الذي 
اعتــدى على المدنيــين قتلا وجرحا وليــس العكس، 
وأن الاعتــداء وقــع فــي الميــاه الدوليــة وليس في 
«الحمى» الإســرائيلي. هذا التحقيق لا أهمية عملية 
لــه لأنه لا يتصدى لعلاج مشــكلة العجز الدولي عن 
الاضطلاع بمســؤولية محاسبة إسرائيل ومحاكمة 
ساســتها على مــا ارتكبــوه طيلة أعوام مــن جرائم 
ضد الإنسانية بإحكامهم خناق الحصار والتجويع 
علــى أهل غزة الصابرين. وممــا يزيد من عبثية هذا 
الســيناريو الممجــوج أن تفاصيلــه لا تكتمــل طبعا 
إلا بروتــين الدخول الإســرائيلي علــى الخط بمزيد 
مــن المعاندة والمجاهــدة ضد مؤامــرة التحقيق هذه 
وبمزيد من التظلم الدامع إلى واشنطن وإدارتها من 

عدوان نيويورك وأممها... 

أقصى شجاعة
«المجتمع الدولي»

أن يطالب بفتح تحقيق!
رأي القدس

■ المنطقـة خلت من اللاعبين العـرب تقريبا وتركت 
الملعـب لغيرهـا. وهي إما مشـغولة بما يجـري داخلها 
أو أنهـا تؤثر السـلامة وتفضل العمل فـي بلاط الإدارة 
الأمريكيـة وسـعيدة بقربها مـن تل أبيب مـع تصميمها 
على إدارة شـؤون المنطقة لحسابها وحساب الولايات 
المتحـدة وتوابعهـا .  وإذا أخذنا بالتصنيـف الحالي.. 
وتقسـيم المنطقـة بين معتدلـين وممانعين ومـا بينهما. 
وجـزر  محميـات   إلـى  تحولـوا  المعتدلـين  أن  نجـد 
ومسـتوطنات أمريكية وأطلسـية وصهيونية،  لا رابط 
بينهـا. فقـدت اسـتقلالها، وتتحـول تباعا إلـى مناطق 
محتلـة وبـؤر اسـتيطانية،  محاطـة بقواعد عسـكرية 
وحامـلات طائرات وغواصـات مسـتعدة للانقضاض 
فـي أي لحظـة. ونسـتطيع أن نلمـس ذلـك ونرصـده 
بـدءا من منطقـة الخليـج والعـراق حتى حـدود مصر 
الغربيـة وما هو أبعد من ذلك،  وفي الحقيقة أن المنطقة 
بكاملها محاصرة بأساطيل وبوارج وحاملات طائرات 
وغواصـات نوويـة، في المحيـط الهندي وبحـر العرب 
والقـرن الافريقي ،  مـرورا بالبحر الأحمـر وصولا إلى 
سـواحل الشـمال العربـي الافريقي.  وتجد فـي خدمة 
كل ذلـك العتـاد تناقضـا مفتعـلا بـين مكونـات الوطن 
العربـي، وامتداده الإسـلامي والافرو آسـيوي  .  وإن 
كان المعتدلـون يرتاحون لهذا الوضـع يقلقهم ما منيت 
به الآلة العسـكرية الصهيونية من انكسـارات وهزائم 
في لبنان و  غزة، التي ما زالت تحت الحصار، وتتحمل 
أعبـاء المحرقـة الأخيـرة. ومع تحـول محـور الاعتدال 
إلى جسـر لعبور الجحافـل العسـكرية الصهيوغربية 
القادمـة إلـى المنطقة. مع هـذا التحول غـاب اللاعبون 
العـرب. تركوا ملعـب المنطقة فارغا وخاليـا من لاعبيه 
الحقيقيـين وأصحابـه. وترتـب على ذلـك أن أصبحت 
لا  والسياسـة  تابعـة.  وإراداتهـم  مسـتباحة  أرضهـم 
تعرف الفراغ. وأي فراغ يُملأ في الحال إن لم يكن بأهله 
فبغيرهم. وهذا ما انتهى إليه النظام العربي  الرسـمي  
واعتمـاده المطلق علـى الإدارة الأمريكيـة.  ومع التغير 
والتبدل في أدوار ومواقع اللاعبين في المنطقة وحولها 
ظهر لاعبون آخرون يملأون الفراغ العربي ويسدونه.

هنـاك اللاعـب القـديم الجديـد.. الولايـات المتحدة 
وركيزتهـا الصهيونيـة ومعهمـا أوروبـا.  ذلـك اللاعب 
في حقيقته لاعب قديم، غير من شـكله واحتفظ بطبعه 
وطبيعته، فعلى مسـتوى الشـكل انتقل موقـع القيادة 
البريطانيـة  الامبراطوريتـين  ظـل  فـي  أوروبـا،  مـن 
والفرنسـية. انتقـل إلـى العالـم الجديـد. عالـم أَوْرَبه 
المستوطنون الجدد. القادمون مع الكشوف الجغرافية، 

فأبـادوا أهـل البـلاد الأصليـين، وأحلـوا الأوروبيـين 
محلهم . أعاد اللاعـب الأمريكي ترتيب أوراقه القديمة. 
أخرجهـا من جعبته. وقد سـبق وذبلـت ورقة ورقة في 
فترة ما قبل الفراغ  والاسـتقالة من الدور، والانسحاب 
مـن الفعـل، والخـروج مـن التاريـخ.  ووقـت أن كان 
هنـاك حضـور وتأثير عربي فشـل مشـروع الدفاع عن 
الشـرق الأوسـط، وماتت نظرية الفراغ لجون فوستر 
دالاس فـي مهدها، وسـقط حلف بغـداد  تحت ضربات 
المـد التحـرري  العروبـي الوحـدوي الكاسـح. وحـل 
الحلـف المركـزي  محـل حلف بغـداد، وتعـزز  بالحلف 
الإسـلامي،  وظلا محاصرين إلـى أن انقلبت الأوضاع. 
ولم تجد كل تلك المشروعات فراغا يمكنها من الاحتواء 
وإدامة السـيطرة، كانـت الحكومات الوطنيـة وأبطال 
التحريـر اللاعبين الرئيسـيين بتحالفاتهم وصداقاتهم 
وعلاقاتهم. حرر الحضور العربي المنطقة بالكامل. ولم 
يبـق منها إلا فلسـطين. تـرزح تحت وطأة نظـام فصل 
عنصري اسـتيطاني، ولو قيض للتطورات بأن تسـير 
علـى نفس الوتيرة ما حل الفراغ، ولكانت فلسـطين قد 
تحررت كما تحررت الجزائـر، وكانت خاضعة بدورها 
لاستيطان عنصري، جعل منها امتدادا لفرنسا، وبؤرة 
من بؤر الاسـتيطان الممتد إلى جنوب غربي المتوسـط، 

ورأس حربة إلى وسط وغرب أفريقيا.  
أعيدت الحياة إلـى المشـروعات الأمريكية القديمة، 
فـي صيغـة مشـروعي الشـرق الأوسـط الجديـد منـه 
والكبيـر. وقـد كانـت تواجـه في السـابق المـد القومي 
الوحـدوي. تغيرت المهام بالكامل، وتركزت حول تأمين 
وجـود الدولـة الصهيونية، وضمان بقائهـا، وتمكينها 
مـن إنجـاز مشـروعها التوسـعي، بالإبـادة والتهجير 
القسـري. بشـعارات مزيفـة عـن السـلام وعـن حـل 
الدولتـين، الـذي لن يـرى النـور، إلا إذا كان على هيئة 
مخفر، يؤمن المسـتوطنات، ويهيئ الظروف لاسـتقرار 
الاحتـلال، وهـذا مـا بنـاه ونفـذه دايتـون فـي الضفة 
الغربيـة ورام اللـه.. والغرب ينظر إلـى تل أبيب كأحد 
أهـم عواصمـه، لا فـرق بينها وبـين واشـنطن أو لندن 
وبرلين وباريس وروما وبروكسـل. بينما العكس تراه 
قطاعـات عريضة من مواطني الغـرب، ويتابع المرء في 
بلـد مثل بريطانيا تحـولا ملحوظا في الـرأي العام، له 

تأثيـره الواضـح علـى مواطنيهـا وخـارج حدودهـا، 
وبذلك اتسـعت الفجوة بين كثير مـن حكومات أوروبا 
وبـين مكونـات شـعوبها الأهليـة، وهـذا بـدوره أتاح 
الفرصـة لنمـو رأي  عام رافض للممارسـات والحروب 
الحضـور  ويلعـب  الأوروبـي.  الأمريكـي  والإرهـاب 
العربـي والإسـلامي المتنامـي، رغم الحـدة العنصرية 
في مواجهته، يلعب دورا في ذلك التحول، الذي كشـف 
حقائـق كثيرة غائبـة ومُعَتّم عليها، فـي الفكر والثقافة 
والتاريـخ والإعلام. وهـذا لم يرق بعد لإحـداث تغيير 
جوهـري فـي السياسـة الخارجيـة الأوروبيـة، وهـي 
تضـع مصير الدولـة الصهيونيـة في صـدر أولوياتها، 
بما تمثـل في بنـاء الاسـتراتيجية الغربيـة بتنوعاتها 
موقـف  مـن  يغيـر  لـم  التحـول  وذلـك  واختلافاتهـا. 
الحكومات الغربية لسبب واضح هو أن موازين القوى 
ما زالت فـي غير  صالح الرأي العام، مـا زالت الموازين 
مسـتقرة بتأثيـر ونفوذ  قوى ظاهـرة وخفية. متحكمة 
فـي  العالم ومتمكنة من فرض نفسـها عليه، وسـيلتها 
احتكارات النفط والسـلاح والمعادن النفيسة والتقانة 
والشـركات المتعددة الجنسـية، ومنظمـات وجماعات 
علنيـة وسـرية.. صهيونيـة وعنصريـة وكاثوليكيـة 
فاشـية. تملـك إمكانيـات ماليـة وإعلاميـة وسياسـية 

ونفوذ طاغ يمكنها من ذلك. 
والكنـز الحقيقـي لدى اللاعـب الأمريكي هـو رديفه 
ورصيـده العربي الـذي يوفره معتدلـون.. يدينون له 
بالـولاء، ويتبنـون مشـروعاته، ويحاربون بسـيفه، 
ويمولون غزواته، ويحلون له أزماته. يبيعهم سـلاحا 
لا يسـتخدمونه. يديـر بعائـده ماكينة القتـل والإبادة 
التـي لا تتوقف، يعوضونه ما يخسـر. يسـتثمرون في 
مشـروعاته، بمـا فيها تطويـر مدنه وأحيائـه الفقيرة، 
أبناءهـم  ويهملـون  وخبـراءه  خبرتـه  ويشـترون 
المتميزين. أهملوا مدنـا عربية محاطة بالفقر والتخلف 
والعشـوائيات. لا فرق بين بلد عربـي غني وأخر فقير. 
فعشوائيات بعض بلاد النفط لا تقل سوءا عن مخيمات 

اللاجئـين الفلسـطينيين أو عشـوائيات مصـر. انتهـى 
الأمـر بـ«المعتدلـين» العـرب فأضحوا حمـاة ومدافعين 
عـن الوجـود الصهيونـي، ومتصديـن لكل مـا يهدده، 
ومتماهين معه على طريقة حسني  مبارك. ومن أجل ذلك 
الوجود غير الشـرعي صيغت نظريـة العدو أو الخطر 
البديـل، وبوحيها فُجرت الصراعات المحلية، والعربية 
العربية، والعربية الإسلامية، والعربية الأفروأسيوية 
واللاتينية، لم يبق للمعتدلين صديق ولا حليف. بقيت 
لهـم إلإدارة الأمريكيـة. تكافئهم بـالإذلال والإضعاف. 
حتى صاروا خطرا داهما على شـعوبهم وأمن بلادهم. 
وعلـى الرغم مما قدمـوا من تنازلات فـلا بلادهم  آمنة، 
ولا هـم ينعمون بالراحة أو الاسـتقرار علـى مقاعدهم. 
يتهددهـم الخطـر مـن كل جانب، إن لم يكـن من الغرب 
مباشـرة فمـن الآلـة العسـكرية الصهيونيـة أو تنظيم 
القاعـدة، الذي يسـتهدف دول «الاعتدال» العربي أكثر 

من غيرها .  
وفـي العقود الأخيرة تغيـرت أدوار وتبدلت مواقع، 
وبـدأت البـوادر مواكبة لخطـوات الانسـحاب العربي 
فيمـا بعـد 1973 وزيارة السـادات للقـدس المحتلة، ثم 
توقيـع معاهدة كامب ديفيد، تغير الدور الإيراني بفعل 
الثـورة الخمينية، وكان دورا رديفا للمشـروع الغربي 
وعنصرا نشـطا في تثبيت قواعد الدولـة الصهيونية، 
ومحرضـا لا يـكل فـي العـدوان المسـتمر علـى العرب، 
انتقلت الثـورة الخمينيـة بإيران من ضفـة إلى أخرى 
ومن حليف وصديق للغرب ونصير للدولة الصهيونية 
إلـى معاد له. وقد كانت فلسـطين بوابـة الإيرانيين إلى 
العـرب، وأكسـبها ذلك قيمـة كبرى. احتـل الإيرانيون 
مكانـة بـارزة، ونمـت بلدهـم كقـوة عظمـى إقليميـة 
تتطلـع إلـى محيطهـا الخليجـي والعراقـي والعربـي 
والأسـيوي، وإلـى جمهوريـات الاتحـاد السـوفييتي 
السـابق، ثـم الصـين وكوريـا، وامتـدت بعلاقاتها إلى 
البرازيـل وفنزويلا وكوبـا ونيكاراغـوا، ووصلت إلى 
عمـق افريقيـا، وطموح دورهـا جعل منها طرفـا مؤثرا 
فـي معادلات القـوة الإقليمية والدوليـة. ويجد الغرب 
صعوبـة بالغـة فـي التعبئـة ضدهـا وإعـلان الحـرب 
عليهـا. وذلك  جعله يقف مترددا. غيـر واثق من قدرته 
على المغامرة والعمل العسـكري ضدها، فمن المتوقع أن 

يكـون باهـظ التكاليف وغير مضمـون النتائج،  عكس 
وضـع العرب المغـري بالابتـزاز والضغـط والتصفية. 
دخـل الإيرانيون إلى المنطقة من بـاب النفوذ والأمن لا 

من باب التعاون أو تبادل المصالح.
وهـا هـو لاعب آخـر يعود بعـد غياب. عـاد مكتمل 
الأهليـة واللياقـة السياسـية والوطنية. إنـه تركيا، 
التـي ضـاق بهـا الغـرب وأغلقت فـي وجههـا أبواب 
الاتحـاد الأوروبـي. وجـدت الفـراغ العربـي يناديها 
ويقـول نحـن أمـة بـلا دور. وقضاياهـا لا تجـد مـن 
يدافع عنهـا أو يتبناها، وماذا يمنـع تركيا من أن تملأ 
ذلك الفـراغ. وتدخل إلى منطقة ليسـت غريبة عليها. 
أهلـت نفسـها للـدور والجـدارة. منعـت اسـتخدام 
القاعـدة الأمريكيـة علـى أرضهـا فـي غـزو العـراق، 
ورفضـت التصريـح للطائـرات الحربيـة الأمريكيـة 
بالإقـلاع منهـا .  وتابـع العالـم احتجاج وانسـحاب 
رئيـس وزرائهـا فـي مؤتمـر ديفـوس ردا على صلف 
وكـذب الرئيـس الصهيونـي. انفتحت على سـورية، 
ومدّت لها الجسور،  فقويت تركيا واستقوت سورية، 
فخف عنها الضغط. تراجع المتربصون والمسـتعدون 
للانقضاض، ولعبت مع البرازيل دورا خاصا لسحب 
الذرائـع الغربيـة والصهيونيـة. المتعلقـة بتخصيب 
اليورانيوم الإيراني. وبعد الغارة الوحشـية للقوات 
الصهيونية الخاصة على أسـطول الحريـة قاد رجب 
طيب أردوغان معركة شـجاعة فـي مواجهة التضليل 
الغربـي والصهيونـي. ولـم يخذله الشـعب التركي.  
هـب يحاصـر منـزل السـفير الصهيونـي فـي أنقرة، 
ويتظاهـر ويحتـج فـي طـول البـلاد وعرضهـا. ذلك 
التحـول النوعـي فـي السياسـة التركية لـم تصنعه 
ثورة كثـورة الخمينـي. صنعته تطـورات وتحولات 
ديمقراطية تعززها إرادة صلبة، وقدرة سـريعة على 
الفعـل والحركـة. تتحلـى بهـا قيـادة حـزب العدالة 
والتنميـة، وقلـت الأسـبوع الماضـي ان وضـع تركيا 
أكثـر تعقيدا مقارنـة بوضع مصر لكن حـظ تركيا هو 
وجـود قـادة قادرين علـى تحدي الظـروف والتغلب 
على التحديـات، فاتخذوا الموقـف الصحيح أما مصر 
فمنكوبة بحاكـم على خصام مع الشـجاعة والجرأة. 
نـاور وداور بورقة معبر رفـح المحروقة. ويبقى هناك 
لاعبون آخرون. روسـيا والصين ونمور آسـيا. كلهم 

حاضرون إلا العرب. فهل يعود الغائب ليملأ الفراغ؟

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ سـيقدم فريـق العمـل فـي الامم المتحدة حـول المرتزقة مشـروع 
اتفاقية دولية لتنظيم عمل الشـركات الأمنية والعسكرية الخاصة الى 

مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في أيلول/سبتمبر المقبل. 
وتهـدف الاتفاقيـة التـي تنـص علـى رقابـة السـلطة التشـريعية 
والتدابير القضائية لمعاقبة شـركات الأمـن الخاصة عن أية أعمال غير 
قانونية، الى محاولة وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها 
هذه الشـركات علـى نطاق واسـع، وعلـى تجاوزها سـيادة وقوانين 
الـدول التي تنشـط فيهـا وخاصة بعـد ازدياد انتشـارها فـي مناطق 
الحروب وعمليات حفظ السـلام (الأمم المتحدة نفسـها تستخدم هذه 
الشـركات لحمايـة موظفيها احيانا)، فضـلا عن كونها اداة تسـتغلها 
الـدول الكبرى في خصخصة الحروب والهيمنـة على الدول وتكريس 

الاحتلال كما يحدث في العراق وافغانستان. 
وتعتبـر الشـركات الامنيـة والعسـكرية الخاصة مرحلـة متطورة 
من مراحـل عمل المرتزقة وعلى مسـتوى الدول. من معالمها الرئيسـية 
مايطلـق عليـه أسـم «الشـراكة العامة الخاصـة» – أي إسـناد الدولة 
لمهامها إلى شـركات القطاع الخاص، التي تنقسم عادة إما إلى شركات 
عسـكرية خاصـة أو شـركات أمنيـة خاصـة. وقد توسـع مجـال عمل 
الشـركات العسـكرية والأمنية الخاصة خارج ما يذكر فـي العادة من 
مهـام حمايـة الديبلوماسـيين والموظفـين والقواعد العسـكرية، ونقل 
العتـاد والمؤونة مـن المؤانىء وفيما بين القواعـد، وهي المهام الأصلية 
التي تسـمح لهم بأسـلحة متطـورة ثقيلة ومروحيـات ومراكز خاصة 
بهـم مسـتقلة، أحيانـا، ومرتبطـة أحيانا إخـرى بالجيـش الأمريكي، 
وشـبكات إسـتخباراتية وعلاقـات تمويـل وتجـارة مـع المتواطئـين 
المحليـين بشـكل أقوى مـن الجيـش الأمريكي نفسـه، وخـارج قواعد 
القوانـين الدوليـة. وقـد تطور هذا الـدور الى المشـاركة فـي التدريب 
والاستشارة والشـؤون القضائية وحتى السياسية مثل نقل الأسرى 
والسـجناء والتحقيق معهم، واحتلال موقع المستشـارين الرسـميين 
(حالمـا يرتدون البدلات الانيقـة) في علاقاتهم مـع الموظفين العراقيين 
والأفغان مثلا. وقد تم الكشف، أخيرا، عن عقود لجهود إستخباراتية، 
وضمـن ذلك تصفية عناصر طالبان في أفغانسـتان وباكسـتان. هكذا 
غابت تدريجيا الحدود بين ما هو سياسـة أمريكية يمكن السؤال عنها 
في الكونغرس والصحافة وبين التصرفات الخاصة لشركات تعمل في 
الظـل وبالامكان نفيها أو تبنيها حسـب الحاجة. وقد بـدأ هذا التطور 
فـي خصخصة الحرب والأمن منذ قبيل ولاية الرئيس الامريكي ريغان 

ورئيسـة الوزراء البريطانية ثاتشر، أي قبل 
أكثـر من ربـع قـرن، كحماية لسـيطرة اليمين 
على إستراتيجية الأمن والدفاع بصرف النظر 
عن العمليـة السياسـية والإنتخابات. ويكاد 

الوحـش الذي ربتـه الديمقراطيـات الغربية لأغراض السـيطرة على 
دول العالم الثالث، ومنها الدول العربية، ان يصبح خارج سيطرتها.  
 وكان خوزيـه لويـس غوميـز ديلبـاردو مـن فريق العمـل الدولي 
واضحـا فـي ربطه ما بـين المرتزقة والشـركات، اذ قـال: «ان الجوانب 
الجديدة لعمل المرتزقة قد عمل على ازدهار الجيوش الخاصة وشركات 
الحراسـة الخاصة التي تنشـط وفقا لمنطق تجاري، أي الحصول على 
أكبر قدر من الربح». وقد ارتفعت صناعة شركات الحماية من 33 مليار 
دولار فـي عـام 1990 الى 200 مليـار في 2010 حسـب تصريح متحدثة 

باسم فريق العمل. 
وبلغ اعتماد الدول على هذه الشـركات حدا دفعها الى تنظيم عقود 
عملهـا وفـق تشـريعات خاصة توفـر لها حريـة الحركـة والافلات من 
المسـؤولية القانونية. ففـي العراق، مثـلا، منحـت الادارة الامريكية، 
باسم حاكمها بول بريمر، شركات الحماية الامنية والعسكرية الخاصة 
أو من تسميهم بالمتعاقدين، حق الحصانة من القضاء العراقي ولاتزال 
الحصانة مستمرة بعد توقيع الاتفاقية الأمنية. وهو وضع يصفه فريق 
عمل الامم المتحدة، بانه: «في العديد من حالات الصراعات المسلحة أو 
ما بعد هذه الصراعات تُمنح هذه الشركات الخاصة حصانة عن طريق 
إبـرام اتفاقات حكوميـة ثنائية أو مراسـيم حكومية، وهـي الحصانة 

التي تتحول في العديد من الحالات الى إفلات من العقاب».
وأحـد الامثلة علـى ذلك جريمة سـاحة النسـور، في بغـداد. حيث 
اطلـق عناصـر من شـركة بـلاك ووترالامنية، فـي 16 أيلول/ سـبتمبر 
النـار علـى مدنيين مما سـبب قتـل 17 مدنيا من ضمنهـم أطفال وجرح 
العشـرات. وهذه الجريمة هي واحدة من عدة جرائم أخرى، من بينها 
جرائم اعتداء واغتصاب واشـتراك في التعذيب، ارتكبتها الشـركات 

الامنية ومرت دون عقاب. 
ويمكـن متابعـة رد فعل «الحكومـة العراقيـة» على هـذه الجرائم، 

كنموذج لغياب الدولة والسيادة معا. 
نتيجـة  الداخليـة،  وزارة  أعلنـت  فقـد 
الغضب الشعبي على جريمة ساحة النسور، 
فـي 25 ايلول/سـبتمبر 2007 بانهـا «انتهـت 
من وضع مسـودة تشـريع ينهي الحصانـة القضائية التـي يتمتع بها 
المتعاقدون الأمنيون الذين يعملون في العراق»، وان مسودة القانون 
سـلمت لمجلس الشـورى لمراجعة الصياغة القانونية قبل طرحها على 

البرلمان لمناقشتها. 
وتعهـد نـوري المالكـي، يومها، بتجميد نشـاط شـركة بـلاك ووتر 
ومحاكمـة موظفيهـا، غير انه وبعـد ايام معدودة، تراجـع عن تعهده، 
ليقول بانه «لن يتخـذ اجراء ضد بلاك ووتر حتى الانتهاء من تحقيق 
مشـترك مع مسـؤولين امريكيـين». وضمن لعبة الشـد والجـذب، قال 
مسـؤول فـي الخارجيـة الامريكيـة إن «وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
ونوري المالكي اتفقا على ضمان نزاهة وشـفافية التحقيق الذي سيتم 
في هذا الحادث». وبعد مرور خمسـة اسـابيع، وفي 2007/10/30، أكد 
المسـؤولون الأمريكيـون الذين تعهـد المالكي باجراء تحقيق مشـترك 
معهـم « بـأن محققـين تابعـين لـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة منحـوا 
الحصانـة لعناصر شـركة «بلاك ووتـر» الأمنية المتهمـين، وذلك أثناء 
التحقيق ... وإنـه بموجب هذه الحصانة المحدودة، يصبح من المتعذر 
محاكمـة أو معاقبة معظـم الحراس المتورطين في الحـادث». وتلا ذلك 
(فـي سـباق يشـبه دوران الطواحين الهوائيـة)، اعلان وزيـر الدفاع 
الامريكـي روبـرت غيتس بأنـه «أوفد فريقـا مكونا من خمسـة خبراء 
الـى العـراق لمراجعـة كيفيـة عمـل شـركات الامن التـي تتعاقـد معها 
الـوزارة». هنـا، اصبح الجـلاد محققـا وقاضيا، فتمـت تبرئة مجرمي 
سـاحة النسـور. وتواصـل الشـركات الامنيـة والعسـكرية الخاصة، 
اليـوم، عملهـا في العراق كما تشـاء ووفق قوانينهـا الخاصة، بعد ان 
جـدد البنتاغون عقده مع شـركة بـلاك ووتر للعمل فـي العراق تحت 
اسـم جديد هو أكس أي سيرفسـز. ولم يتم تشـريع قانون الشـركات 
الامنيـة الاجنبيـة العاملـة في علـى الرغم مـن جعجعـة التصريحات 
البرلمانيـة التـي امتدت منذ عـام 2007 وحتى «الانتخابـات» في آذار/

مارس 2010، والتي تضمنت كل انواع التشـدق بمحاسـبة الشـركات 
وكيـف ان «الدم العراقي» ليس رخيصا كما يتصور القضاء الامريكي، 
كمـا هدد احد النواب بمقاطعة الاسـتفتاء على المعاهدة الامنية والذي 

لم يعد يتذكره احد! 
وجاء تخلي حكومة المالكي عن تعهدها برفع الحصانة عن الشركات 
الامنية متزامنا مع تسـريبات حول دفع شـركة بلاك ووتر مبلغ مليون 
دولار الـى مسـؤولين عراقيـين ليوقفـوا «انتقاداتهـم». وتتواجد، في 
العـراق، أكثر من 150 شـركة أمنية اجنبية، تعمـل بمنتهى الحرية في 
طـول البـلاد وعرضهـا، لم تسـجل منها سـوى نحـو 25 شـركة فقط، 
بحسـب الوكيـل الاقدم لـوزارة الداخليـة عدنان هادي الاسـدي، في 
تصريـح خاص لـ»الصباح» في 24 كانون الاول/ديسـمبر 2009. وفي 
الوقـت الذي تطبل فيه الادارة الامريكية بالاشـتراك مع مسـتخدميها 
مـن العراقيـين لجدولة انسـحاب قـوات الاحتـلال، تمر زيـادة أعداد 
المرتزقـة بنسـبة 28 بالمئة في اعقـاب توقيع الاتفاقيـة الامنية واعلان 
اوباما جدولة الانسحاب كما يتم تمرير جرائم القتل والفساد الاداري 

والاخلاقي. 
ان تقـديم فريـق العمـل فـي الامم المتحـدة حـول المرتزقة مشـروع 
الاتفاقية الدولية لتنظيم عمل الشـركات الأمنية والعسـكرية الخاصة 
خطـوة مهمة غير انها لـن تجدي نفعا في العـراق مادامت آلية تطبيق 
الاتفاقيـة والمعاهدة السـابقة لـه أي معاهدة حظر اسـتخدام المرتزقة 
غيـر متوفـرة فيـه. اذ يتطلـب التخلـص مـن المرتزقـة بكل اشـكالهم 
ومسـمياتهم، التحرر من الامبريالية الامريكية المتشـبثة حتى النخاع 
بالعراق كموقع اسـتراتيجي وكمصدر للطاقة وكساحة لصراع القوى 
بحجـة «الحـرب علـى الارهـاب».  كمـا يتطلب وجـود دولـة، تصفها 
كريسـتينا بورغنيـر نائبة مديـرة دائرة القانـون الدولي فـي وزارة 
الخارجية السويسرية، ومن الداعين الى وضع الاتفاقية، بانها « يجب 
أن تكون على وعي كامل بمدى سماح القوانين الخاصة لديها لعمل تلك 
الشـركات، والأنشـطة التي لا يمكنها القيام بها، ومدى مطابقة قوانين 
السلاح فيها لأعمال تلك المؤسسـات الأمنية الخاصة، وكيفية التعامل 
مـع الخروقات والسـلبيات التي يتسـبب فيها عمل تلك الشـركات في 
بلدانها». وقد أثبتت سـنوات الاحتلال السبع، بان الحديث عن وجود 

مثل هذه الدولة في ظل المحتل، هو محض هراء. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

اعتراف مبطن بالهزيمة في افغانستان
■ جــدد الاجتمــاع الــذي عقــده وزراء دفــاع حلــف 
الناتــو في مدينة بروكســل امس الالتــزام بالمضي قدما 
في مشــاريع الحلف العســكرية في افغانســتان، ولكن 
اللافت انهم لم يقرروا ارسال قوات اضافية للتعاطي مع 

الهجمات الناجحة التي يشنها مقاتلو حركة «طالبان».
العمليــات  للمــرة الاولــى بــان  المجتمعــون اعترفــوا 
العســكرية الجارية حاليا في افغانســتان «تحقق تقدما 
محــدودا» فــي اطــار جهودهــا لتمديد ســلطة الحكومة 
الافغانية الى مناطق اوســع في البــلاد، وتهميش حركة 
المقاومة الطالبانية، وهذا يعني اعترافا صريحا بالفشل.

الرئيس باراك اوباما الذي اعتبر حرب قوات بلاده في 
افغانستان «حرب الضرورة» على عكس «حرب الاختيار» 
في العراق كان يأمل ان تؤدي زيادة عدد هذه القوات الى 
مئة الف جندي فــي تغيير الاوضاع على الارض، خاصة 
في هلمند وقندهار، حيث المعقل الرئيسي لقوات طالبان، 

ولكن يبدو ان هذا الهدف ما زال بعيد المنال.
الاسابيع المقبلة قد تزيد من الوضع تعقيدا على الارض 
بالنسبة الى القوات الامريكية وحلفائها، ففصل الصيف 
يجعــل مــن عمليات حركــة طالبان ضد قــوات الاحتلال 
اكثر ســهولة ويســرا على عكــس فصل الشــتاء. وفوق 
هذا وذاك، فان شــهر رمضان المبارك، شهر التضحيات، 
بــات على الابواب، ومــن المتوقع ان ترتفــع خلاله كثافة 

الهجمات الطالبانية.
وتركــز القيادتــان السياســية والعســكرية في حلف 

الناتو على قضيتين اساسيتين: 
الاولى: تتلخــص في تكثيف عمليــات التدريب لقوات 
الحكومــة الافغانيــة لتطويــر قدراتها العســكرية تمهيداً 
لتســليمها مقدرات الامن في البلاد، بحيث تصبح مؤهلة 

للاحلال محل القوات الغربية والحليفة، والثانية: تحقيق 
المصالحــة الوطنية ومحاولة اشــراك «معتدلــي» حركة 

طالبان في العملية السياسية.
تدريــب القــوات الافغانية لم يتوقف طوال الســنوات 
التســع الماضية من عمر تدخل حلف الناتو عســكرياً في 
افغانســتان، وجرى انفــاق مليارات الــدولارات في هذا 
الصدد، ولكن النتائج جاءت محدودة للغاية، والاهم من 
ذلك ان بعض الذين تلقــوا تدريباً على أيدي خبراء حلف 
الناتو نفــذوا عمليات انتحارية ضــد مدربيهم الامريكان 
والبريطانيــين، بينما فضل البعــض الآخر ان يتحول الى 

طابور خامس لمصلحة طالبان.
امــا في ما يتعلــق بالمصالحة الوطنيــة فان الخطوات 
المتبعة فــي هذا الصدد متعثــرة للغايــة، فحركة طالبان 
لــم تتجــاوب مع نــداءات الحــوار التي اطلقهــا الرئيس 
الافغاني حامــد كرزاي، ولم تقبل دعوة شــيوخ القبائل 
بالمشــاركة في مؤتمرهم الاخير الــذي انعقد في كابول 

العاصمة.
حركة «طالبان» لم تتخل مطلقاً عن شــروطها القديمة 
المتجــددة في قبولهــا للتفاوض مــع القــوات الامريكية 
وقادتها إلا في حالة واحدة، اي استعدادها للانسحاب 
الكامل من افغانســتان وتســلمها مقاليد السلطة كاملة 

فيها.
الادارة الامريكية تعيش ظروفاً صعبة في افغانستان، 
ليس بســبب زيادة عدد ضحاياهــا هناك، وانفاقها اكثر 
من ســبعة مليارات دولار شــهرياً، وانما ايضاً لان دولاً 
غربية اعضــاء في حلف الناتو بدأت «تتململ»، وتخطط 
لســحب قواتها تقليصاً للخســائر، ولايمانهــا بان هذه 

الحرب لا يمكن كسبها في نهاية المطاف.



 AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6535 Saturday/Sunday 12/13 June 2010السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6535 السبت/الاحد 13/12 حزيران (يونيو) 2010 ـ 29 جمادى الثاني 1 رجب 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI

مهرجــان  دورة  مديــرة  يونـغ  ديبـورا   •
تاورمينــا الـ56 الذي ينعقد فــي صقلية بايطاليا 
من 12 إلى 18 من الشــهر الحالــي أعلنت اختيار 
الفيلــم المصــري «رســائل البحــر»، مــن تأليف 
وإخراج  داوود عبد السيد، للعرض في مسابقة 
المهرجان المخصصة لأفلام دول البحر المتوسط، 
وهو الفيلم العربي الوحيد. كما تم اختيار الناقد 
المصري سـمير فريـد عضواً في لجنــة التحكيم 

الدولية.

النشــر  ودار  بباريــس  الثقافــي  المركــز   •
الفرنســية «اتلانتيكا» ينظمان امســية للشــاعر 
احمد منصور بمناســبة صدور ديوانه «نشــيد 
الى مونيك» بالفرنســية، وذلك مســاء الاربعاء 

القادم في المركز الثقافي المصري بباريس.

• مهرجــان أوســكار الفيديو كليــب الدولي 
للأغنية المصورة أعلن عن إقامة دورته المقبلة في 
مدينة الاســكندرية  المصرية، بمناسبة اختيارها 
عاصمــة للســياحة العربية لعــام 2010، برعاية 
وزيــري الثقافة والســياحة المصريــين. وتضم 
قائمــة المكرمين فــي المهرجــان المنتــج المصري 
محسـن جابـر والشــاعر محمـد حمـزة، ومن 

الراحلــين الفنانة الاســتعراضية سـامية جمال 
حسـيبة رشـدي والمطرب  والمطربة التونســية 
المصري كارم محمـود والشــاعر الغنائي بيرم 

التونسي والمخرج محمد سالم. 

• نجم كرة القدم الألماني مايكل بالاك يعتزم 
التحول إلى مشــجع لدعــم لاعبي المنتخب خلال 
دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم، 

والذي حرمته الاصابة من المشاركة فيه. 

• جهاز الســينما في مصر برئاســة ممدوح 

بعنوان»المســطول  فيلمــا  ســينتج  الليثـي 
والقنبلة»،عــن ســيناريو لمصطفـى محـرم، وتم 
الاســتقرار علــى المخرج محمـد خـان لإخراجه 
بعد ان اعتذر المخرجان سـعيد مـرزوق ومحمد 
فاضـل عــن عــدم إخراجــه. وتم ترشــيح نبيلة 
عبيد ولوسـي وعمرو سـعد وروبي للمشاركة 

في بطولته.

• النجمــة الفرنســية جولـي ديبلـي تصور 
مشــاهدها فــي فيلم «اختبــار من الســماء» في 
بريطانيا. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي 
حــول المفارقــات والاختلافات التي تنشــأ بين 
ثلاثــة أجيال مــن عائلــة واحدة، ويشــارك في 
بطولته إريك إلمونسـينو ونيومي ليفوفسـكي 

وأوري أتيكا.

• توفي الرســام الألمانــي الشــهير زيجمار 
بولكه عن عمر يناهــز 69 عاما بعد صراع طويل 
مــع مــرض الســرطان فــي مــــنزلــه بمــــدينة 
كولونيــا غــــربــي ألمــــانيــا، ليلــة الخميــس/
الجمعــة. ويعتبر من أشــهر الفنانــين الألمان في 
العصــر الحالي، ويحظى بتقدير على المســتوى 

العالمي. 

التطبيع الثقافي 
معضلة إيطالية!
عزت القمحاوي 

مساجلة ظريفة بين اثنين من كبار المفكرين الإيطاليين حاليا: 
الروائــي والناقــد أمبرتو إيكــو والفيلســوف جانــي فاتيمو، 
بمناســبة ترشــيح عاموس عوز لجائــزة مـــعــرض تــــورينو 
الشــهر الماضــي، وقــد انتهى  الجــدل حــول هــــذا الترشــيح 
بفوز عــوز بالجائزة متقدما على المكســيكي كارلوس فوينتس 
والأمريكي بول أوســتر. والجائزة غريبة علــى أية حال، حيث 
قامت لجنة من النقاد بترشيح الكتاب الثلاثة وتركت للجمهور 
الاختيار مــن بينهم من خلال تصويــت إلكتروني باللمس على 
شاشــات خلال أيام المعرض، لكن المهم الأســئلة التي تطرحها 

المساجلة. 
وكان مجرد ترشــيح عوز قد أثار اســتياء قطــاع من الأدباء 
والأكاديميــين الإيطاليــين، وبينهم جاني فاتيمــو، بعكس إيكو 
الــذي يــرى أن مقاطـــعة الأدباء بســبب ســلوك دولتهم عمل 

ظالم. 
وقد نشــرت المساجلة على مدار خمســة عشر يوما من ايار/ 
مايــو الماضي في جريــدة «لاسبريســو» الإيطالية اليســارية، 
وتنشــرها جريــدة «أخبــار الأدب» هذا الأســبوع فــي ترجمة 

للدكتور حسين محمود. 
بدأ إيكو المساجلة على صفحات الجريدة معارضا نداء وجهه  
فاتيمو جاء فيه  «ان الأكاديميين والمفكرين الإسرائيليين قاموا 
ويقومون بدور داعم لحكوماتهم»، مستدعيا موقف الأكاديمية 
البريطانية منى بيكر التي قررت عام 2003 مقاطعة الأكاديميين 

الإسرائيليين احتجاجا على سياسة شارون.
٭ ٭ ٭

علــى مدى عــدة (مقالات رســائل) يدافــع إيكو عــن رؤيته، 
مطالبــا بالتفرقــة بين سياســة بلد مــا والنشــاط الثقافي في 
ذاك البلــد، ثم يذهب أبعد ويعتبر أن تحميــل مواطني أية دولة 
المســؤولية عن تصرفات حكومتها ســلوك عنصري، ويحاول 
وضع قيــاس خاطىء مع عنصرية من يقولــون بضرورة إبادة 
جميع الفلســطينيين لأن بعض الفلســطينيين يرتكبــون أعمالاً 
انتحارية، كما يحاول إرباك الفيلســوف فاتيمو بتصور نفسه 
فــي ذات الوضع: «أن يفاجأ بــأن بلدا ما يمنع كتبــك بناء على 

سلوك حكومة بيرلسكوني»!
فاتيمــو مــن جانبــه رد بتذكير إيكــو بأنه هو  نفســه رفض 
المشــاركة في تظاهرة أدبية إيطالية في باريس نظمتها حكومة 
بيرلســكوني، وبــأن حكومة إســرائيل تمــارس العــدوان منذ 
إنشــائها، وأحد وسائل الضغط على هكذا حكومة هو مقاطعة 
علمائهــا وأكاديمييهــا. وقــد فاتــه أن ينبهــه إلــى المغالطة في 
القياس بين الحالتين الإســرائيلية والفلســطينية، فالعنف في 
الأولــى عدواني مــن دولة نظاميــة عليها مســؤوليات قانونية 
وأخلاقية والاستشــهاديون الفلســطينيون يدافعــون عن بلد 
محتل، ويذهبون إلى الموت بعد أن صارت حياتهم أقل وأصعب 

منه. 
ولكنه يقدم حجة أخرى شــديدة المنطقيــة والذكاء، حيث ان 
إســرائيل تقتل الفلسطينيين بأسلحة لم تستوردها من الخارج 
بــل طورتها بجهــود أكاديمييهــا ونخبتها المثقفــة التي تصنع 

كيانها.
المناظــرة ممتعــة وراقيــة، وبقــدر ما تكشــف عن تعــدد في 
وجهــات نظر النخب الغربية حول الصراع في فلســطين، بقدر 
ما تحيلنا إلى نقاش عربي حول ما يسمى بـ «التطبيع الثقافي» 
وهو بالمناســبة مصطلح ملغوم آخر، يوحي بأن بقية المسارات 

طبيعية مع الكيان المفبرك وغير الطبيعي.
٭ ٭ ٭

مناظــر لا ينقصهــا إلا الغوغائية التي لم توصلنا إلى شــيء 
في هذا الملف الخطير، ملف مشروعية وأخلاقية إقامة علاقات 

ثقافية مع إسرائيليين.
وقد كان اليســار الإســرائيلي دائما كعب أخيل الذي يتسلل 
منــه هوى الرقص مــع الوحوش بين الأدباء العــرب، على ذات 
الخلفية التي ينطلق منها إيكــو: المواطنة في جمهورية المعرفة، 
حيــث التضامن بــين الدارســين والفنانين والكتــاب من جميع 
أنحاء العالم كان دائما هدفه الدفاع عن حقوق الإنســان بعيدا 

عن أية حدود.
وهــذا منطق براق من خارجه، لكنه لا يصمد للنقاش المنطقي 
أوالاســتقامة الأخلاقيــة، حيث إن الأســاس الــذي يقف عليه 
اليســار الإســرائيلي أســاس غير أخلاقي، وهــو دولتهم التي 
تعطي الحق لروســي في أرض فلســطين لأنــه يهودي وتحرم 
فلســطينيا مــن هــذا الحــق، وتحــاول أن تبيــد مــن تبقى من 

الفلسطينيين لصالح حركة استيطان لم تتوقف. 
في هذا الموقف يمكن تشــبيه الإسرائيلي المتعاطف مع الحق 
الفلســطيني بشخص يحتل بيتي بقوة البوليس ويعترض على 

وحشية البوليس في صرفي عن البيت! 
نعــرف أن مؤرخــين وكتابــا إســرائيليين كتبــوا الكثير في 
إدانة أفعال حكوماتهم، لكنهم لا يقتربون من شــرعية الوجود 
أو شــرعية اســتمرار الدولة في اســتقبال يهود من كل البلدان 
واســتمرار طــرد الفلســطينيين. وهم فــي النهاية، كمــا يقول 
فاتيمــو، جزء مــن الاحتياطي الاســتراتيجي لدولتهــم، وقوة 
ســريعة الانتشار في الإعلام العالمي عندما تواجه دولتهم أياما 

صعبة كهذه الأيام.
فــورا رأينــا مقالات لأمثــال عاموس عــوز «الإنســانية» في  
كبريات الصحــف الدولية، يدينون العمليــة لكنهم لا يختتمون  
قبل أن يزرعوا الشــك في نوايا ناشــطي الســلام وحمولاتهم 

التي ربما ربما تكون أسلحة!

أم بديلة بريطانية حامل بحفيد... بن لادن
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: تخضـع امـرأة بريطانيـة لعـلاج 
خصوبـة لتكـون أمـاً بديلـة لطفـل عمر بـن لادن ابـن زعيم 
تنظيـم «القاعـدة» أسـامة بن لادن مـن زوجتـه البريطانية 

جاين فيليب براون البالغة من العمر 54 سنة.
وكشـفت صحيفة «صن» البريطانيـة ان لويز بولارد (24 
سـنة) تخضـع لمـا يعتقد بأنـه تلقيـح اصطناعي تسـتخدم 
فيـه بويضات بـراون ومني عمر بـن لادن، ما يعنـي انه في 

حـال سـارت الأمـور على مـا يرام سـيصبح لـبن لادن حفيد 
بريطاني. وأشارت إلى ان بن لادن الابن وزوجته ويقطنان 
في قطر يسـتميتان لإنجاب طفل ولذلـك اتصلا ببولارد عبر 

الإنترنت.
وأوضحـت ان محاولتـي حمل في نيسـان/أبريل الماضي 
وفي الشـهر الماضـي فشـلتا، وان الزوجين بانتظـار نتيجة 
التلقيح الثالث وفي حال فشل سيتم تلقيح بويضات بولارد 

هذه المرة بمني بن لادن (29 سنة).
يشـار إلى ان بن لادن تزوج ببراون الخمسينية في العام 
2007، وهو يتوق لإنجاب طفل، مع العلم ان لزوجته 3 أولاد 

من علاقات سابقة.
ويذكـر ان عمر هو الابن الرابـع لزعيم القاعدة، وقد تقدم 
مراراً بطلبات لدخـول بريطانيا لكنها رفضت، إلا ان إنجابه 

طفلاً بريطانياً سيسهل الأمر وإن لم يكن بسرعة كبيرة. 

وقالت بولارد، التي سـبق وان كانت أمـاً بديلة مرتين من 
قبـل، ولديها طفل طبيعي، انها سـافرت إلـى دبي مرتين منذ 
نيسـان/أبريل الماضـي ما يشـير إلى انها خضعـت لعمليات 

التلقيح في الإمارات العربية المتحدة.
ونقلـت «صن» عـن أحد أصدقـاء بن لادن الابـن قوله ان 
الزوجين اتفقـا مع الأم البديلة على دفـع 14600 دولار، وهو 

الحد القانوني الأقصى الذي تتقاضاه أم بديلة.

سفاح يعترف بقتل 19 شخصا 
واعتزامه قتل مئة آخرين 

■ نيروبي ـ د ب أ: ذكرت وسـائل الاعلام المحلية انه تم القاء القبض على 
حـارس امن كيني اعترف بقتله 19 شـخصا واعتزامه قتل مئة اخرين. وكان 

الاعتقاد بالارواح وجشعه وراء ارتكابه هذه الجرائم. 
والقـي القبـض علـى فيليـب اونيانشـا (32 عاما) منـذ ايام قليلـة. وقال 
مسـؤول الشرطة ريتشـارد كاتولا إن حجم الجرائم التي اعترف بها صدمت 

المحققين. 
واضاف «لقد سـاعدنا كثيرا في حل قضايا جنائية كانت غامضة بالنسبة 
لنـا». واونيانشـا هو عضو فـي جماعة تردد انهـا اقنعته انه سـيصبح احد 

أغنى اغنياء البلد اذا قتل عشرات من الاشخاص وشرب دماءهم. 
وحدد اونيانشـا لنفسـه خمسـة اعـوام للوصـول الى «هدفـه» بقتل مئة 

شخص. 
وقـال لاذاعـة كابيتـال اف ام وفـي يديـه الاصفـاد وتحت حراسـة رجال 
الشرطة الذين ارشـدهم الى مواقع الجرائم:»منذ ان تورطت في هذا الشيء 

اصبح لدي دوما ولع بالقتل». 
وكان رجال الشرطة المدججون بالسـلاح هناك، ليس فقط لمنع اونيانشا 

من الهرب ولكن لحمايته من ان تهجم عليه الجماهير الغاضبة. 
وانتقى اونيانشا ضحاياه أساسـا من العاصمة نيروبي ومنطقة الوادي 
المتصدع التي تقع بوسـط كينيا واغلبهم من النساء والاطفال. وقال إنه كان 

يذهب دائما الى الضعيف في المجتمع. 

الاعدام شنقا لأردني قتل ابنة عمه
 يوم زفافها لرفضها الزواج منه

■ عمان ـ ا ف ب: أفاد مصدر قضائي اردني الجمعة بأن محكمة الجنايات 
الكبرى اصدرت حكما بالاعدام شنقا بحق شاب قتل ابنة عمه طعنا بالسكين 

يوم عقد قرانها عام 2008 لرفضها الزواج منه.
وقـال المصـدر ان «المحكمة اصـدرت الخميـس حكما بالاعدام شـنقا حتى 
الموت بحق الشـاب (26 عامـا) بعد ادانته بتهمة القتـل العمد، وقررت وضع 

شقيقه الذي ادانته بالتدخل بالقتل العمد بالاشغال الشاقة 15 عاما».
واضـاف المصـدر ان «المـدان وهو ابن عـم الضحية (16 عامـا) كان يرغب 
بالـزواج منها الا انها رفضتـه ووافقت على الزواج من شـاب آخر من خارج 

العائلة، ما دفعه وشقيقه للتخطيط لقتلها».
ووفقا للائحة الاتهام فان الضحية توجهت صباح يوم 22 ايار/مايو 2008 
الى المحكمة الشـرعية في الكرك (جنوب عمان) لاجراء عقد زواجها وتثبيته 
فـي المحكمة ، ودخل المدان وشـقيقه الذي اتفق معه علـى معاونته لقتل ابنة 
عمه، الى المحكمة و»باغتها باشهار اداة حادة وطعنها عدة طعنات سريعة ق

اتلة» ما ادى الى وفاتها.
ويتطلـب زواج الفتيـات اللواتـي لـم يتممن 18 عامـا فـي الاردن موافقة 

القاضي الشرعي.

الحشيش أقصر الطرق إلى الخرف
■ كانبيـرا ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة جديدة أعدتهـا جامعة وولنغونغ 
الاسـترالية أن المدمنين على حشيشه الكيف أكثر عرضة من غيرهم للخرف، 

محذرة من أن تعاطيها يعد أقصر الطرق نحو تراجع قوى الإدراك. 
ونقلت وكالة الأنباء الاسترالية (أي أي بي) عن الباحث روبرت باتيستي، 
اختصاصـي علم النفس إن أدمغة المدمنين على حشيشـة الكيف تصبح «أقل 
فعاليـة» مـن أدمغة نظرائهم الذيـن لا يتعاطونها، مع الوقت، وذلك بحسـب 

مسح أظهر تراجعاً في الممرات العصبية المباشرة في أدمغتهم.
وأجـرى باتيسـتي مقارنـة بـين مدمن علـى حشيشـة الكيف وآخـر يتبع 
أسـلوب حياة صحيا فقال إن الأول إذا أراد قيادة سـيارته من سـيدني مثلاً 
إلى وولنغونغ فإنه يختار الطريق الطويل والصعب والبطيء الذي يوصله 
إلى هناك على عكس السـائق الثاني الذي يختار طريقاً أسـهل مثل الانطلاق 

في خط سريع. 

مليونان وخمسمائة ألف
حالة طلاق في الصين

■ بكـين ـ يـو بي أي: شـارف عدد حالات الطـلاق في الصين خـلال العام 
2009 علـى المليونـين وخمسـمائة الـف حالة، في وقت سـجلت أكثـر من 12 

مليون حالة زواج في السنة نفسها.
وأفادت وكالة انباء الصين الجديدة «شينخوا» ان وزارة الشؤون المدنية 
الصينيـة أصدرت تقريراً جـاء فيه ان عدد حالات الطلاق بلـغ 2.468 مليوناً 

في العام 2009، بزيادة 199 ألف حالة و8.8٪ عن السنة التي سبقته.
وتبين ان معدل الطلاق بشـكل عام سـجل ارتفاعاً بنسبة 0.14 نقطة ألفية 

ليصل إلى 1.85 في الألف .
وأشـار التقرير إلى ان عدد المسـجلين للطلاق شـهد ارتفاعـاً متواصلاً في 

الأعوام الخمسة الأخيرة، إذ بلغ معدل الزيادة 7.65٪ سنوياً .
وسـجلت فـي السـنة الماضيـة 12.122 مليون حالـة زواج بزيـادة 1.139 

مليون حالة و10.4٪ عن العام 2008. 

سكوتلاند يارد تنشر  
أسماء المجرمين الخطرين على الانترنت

■ لنـدن ـ يو بـي أي: نشـرت الشـرطة البريطانية على شـبكة الانترنت 
لائحة بأسماء 22 مجرماً خطيراً، وقالت إنها ستتسع هذه السنة لتشمل أكثر 

من 100 إسم، آملة بأن تمنعهم هذه الخطوة من تكرار جرائمهم.
وعبـرت وكالة مكافحة الجريمـة المنظمة الخطيرة فـي بريطانيا عن أملها 
بـأن يبقى الضوء مسـلطاً من قبل الشـعب علـى هؤلاء المجرمـين المدانين في 

تبييض الأموال وتجارة المخدرات، وجرائم خطيرة أخرى.
ونقلـت صحيفـة «تايمـز» عن المسـؤول فـي الوكالة كـن باندولفـي قوله 
إنها «مقاربة جديدة لمشـكلة تكرار المجرمين لجرائمهـم»، لافتاً إلى أن المقاربة 

التقليدية تتجاهل مسألة تكرار الجريمة.
وأشـار إلـى أن المقاربـة الجديـدة تقـول «إن اعتقدنـا أنك تشـكل تهديداً 
متواصلاً إن من السـجن أو بعد إطلاق سـراحك، فإن اسـمك سينشر ويبقى 
منشـوراً إلـى حـين انتهاء تهديـدك. وهذا يعني أنـك مراقب مـن قبلنا لعقود 

وعقود».
واشـارت «تايمز» إلى أن لا أحد من الأسـماء التي نشرت الخميس هو رب 

عائلة.

مشجع انكليزي يقطع 28 الف كيلومتر 
من اجل كأس العالم 

■ راسـتنبرغ (جنـوب افريقيا) ـ رويتـرز: قطع المشـجع الانكليزي ديف 
باريـت رحلـة طويلـة وباهظـة التكاليـف بلغـت 28160 كيلومتـرا مـن اجل 
تشـجيع منتخبـه المفضل في نهائيات كأس العالـم 2010 لكرة القدم بجنوب 

افريقيا.
وبدأت رحلة ديف (33 عاما) وهو يعمل في مجال تسويق الادوية وينتمي 
الى مدينة بريسـتول الانكليزية الا انه يقيم حاليا في نيوزيلندا يوم السبت 
الماضـي عندمـا توجه مـع صديقته الى مدينـة اوكلانـد النيوزيلندية تمهيدا 
للسـفر جوا الى جنوب افريقيا في رحلة مباشـرة الى جوهانسـبرغ ،الا انه 
ابلـغ انه بسـبب عـدم وجود صفحـة خاليـة في جواز سـفره لن يسـمح له 
بدخول جنوب افريقيا. وقالت سـفارة بريطانيا في ولنغتون ان اسـتخراج 
جواز سـفر جديد له سيستغرق اربعة اسابيع وهنا اضطر الرجل الى النظر 

في خياراته مرة اخرى.
وقال المشـجع الانكليزي انه قرر في النهاية التوجه الى لندن لاسـتخراج 
جواز سـفر جديـد وسـافر بالفعل الـى العاصمـة البريطانية ثـم توجه الى 

بيتربره حيث مقر الجوازات البريطانية الرئيسي.
وبعـد انتظار دام ثلاث سـاعات حصــــل على الجـواز الجديد وعاد الى 
لندن وسـافر في اليوم نفسـه الى جنـوب افريقيا التي وصلهـا يوم الثلاثاء 
الماضـي قبـل ان يسـتعد لرحلـة داخليـة جديدة للسـفر مـن بريتوريـا الى 
راستنبرغ حيث ستلتقي السبت انكلترا مع الولايات المتحدة ضمن المجموعة 

الثالثة.

النجمة نينا دوبريف حضرت حفل ختام مهرجان مونت كارلو
 للتلفزيون الذي يقام في امارة موناكو منذ العام 1961 

احوواااللل االلنناااسسس

شقيقتان التقتا
 بعد 68 عاما 

شـقيقتان  التقـت  أ:  ب  د  ـ  فيينـا   ■
ترحيـل  مـن  عامـا   68 بعـد  روسـيتان 
احداهما الى النمسـا للعمل في السـخرة 
خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة، وفقا لما 

قالته احدى الشقيقتين. 
وقالت اراكسا سنيديرتس (88 عاما)
انها التقت بشقيقتها سـوزانا (85 عاما) 

اوائل الاسبوع الجاري في اوكرانيا. 
وجـرت المقابلـة بعدما رصـد برنامج 
التليفزيونـي الروسـي «ويـت فورمـي» 
فـي  سـنيديرتس  وجـود  (انتظرنـي) 
بلدية رايشـرامنغ بولاية النمسـا العليا 

بالنمسا. 
التقائهـا  عـن  سـنيديرتس  وقالـت 
بشـقيقتها مجـددا لاول مـرة منـذ عـام 
1942:»يـا إلهي، لقد كانت هناك سـعادة 

ودموع». 
 ولكـن سـوزانا بـدأت عمليـة بحـث 
مـن  منتجـين  بمسـاعدة  بهـا  خاصـة 
التليفزيون الروسـي، واخيـرا اجتمعت 

المرأتان معا. 

الصراصير تفضل
تناول الطعام معاً

تفضّـل  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الصراصيـر تنـاول طعامهـا بمجموعات 
حتـى لو وجدت قطعة طعـام أخرى على 

مقربة منها.
عـن  سـاينس»  «لايـف  موقـع  ونقـل 
عمليـة  تتبـع  الصراصيـر  أن  العلمـاء 
جماعية لاتخاذ القرارات، وكان قد اعتقد 
فـي السـابق أن هـذه العمليـة تنحصـر 
بالحيوانـات التي تنتمـي إلى مجتمعات 

متطورة مثل النمل أو النحل.
التـي  ولـم تتوضـح بعـد الأسـاليب 
تتبعها الصراصير لإرشـاد زميلاتها إلى 
الطعـام، فالنمـل يسـتخدم إفـراز مـادة 
يسـتخدم  فيمـا  الكيميائيـة  الفرمـون 
النحل الرقـص وتصدر القرود الاصوات 
الخاصة. وظهـر للعلمـاء أن الصراصير 
تسـتمر في المضغ عندما تصل إلى مصدر 
الطعـام. ونقل الموقع عـن الباحث ماثيو 
ليهـورو مـن جامعـة لنـدن «بالتأكيـد لا 
توجـد أي إشـارة تصدر عن قصـد، بدلاً 
تلتقـط  الصراصيـر  أن  يبـدو  ذلـك  مـن 
المعلومات التي تصدرهـا غيرها بطريقة 

غير مقصودة».

التبغ..  سرّ الجمال
■ واشنطن ـ يو بي أي: قد تقدم نبتة 
التبـغ العـلاج الجديد لتجاعيد البشـرة 
من خلال اسـتخدامها في مـواد التجميل 
الجراحية. وذكر موقع «لايف سـاينس» 
أن دراسـة جديـدة نشـرت فـي دوريـة 
«بيوماكـرو موليكـول» أفـادت أنه يمكن 
اسـتخراج مادة الكولاجين القادرة على 

شدّ البشرة من نبتة التبغ. 
وعلى الرغّـم من أن التدخين يسـاهم 
بشـكل كبير في إظهار شيخوخة البشرة 
إلا البحث تمكن من استخراج الكولاجين 
من نبتة التبغ لاستخدامها في التجميل.

وقد تم تسـويق هذه المواد لتستخدم 
فـي المجالات الطبية مثـل إصلاح العظام 
تسـتخدم  أن  يمكـن  أنـه  غيـر  والقلـب 

لأسباب تجميلية في المستقبل.
وقـال نـوا لابيـدو مـن شـركة «كـول 
بـراءة  تسـجيل  تتولـى  التـي  بلانـت» 
الاختـراع «هذا كولاجـين فريـد». وتابع 
«إنه يشـبه جداً الكولاجين البشـري ولا 
صلة لـه بأي حيـوان، فهو أفضـل وأكثر 

أمناً من غيره من الكولاجين».
وتسـتخرج أغلبية الكولاجـين حالياً 
من الحيوانـات مثل الأبقـار أو الخنازير 
تحمـل  أن  ويمكـن  البشـرية  والجثـث 
فيروسـات مثل مـرض جنـون البقر، أما 
الكولاجين المسـتخرج من التبغ فهو خال 

من تلك المشكلة.


